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تشمرم راماء 
بسم الله الرحن الرحيم 

قال نسنا هد (ص) : 9 الاسلام بدىء غرياً » وسيعود ريا » فطوبى 00 

لأن بدأ الاسلام غرياً فبيء طبيمي » فلقد رحكز رابته العظمى ذات 
النحمتين الوضائتين  :‏ لا إله إلا الله » مهد رسول الله ل 
اللتممْل في الحبل » والرأممالة 5 والاستعلان» والمصري ؟ ولط » والقسوة 
وشمراسة الأخلاق . .. الى غير ذلك مما يمثل الرجعية والتقهقر بأخزى ثيل . 

ولكن عبقربة مد (ص) - الغريب اليتم - اخذت نسيطرعى الوضعالسائد 
شيئاً فشيئاً » فترش العطر » و تمطر السكر امة » وتثير الطر بق » ونضع الخاول امام 
البشمرئة كافة . 

وسسرعان ما حولت مرحلة التاريخ الى حياة افضل » ومستقبل اخصب ‏ رغم 
الحواجز والسدود ‏ فاذا بظلام الجهل يتفشع باشعة القرآن , واذا بالرأسمالية 
ابعر توم عن صعيد العدل والرأفة ب ( السائل والحروم ) واذا بالاستغلال 
والاستعباد يتحولان الىالتا خي فيالعواطف ٠‏ والتساوي فى الحقو قكاسنانالمشط 
واذابالضصرية ا هوحاء تر تمي عل التراب لتلتقي بذاتهاالأولىه ادم : وادم منتراب» 

وعكذا نحول كل شيءكان غر باً على الاسلام - وكان الاسلام غر بأعليه - 
الكل شيء تألفه الانسانية وتهش اليه بركة تلك الحر وف البناءة التى كانت مختال 
على شفتي مهد (ص) نحت لوائه الخفاق : « إا جئت لم مكارم الأخلاق » . 

فنعد هذالتحول الجذري : منيحتمل ان بعود الاسلام - يوماً ما - غر سأة 
والمفر وض | ن بتدرجالى الأمام ‏ شأن كلمبد أ يفبض بالحياة وتنبض الحياة به . 

هذا خلاف الأسلوب الطبيعي » وادكنه _وباللاسف_ كائن ‏ وكلنا سترف - 
فهل باستطاعتنا ان نتلمس منشا هذا الترقي الممكوس ؟ . 

لفد اخذ المسلمون ‏ اليوم ‏ الاسلام كثل اخلاقية تربط الإنسان بربه 
لغسب . ول بأخذو هكنظام مدروس للبشر كافة » يرقمهم الى السهاء ما يشدهم الى 
الأرض » فى أن واحد . فاذا بالقرآن الكريم ‏ وهو دستور الاسلام القالم - 
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لا بتجاوز مجلس الفاحة » او رفوف البيت الجديد ‏ للثيمن ‏ او بتعوذ به 
دشان قة الأعراوتت اواتفتم :يتراج الانااعة د ند :من خفظة اسرزائل:.. 
الى غير ذلك من الأغر اض المعسولة » التي لاصلة لها بواقع الاسلام وروحه 

فلقد انزل الله القرآن للاحماء لاللاموات » ولتثقيف الأفكار » لالتبريك 
الأحجار » وللساوك العمل » لا للالنجاء النفسي 

كل اولئك ما يزيد فى غر بة الاسلام ووحشته بيننا » فبحقق الاستعار 
مجميع اطرافه ‏ ما يصبو اليه . 

فعلينا ‏ نحن المسامين ‏ ان نعمل باصرار لابراز ماللاسلام من طاقات حية 
فى سبيل الحياة الدينية والاجتّاعية » حتى لا نسكون المساعدين فى غر بة الاسلام 
وانفصاله عن واقعنا الذي نعيش فيه . 

وام الخطوات فى هذا السبيل : هو تهيئة الو العلمي لمفاهم الاسلام 
الصحيحة الى النشأ المتبقظ » والشباب المتحمس للمبدأ والعقيدة . فان العلٍ هو 
السلاح الوحيد ‏ اليوم ‏ الذي به نستطيع ان نصل بين الخطوات المتلاحقةالمؤدية 
الى هدفنا الأسمى وغاتنا المنشودة : رضا الله تعالى والدار الآخرة . 

فالى الأمة الاسلامية » كافة . والىى شخصيتبا الواقعية الفذة : سماحة سيدنا 
اانة اله السيد يهل تفي بحر العلوم دام ظله » نقدم با كورة مشمروعنا الاسلامى 
الخطير الذي عنى بنشمر تراثا الخالد من جديد » وتاليف ماتفر ضه رسالة الاسلام 
عنما ين كعنء ووسائن مكتلف التحوق الأتلافية: : 

ذلك فر المرء الأول نين كتآن ( تلجعرالتانئ ) لفغ الطائقة قدس سيره 
وستامعه احز اؤه الثلائة الآخر بعون الله » بتحقيق سماحة العلامة التكبيرالسيدحسين 
محر العلوم » مو سس مكتبسنا العامة » وباعث النشاط فى جيلنا الاسلامى الطالع ٠‏ 

وترجو من الله نعالى زيادة التوفيق والنسديد » ومن اخواننا المؤمنين نظر 
الرنهاءوالاعتان »ومن مدا 1دثات عر اموت رداء:ظوب الدؤه والا حناءة 
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لقدكتب كثير من المؤرخن وعلماء الرجال عن هذه الشخصيةالاسلامية 
الفذة ؛ بما يجل عن التعداد والاحصاء )١(‏ . فقل- أن تج د كتاباً أو بحثاً عن 
الشخصيات في التاريخ والتأليف لا يتعرض الى ذكر شيخ الطائفة قدس سره 
اللبم الأ أن ينبض به عرق الطائفية البغيضة . فيسحق وجدانه ‏ ان كان له 
وجدان ‏ ويجتاز مرحلة التاريخ » بلا هوادة ‏ كما يتجلى ذلك عندالخطيب 
البغدادي في تاريخه » والحموي ني معجم البلدان ‏ . 

ولعظمة شيخنا المترجم » وأفقه الواسع لخصنا التحدث عنه في فصول : 
فكان كنا بأضخماً ذا فصلين : حياة الشبخ الطو سي » والنجف العلمية . واسمبناه 
( شيخ الطائفة يستعرض الألف ءام ) را نتوفق لطبعه » وهذه الصفحات هي 
للخيص لبعض مواضيع الكتاب . 


0 ١ كته‎ 

وفي غرة رمضان المبارك من سنة 8ه ولد شيخالطائفة ‏ على الاطلاق 
أبو جعفر تمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي قدس سره ٠‏ في بلاد 
(تطوض ) النى هي أقدم بلاد فارس * وأشبرها لدى المؤرخين والرشالة . 

ففي كتاب ( المسالك والممالك : ١14‏ ) : « ... وان جمعنا طوس الى 
نيسا بور . فمن مدنها ‏ الراذكان » والطابران » والنوقان » التي بها قبر على 
ابن موسى الرذا عليه السلام » وقمر هارون الرشيد . وقبر الرضا من المدينة 
على نحو ربع فرسخ بقرية يقال لها ( سناباذ ) ... » 

وني كتاب البلدان لليعقوبي : « ... ويتصل ببذه البلدة ممايلي بح رالديلم 
من كور نيسا بور وما والاها ( طوس ) وهي من نيسا بور على مرحلتين . 
وبطوس قوم من العرب من طيء وغيرهم . وأكثر أهلها عجم . و بها قب رالرشيد 
... وبها توفي الرضا على بن موسى بن جعفر بن مد بن علي بن الحسين 
عليبم السلام . ومديئة ( طوس ) العظمى يقال لها ( نوقان ) ... » 

وقال الحموي في معجم البلدان : « ... وهي مديئة بخراسان بينها 
وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ » تشتمل على بلدتين : يقال لاحداهما 
( الطابران ) وللاخرى ( نوقان ) . ولبما أكثر من الف قرية . فتحت في 
أيام عثمان بن عفان (رض) . وبها قبر علي بن موسى الرضا . وبها أيضا قبر 

هارون الرشيد )١(‏ . وقالمسعر بن المبلبل : وطوس أربع مدن : منها اثنتان 

اربع بطوس على قبر الزكي به ان كنت تربع من دين على وطر 
قبران في طوس : خيرالنا سكلهم وقبر شسرهشم 6 هذا من العبر 
ماينفع الرجس منقر بالزيّولا على الزي بقرب الرجس من ضرر 
هيبات كل امرىء رهن بماكسبت داه حقاء لخذ ماشئت او فذر 


عسات 

كبيرتان » وائنتان صغيرتان . وبها أثار أبنية اسلامية جليلة ... 

وقد خرج من طوس من أئمة أهل العلم والفقه مالا يحصى . وحسبك 
بي حامد مد بن تمد بن تمد الغزالى الطوسي » وأبي الفتوح أخيه ... ومنها 
تميم بن عمد بن طمغاج أبو عبد الرن الطوسي صاحب المسند الحافظ ... » 

أرأيت كيف التواء الصمير وخسة الوجدان !! ان أمثال شيخنا المترجم 
وغيره ممن دوخوا الدنيا بتآليفهم القيمة لم يملاوا عين( الحموي ) الحولاء . 
فيظل يستعرض التاريخ حسب هوايته » وينظر اليه من زاوية الطائفيةالبوجاء . 
فكأن بلاد طوس لم يخطر يبالها غيرالغزالى وأخيه وأمثالهما . أما شيخالطائفة 
مفخرة العالمالاسلامي بما فيه طوس فيجل قلم ( المحققالحموي ) عنأن 
ري :لبتي هذا مقر مب غلية وعلن أمخالة:العطرب بعادي تعر موا 
عن نور الحق بوضح النهار . 

وبقى شيخنا المترجم في مسقط رأسه ( طوس ) مدة لاتقل عن ربع قرن 
ينتول مناهل العلم والأدب - على اختلاف فروعبما ‏ من أفكار فطاحلالعلماء 
والأدباء ‏ السنة والشيعة ‏ ونشأ طيلةهذه المدة ‏ نشأة علمية متواصلةحتى 
أصبح مشار البنان وملاك الألسن بالمدح والثناء بين أقرانه وذويه * الأعس 
الذي حفزه الى أن يواصلسيره العلمي الى أبعد غاية ؛ وأرفع مستوى » وأحمق 
غوراً في عالم التحقيق والتدقيق . 

ولم تكن بلاد ( طوس ) - يومئذ ‏ ميداناً واسعاً للعلم بحيث يملاء 
طموح شيخنا الطوسي * المتدفق العزم » المحلق الفكر » فعزم على الرحيلالى 
( مدرسة بغداد ) حيث الحياة الفكرية ‏ ومببط العلماء والفضلاء من بيع 
أقطار العالم المتحضر ‏ في ذلك العبد ‏ . 
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وفعلاتع لشيخنا ذلك ؛ ففي عام 8٠١5ه‏ انتقل الى بغداد ( دار الرشيد ) 
حيث مشنبا الآآراء والافكار » من هنا وهئاك ‏ وهو بعد لم يتجاوز سن 
الشباب والريعان ‏ . 

وكانت الزعامة الجعفرية الكبرىقد انحصرت في ( شيخ الأمّة ) ومعلمها 
الأول وعلمها الخفاق الشيخ المفيد : تمد بن ممد بن النعمان العكبري 
البغدادي قدس سره . 

فنزل على مدرسته العلمية » ضيف العلم والأدب » وأَخذ ينتهل من ينبوعه 
الْرّ * ويتريّى على سلو كه الاسلامي القويم ٠‏ فكان المنطلق الأول في بغدادت 
لذهنية شيخنا المترجم . ثم امتدت حياته العلمية الىأبعد من ذلك ٠‏ فصحب من 
علفاء بغداد ورجالاتها العظام العدد الكثير » حيث لمسوا فيه الشخصية الطافحة 
والعقلية الجبارة . منهم شيخه الحسن بن عبد الله الغضائري ( 4١١‏ ه ) وغيره 
وقد شارك النجاشى ‏ صاحب الرجال ‏ في كثير من مشايخه . 

ويشاء القدر الغاشم أن يختطف من وسط الميدان فارسه المعلم و كمي 
المقدام ( شيخ الأمّة ) سنة 4١١‏ ه وكان يوم وفاته في بغداد كيوم الحشر 
كما يعبر المؤّرخون ‏ . 

ويشمّت أعداؤه ‏ كالخطيب البغدادي وأمثاله ويحزن عليه العلم 
والعلماء والقلم والمئبر» ويريه واقعه الصريح بقوله 00 

لاصوّت الناعى بفقدك انه يوم على آل الرسول عظيم 
أن كنك قدافت رحد الدنك فالعدل والتوحيد فيك مقيم 

ولكن اللطف الآ لبي بواقع الأمّة أبى أن يتر كبا فلولا بغير قيادة 

فَقَيّضَ لبا أجل تلامذة شيخبها الراحل وأكفأهم للزعامة المذهبية في عنفوان 
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التيار العقائدي » ذلك هو علم البدى السيد امرتضى قدس سره . 

فانتصب للفتيا والمئبر * والزعامة المدهبية » وسار على غرار ( شيخ 
الأمة ) وارتقى نفس الكرسى الذي كان يجلس عليه استاذه للكلام حول 
المذاهب ومناقشتها واعطاء الرأي الصحيح للواقع الاسلامي . 

واذا بشيخنا المترجم يحتل نفس المكانة التي كان يحتلها ‏ لدى استاذه 
الأول عنداستاذه الجديد » وأبيه الروحي العطوف » ولم يأ لوسيدنا ا مر تكى 
جبداً في تقدير شيخنا الطوسي ٠‏ وتقييم مواهبه النادرة » فقد أعلا مجلسه في 
مدرسته العلمية ( دار العلم ) ووضع تحت تصرفه مكتبته الضْخمة الحاوية لجميع 
الفنون العلمية ‏ كما يعبر التاريخ ‏ . وعين له مرتباً شبرياً كافياً » وداراً 
محترمة للسكنى » وهياً له جميع مؤهلات التحصيل والتدريس والتأليف . 

وعاش شيخنا أبو جعفر على هذا وشبهه في كنف أستاذه الأ كبر وأبية 
الحا ني * ومس بي ساو كه الخلقي طيلة ( ٠‏ عاماً ) لم يشعر بغربة الأهل 
والوطن طرفة عبن . 

حتىاذا تدحرج التاح عن مفرقه » وتحولت مرحلة التاريخ » وتمخض 
القدر المحتوم عن واقعه الأليم » فاذا بسيدنا المرتضّى يلفظ روحه الطاهرة 
في بغداد سئة 49 ه لينقل الى مثواه الأخير بجوار حده الحسين لتم . 
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ولب كن وميك مح سينا ون لسن + لاقيو لالت مدا ال 
اللواء ويملاء الدست » ويسير بالأمة الاسلامية الى هدفبا الأسمى * وغايتهبا 
المنشودة » أكفاً من شيخ الطائفة شيخنا الطوسى قدس سره ؛ فكان المرشح 
يفا ب الرقانة مدهي دو قياوة الكقة الاسلامية ش 


كك 

وهكذا سار شيخنا على خطى أستاذيه الجثيلين ني ادارة المعبد العلمي 
وقيسادة المذهس الشاملة ؛ وتسيير شؤون الناس الاجتماعية والدينية . فكاذت 
داره الواسعة ‏ كوسعة صدره ‏ مأوى للوفود من شتى أقطار العالم يحل 
مشا كلب العامة والخاصة » ويغديهم العلم والأدب ؛ ويخصب فيهم الأخلاقالفاضلة 
ويبديهم الى طرق الخير والصلاح . 

حتى أطبقت كلمات المؤرخين في التعبير عن عظمة مجلسه العلمي بهذا 
المضمون : « كان يضم مجلسه العلمي أكثر من ثلثمائة الع انا 
من العامة فالعدد الكثير ... » 

وبلغت به العظمة أوجبا » والزعامة ذروتها حتى جعل له خليفة زمانه 
( القائم بأمى الله عبد الله بن القادر بالله أحد الخليفة العباسى ) كرسى الكلام 
والافادة » كما كان لشيخه المفيد من قبل . وكان لبذا روم 0 
منزلة كبرى في المجتمع »اذ لم يخصص الا لمن تسامى في ااعلم وبرز فيه 
فيؤّهله مقامه ‏ تلقائياً ‏ الى ذلك التعظيم والتكريم . 


2 
واخد المذهى الجعفري ‏ في عبد شيخنا الطوسي - مرجم على كرسي 
الزعامة المطلقة حتى كاد أن يطبق أفق بغداد ‏ على سعته واختلاف مذاهيه 
يومئذ ‏ وذلك ببركة وعبقرية قائده المظفر وسياسته الحكيمة . 
ويشق ذلك على ذوي الضمائر الملتوية : فيكفهرٌ الجو » وتغلى مراجل 
وتجر حعواطف وتداس زعامات فارغة » كانت تعيش على موائدالدولة » وتنغص 
علىالشعب المسكين لقمة الدعة والاطمينان » وتحول بين أجفانعينيه المتعبتين 
عن الاستسلام الى لذة النوم . 


ضااات 

فما كاد أن ينتهي عام ( 449 ه ) حتى اثيرت الفتن ( الجانبية ) من 
كل صور وحدب * تعلق شرارتها بثقاب الحقد والحسد » فلا يروق ( لمذاهب 
المسلمين يومئذ ) أن يبرز على مسرح الفكر مذهب الامام الصادق 8م 
خشية أن يختم به المطاف وتنتهي به المسرحية . 

ؤنا كل الثاد (كناز الفكزة ): كل احقو ويا بس على عبد السفاح الأهوج 
( طغرليك السلجوقى ) فتباح بغداد لأيدي المستهترين بالعلم والكرامة : 
وهدّت جوامع ويجامع » وفرقت بجماعات , وقتل كثير من العلماء » وهرب 
ارون 2 وأحدق النلاء شيحنا الطوسى كن » لآنه 2 الصميم . وهو اليدف 
لسهام الممنة المفضوحة 5 والغاية المنشودة لدوي الحةّن والعداء : 

وأحرقت داره وكتية 5 ومؤٌلفاته التي ألّغبا قِ بغداد »؛ ونبمت عامة كتب 
الشيعة ودورهم » وأحرقت مكتبة الشيعة الضخمة ( دار العلم ) التي بناها سا بور 


)1( قال ابن الحوزي فى المننظم فى حوادث :١5‏ : « ... سابور بن 
اردشير وزر لمهاء الدولة ابي نصر بن عضد الدولة ثلاث مرات . وكات كاتا 
عا وابتاع داراً ( بين السورين ) في سنة ١م*‏ ه وحمل اليها كتب العل 7 
كل فن » وسماها ( دار العم ) وكان فيها ١‏ كر من عشسرة ا لاف مجلد » ووقف 
عليهاالوقوف . و بقيت سبعيزسنة ٠‏ واحرقت عندمجيء طغر لبك فيسنة ٠46ه..»‏ 
وفي معيجم الملدان للحموي ‏ مادة بين السورين : « ... و كن في الد نبا 
احسن كتبا منها .كانت كلها بمخطوط الأ نم المعتيره » واصوهم الحررة ... » 
وفي الكامل لابن الأثير ‏ فى <وادث 48١‏ « ... وكان مها عثمرة لاف 
مجلد » وارعائة مجلد من اصناف العلوم » منها مائة مصحف مخطوط ابن مقلة » 
وفى كتاب ( خزائن السكتب العر بة في الخافقين : ٠١١‏ ) : « ... من دور 
انمز الق التشقت" فى كذاد: عل طقال ( ينث البحكة ) كته وققيا انو الضس سابور 


ب 


و نستطيع أن نتلمس مغزى الفتنة وما كان يقصد من ورائها مما ينقله 
المؤرحون : 

قال ابن الآثير في حوادث ١هغ‏ : « ... واحتر فت خزانة الكتب 
التي وقغها سابور بن أردشير الوزير ... وكان سابور بن أردشير من وزراء 
( اليعة للملك الشيعي ) أبي نصر بباء الدولة ... » 

وفي لسان الميزان ه : ه؟١‏ : « ... قال ابن النجار : أحرقت كته 
عدة نون بمحضر من الئاس في رحية جامع النصر » واستتر هو حو فأعلى نفسة 
بسب مايظير من ( اتتقاص السلف ) ... © 

وي المنتظم لابن الجوزي ف حوادث سئة 2/8 ه : «... وفي 
هذه السنة أقيم الأذان في المشبد بمقابر قريش » ومشهد العتيقة ومساجد 
الكرخ ب ( الصلاة خير من النوم ) وأزيل ماكانوا يستعملونه في الأذان ( حي 
ىه ) ابن اردشير اي عهاء الدولة بن بوبه الديامي » ناها سنة امم 
فى محلة ( بين السورين ) فى الكرخ » و حمع فيها ما تفرق من كتب فار س والعر اق 
واستنسخ من الند والصين والروم كتبهم . وجعل فيها نيف وعشمرة 1 لاف تلد 
كلها مخطوط الأنمة المعتيرة . نذ كر منها مائة مصحف بقتها انامل ابن مقلة © ثم 
اخذالعاماء يحبسون عليها نسخاً من مؤلفاتهم حتى اصبحت من اغنى دو رالكتب فى 
عاصمة العباسين » لان ( سابور ) كان مر:_ ا كابر الوزراء وامائل الفضلاء 
واحترقت ( دار العلل ) فها احترق من محال الكرخ عند مجيء طفر لبك اول ملوك 
السلحوقية الى شداد... » 

وذ كر ابن خلكان في تارمحه : انها ثالثة المكتبات الكبيرة في بغداد : 
( بيت الحكة ) التي اسسها هارون الرشيد »انم ( دار العم ) - وهي التي بناها 
سا بور ناردشير » نم ( دارالعل ) ايضأ . شيدها علٍالهدى السيد المرتضى قدس سره 
لتلاميذه وللشيعة كافة . 


357 حم 

على خير العمل ) . وقلع جميع ما كان على أبواب الدور والدروب من ( محمد 
وعلى خير البشر ) ودخل الى الكرخ منشدو أهل السنة من باب البصرة 
فأنشدوا الأشعار في مدم الصحابة . وتقدم رئيس الرؤساء الى | بن النسوي بقتل 
أبي عبد الله ابن الجلاب ( شيخ البزازين ) بباب الطاق لا كان يتظاهر به من 
( الغلوٌ في الرفض ) فقتل وصلب على باب دكانه . وهرب أبو جعفر الطوسي 
ونبمت دأره .. 

وني ص ١79‏ : وفي صفر هذه السئة كبست دار أبي جعفر الطوسي 
( متكلم الشيعة ) بالكرخ . وأَخذْ ماوجد من دفاتره » و كرسيكان يجلس عليه 
للكلام . وأخرج الى الكرخ » وضيف اليه ثلاث سناجق )١(‏ بي ضكان الزوار 
من أهل الكرخ قديماً يحملونها معبم اذا قصدوا زيارة الكوفة » فأحرق 

اتضح لنا ‏ بجلاء ‏ مِنْبدئق الفتنة » ومغزاها الأهوج » خصوصامن كلام 
أبن المورف اللكقوق..ى ولو امتعر تملع غووبها د كر نادم اقوال اوسن 
لرأبت كلهم يشير أو يصرح بأن سبب القصة » ومسرحبا » وأبطالها » وأهدافها 
كل أولئك من نسيج واحد » وعلى نول واحد : ألا وهى الطائفية الضيقة 
والتن لمشي دولا أذزئمكن بو كينت ينحل هذا الصراع والى أ,ينتسير 
نا السفيذة » وهل تصل ‏ يوما ما الى ميناء الاسلام والسلام + 

الات يعود الماءفي النبرجارياً وتخضر جنباه تموت الضفادع 


)0( جمع سنجق - بال-كسير - البيارق . 


د م 

ولا رأى شيخنا قدس سره توسع الفتئة في بغداد » وخشى الخطر على 
نفسه ‏ بعد أن ذهبت بيع أمواله و كتبه ضحية الحقد البغيض وأكلة لنار 
التعصب الطائفي - خرج بأهله وولده لاحئاً الى قبر الامام علي بن أبي طالب 
في النجف الأشرف وذلك سئة 45٠‏ ه . 

وكانت مدينة الامام علي 8م - قبل هذا التاريخ ‏ قاحلة من كلشيء 
مقفرة من كل أنيس * لو استثئينا بعض البيوتات البسيطة المحيطة بالحرم العلوي 
المقدس للتعيش من ذلك على أيدي بعض الزائرين والرحالين ‏ . وتقع 
العين ‏ أ<ياناً ‏ على ذكوات بيض » وأ كم من الرمل ' وقبور قليلة » متفرقة 
الأمكنة تحيط بالصحن الشريف تبر كأ بحسن الجوار » فيحسبهاالرائئي ‏ من 
بعيد ‏ أنها أطئاب وبيوت . ْ 

ولم يذكر لنا التاريخ - قبل هذه الفترة ‏ عن هذه المديئة شيئاً يستحق 
الاعجان ويثير الانتباه الا ماكان يتعلق بالحرم العلوى المطهر . 

وبهذا يعتذر عن أولئفك الدين مروا على تاريخ النجف - قبل تأسيسها 
على يد شيخنا الطوسي ‏ مر الكرام » اذ لم يشاعدوا بها مايسترعي عنايتهم 
ويطلق اعجا بهم سوى قبر الامام على 438 » فتحدثوا عن ذلك فحسببما أوحى 
ليم ضميرهم الملتوي » وا نطلق بهم واقعبمالاشوه. : بغض النظرعنشخصية الامام 
على لِتهم » أوالتشكيك في مدفنه » أوغير ذلك مما يبعث على الجبل ‏ أحيا نأ- 
والتجاهل على الا كشت 

ولكن النجف ‏ بعد حين ‏ أصبحت - ببركة هذا الرجل العظيم 
ومواصلة جباده الاسلامي في ذات الله مثاراً للاعجاب » ومنار أللعالمالمتحضر 
حيث جعل منها دارأ للعلم ؛ ومعبداً للتدريس ؛ وجامعة اسلامية كبرى 


ع8 


تتحدى ‏ بفضل الجباد والمثابرة ‏ العالم بأسره ' في العلم والتحقيق ' والانبماك 
في سبيل الحق والواقعية . 

وانبرت تشرق حول أفقه السخي رواد الفضيلة والعلم من هنا وهناك 
حتىأصبحت - بعد فترة قليلة ‏ عاصمة العلم وقدوة العلماء » ومنطلق التاريخ 
الاسلامي رغم أتف الحقد ‏ في كل أدواره » ومن شتى منا بعه . 

ولشيخنا المترجم ‏ وحده » مستعيناً بروح الأمام على لهم - فضل 
تمصير النجف ‏ لامن الناحية العلمية فقط ‏ بل من شتى نواحى الحياة . فبو 
ولك المح انام كابيا الدلمية ابوط اعت روجع قلا يكرا الوا 
عن أخزت :ينه المديئة نان القوون هد عفر كوه 'المسا. هد وتطوي 
بجناحيها الآ فاق رغم الحوادث التي مرت بها ولا تزال تمرعليها كلحين ‏ 

واستمر شيخنا الطوسي في جهاده العلمي حتى انتظم الوضع الدراسيعلى 
عبده بخطوات سريعة » فكانت الهوزة العلمية ‏ يومئذ تر بو على المئات 
من رواد العلم » والطلبة الناشئين . 

وتقدمت بخطوات أكثر في عصر الشيخ الجليل على بن مزة بن تمد 
ابن شيريان ( خازن الدرغ اللطين' يوكد ) وذلك ننئة جاه ه:. 

وبلغالوضع الدراسيحيئئذ أوحعذفوا نه » وتكاثرت البجرة ‏ بلاا نقطا ع 
وال هكد كيرا حت أوائل القرن السابع البجري . 

ولأسباب غير معزوفة انتقل المر كز العلمي من النجف الى الحلة يعهر 
الشيخ نجم الدين الشبير ب ( المحقق الحلى ) صاحب كتاب ( شرائعالاسلام ) 
وبقيت الحلة مى كزاً علمياأ كبيراً فيعبد هذا الرجل » حتى أَخَن التاريخيحدثنا 
عن مجلسه العلمي : أنه كان يجتمع فيه قرابة ( 20٠‏ محتهد ) . وانثال الناس 
الى ذلك المر كز حتى سجل تاريخه المجيد من قبل فطاحلالعلمماء والأدباء : 


جنا دجت 


هك لها بو اوسن و ال دن بني سعيد * و بني المطور * و بلي عزيزة » 1 
ال 0 سيو ي : و أل عوض * وغيرهم 
من طار صيتهم في الآ فاق الاسلامية * وسجلوا 0 صفحات التاريخ د 


فد لوق :بواسكييت المياة علىهذه الصفة حتى ا القرن العاشر الاحري . 


حَ 5 5 

وتعاود جامعة الامام على بن أبى طالى متهم نشاطبا من جديد ‏ بعد 
هذه المدة الطويلة التي بطادلت أمام تنه الحلة السريع ‏ وذلك في عبد 
المقدس الاردبيلي ( 595 ه ) . 

ولم تزل منذ ذلك العبد حتى يومنا هذا - ولن تزال ان شاء الله - 
هي المر كز العلمي الوحيد للعالم الاسلامي » وهى المر جع الأعلى لجميعالعلوم 
الدينية . بمختلف فئونها ‏ وهى الرباط المقدس والحيل المتن بن الأمة 
الاسلامية وبين مذهب الامام جعفر بن مد الصادق لهم » واليباترجع الشيعة 
في عامة أقطار الدنيا ‏ في شؤو نهم الدينية » وسلو كبم الاجتماعى على ضوء 
تعاليع: الثر ان :والفنة 0 

وهاهى النجف ‏ اليوم ‏ تمد أجنحتها الخفاقة على الآ فاق الاسلامية 
والعر بية كافة » بكل جدارة وثقة واطمينان . وقد عرفت _من بين كل 
الجامعات في العالم الاسلامي ‏ بالتحقيق العلمي ٠‏ بمختلف العلوم والبحو 
الجافية لقعو الأ مزل + و التسيووفل التشيرو الاناففة و الاين والقار رن 

ولقد اعترف كثير من تحدث عن حياة النجف العلمية بهذه الظاهرة 
وعتين االامقان ع" وهر «اقال باوب روا تعن الآثنا عفري لمان كير 
في العراق ... والنجف ‏ في بلاد العراق ‏ بها طائفة كبيرة من علماء المذهب . 


يو ااا 

وهم أشد العلماء عناية بفحصه ودراسته » وتذليل سيله » وتسبيل الاطلاععليه . 
ويقصد اليبا طلاب العلم الاثنا عشري من كل بلاد العالم الاسلامى التى 

تنتشر فيها الشيعة . وانها مقصودة لذاتها من الامامية » لأن بها ضريح الامام 

- كرم الله وجبه ‏ وهو رأس الأئمة وأبوهم » فيجبيء اليها الامامية من كل 

حس ومكان عميق . وهو عند الشيعة قريب من الروضة الشريفة عند المسلمين 


َه ١/‏ حت 

وانقبوت العت ددا للذراننات: الأسالاصة ديرن سه ووو عت أوافل 
القرن الثالث عشر البجري » حيث ألقت المرجعية العامة للتقليد عصا ترحالبا 
في النجف » وذلك بنبوغ المجتبدين الكبيرين : السيد محمد مهدي بحر العلوم 
والشيخ جعفر كاذف الغطاء » بعد أنجابت عدة بلاد في فترات متباعدة : كبغداد 
والحلة »و كربلا » واصفهان . 

ومن هذا العبد كثرت البنايات لسكنى الطلاب المباجر ين اليها منمختلف 
البلاد النائية . وهذه البنايات هى التى تسمى بالمدارس . وهى أشبه ما تكون 
الأقسام الداخلية بعد أنكانت بناية صحن الحرم العلوي ضَ المأوى الكبير 

» من أبعد العبود (؟) . 

والآداوس الموحووة الا هن -: 

. مدرسة الصدر  من أقدم المدارس  في النجف في سوق الكبير‎ ١ 

؟ - مدرسة المعتمدنسية الى معتمدالدولة وتسمى ب (مدرسةكاشف الغطاء) 
)0 الآمام الصادق : 5ه . 
(؟) الحجة المظفرفى حدئه عن حامعة النجف فى المهر حان لآل جامعة القرو بين 


اما 

مدرسة الشيخ مبدي كاشف الغطاء . مقابل مقبرة آل بحر العلوم . 

. 1٠١ مدرسة القوام الشيرازي » في محلة المشراق بندت سئة‎  : 

ه-المدرسة السليمية » في سوق المشراق بنيت سئة ١١6٠‏ ه . 

5 مدرسة الحاج مبدي الايرواني » في محلة العمارة : سنة ١١6‏ ه . 

. م١754 مدرسة القزويني ' في حلةالعمارة : سئة‎ ٠ 

4 مدرسة الحاج علي نقي الباد كوبى : سئة ١*8‏ ه . 

9 مدرسة البندي » في محلة المشراق » سئة 8؟7١ه‏ . 

. مدرسة الشر بياني » في محلة الحويش » سنة م‎ ٠ 

١‏ مدرسة الشيرازي نسسة الى مؤسسها الاجدد السيد الشيرازي الكبير 
قدس سره وفيها مقبرته الشريفة . ودفن معه ‏ أخيراً ‏ آية الله العظمى 
السيد عبد البادي الشيرازي قدس سره سئة ١585‏ ه . 

. ه‎ ١181١ مدرسة الحاج ميرزا حسين الخليلى الكبرى » سئة‎ - ١ 

. ه‎ ١١59 مدرسة الخليلي الصغيرة الى جنب الكييرة » سنة‎ ٠ 

1١466‏ - مدارس أآية اللهالا خو ند : الكبيرة فيالحويش بنيت سنة 
"١‏ . والوسطى والصغرى في البراق بنيتا سئة 5؟:١١‏ وسئة 9*:54 ه  .‏ 

مدرسة البخاري » فينحلة الحويش» بناها مديوسف البخارية؟؟١‏ 

. ه‎ ١759. مدرسة آأية الله السيد حمد كاظم اليزدي بلنيت سئة‎ 1١ 

7٠١ 9‏ - مدرستا أية الله البروجردي : الكبرى الىجنب الصحنالمطهر 
بناها العلامة الحاج شيخ نصر الله الخلخالى سنة ١0#‏ بأمى سماحة آية الله 
العظمى السيد البروجردي * والصغرى في سوق العمارة » وقفت بأمره قد س سر ه 

. مدرسة أبة الله السيد عبد الله الشيرازي * في محلة الجديدة‎ ١ 

؟” ‏ مدرسة الحاج صالح الجوهرجي : في الطابق العلوي من جامعه . 


تيه 3ت 

مدرسة جامعة النجف ؛ في حى السعد. بناها العلامة السيد عمد 
كلانتر ببذل المحسن الجليل الاح عمد 0 اتفاق فتحت سنة 1785 . 

8 مدرسة الحاج عبد العزيز البغدادي ؛ في حي السعد؛ بنيت باعص 
سماحة الامام الحكيم دام ظله )١( ١١80‏ . 

وفي النجف ‏ اليوم - قرابة ( ثلاثة آلاف ) طالب من مختلف الأقطار 
الاسلامية كا لهند » وايران ' وأفغا نستان » ويا كستان » وتبت - والبلادالعربية . 

وتقوم المرجعية العامة بتعيين رواتب شهرية لكل طالب حسب كفايته 

وتعتمد المرجعية في مواردها المالية على الحقوق الشرعية التى يدفعبا 
التجار في مختلف الأقطار وبعض التبرعات من المحسنين . وليس للمرجعية أي 
مورد حكومي » ولا علاقة لها بالحكومات ‏ على اختلافها ‏ في شؤو نباالخاصة 
العامة اهار ره أو غيرها . 

وأسلوى دراستها لايختلف كثيراً عن سائر الجامعات الاسلامية القديمة 
في نوعية التدريس . وتمتاز جامعة النجف بطريقة تحصيل الاجتهاد في الفقه 
الذي تختص الامامية بفتح بابه . 

ولدلكنمر علىالطا لس ثلاث مراحل ليدلالى غايته المنشودة (الاجتهاد): 
المرحلة الآولى ‏ دراسة (المقدمات) : النحو والصرف » وعلوم البلاغة والمنطق 
ومتون الفقه . و كتبها هي : قطر الندى ٠‏ النحو الواضح » الاشموني » شروح 
الفية ابن مالك . وجواهر البلاغة ؛ مختصر المعاني» المطول والشمسية » منطق 
المظفر . وتبصرة العلامة » شرائمع المحقق » العروة الوثقى ... الى غيرها ... 
وربما ينضم الى ذلك دراسة علمالكلام والعلوم الرياضية وبعض العلوم الأدبية . 

ونوعية الدراسة في هذه المرحلة : فردية ‏ علىالاً كثر ‏ وربمااشترك 
)١( 00‏ الشبخ جعفر محبوبة : فى ماضي النجف وحاضرها » بزيادة منا . 


1 هه 

فيبا أكثر من طالب وا<د فيشكلون حلقة صغيرة . وللطاب حرية اختيار 
المدرس والكتاب :ولا محدو الؤذمان والمكان تحن . 

المرحلة الثانية ‏ دراسة ( السطوح ) أي دراسة متو نالكتب الموضوعة 
في الفقه الاستدلالى وأصول الفقه » ويتبع فيها محااكمة الآ راء ومناقشتها بحرية 
كاملة بو أسلوينا #الأوال يه :شكل كلعافت ومكذ] "لطا ل حوية عار 
الكتاب والمدرس . وأهم الكتب الموضوعة هى: معالمالأصول » أصولالاستنباط 
أصول الفقه » قوانين الأصول » رسائل الأنصاري وشرح اللمعة ‏ بجزئيها - 
ونا العلماء» اننا لاك + المكاسن” للاتصا وض 

وقد ينضم الى ذلك دراسة علم الكلام » والحكمة » والفلسفة الآ لبية 
والتفسير » والحديث وأصوله , وعلم الرجال . 

واذا انتبى الطالب من هذه المرحلة ‏ باتقان ‏ استحق اسم(المراهق) 
أي المشرف على تست عرقية الاحتياد: .: 

وهذه المرحلة وسابقتها قد يجتازها الطالب المجد ب ( عشر سنين ) 
- على الأقل ‏ وهي مرحلة شاقة يضلع فيها كثير من الطلاب » فيتوقف عن 
الى كن 'الغث د ١‏ 

المرحلة الثالثة ‏ ( بحث الخارج ) وهي حضور مجالس دروس كبار 
المجتبدين في الفقه وأصوله . وهذه آخر مراحل الدراسة التى بها قد يبلغ 
القاله جه زيعة لضان أعلى نه ندال نانية الست اقرف 

وتكونهذه المرحلة . عادة ‏ في دورات يتولاها كثار المجتبدين يلقيها 
بشكل محاضرات يومية فيشرح المسألة - الفقبية أو الأصولية ‏ شرحاً وافياً 
بعرض الأقوال من مختلف المذاهب الاسلامية ومناقشة الآراء فيها وأدلتها 
ويحتار ماينتهي اليه رأيه مع الدليل . 


1 

وسميت ب ( بحث الخارج ) نظراً الى أن التدريس فيها لايعتمد على رأي 
خاي ولااعازة كان معن ودين لتلا لتاق ا نناع عراز له هدم المرخلة 
على اجتباد الرأي ' فلا يخرج منبها الا وهو واثق من نفسه في سعة أفقه » ودقة 
آرائه وتحقيقها )١(‏ . 

ومن ثم يستحصل الطالب على ( شهادة اجتهاد ) من قبل استاذه الذي 
تخرّح عليه في آخرمرحلته الدراسية » ولايعطيه أستاذه الشهادة الا بعداختباره 
وثقته بكفاءته . 

زعلا اللمفذوندب الذي تدرهوا قم هده الاخلة "التبعائية به 
واستحصلوا علىشهادات م نأساتذتهم - يخلفون أساتذتهم في التدريسالخارجي 
ويتسنمون مرجعية العالمالاسلامي فيالتقليد » وادارة الشؤون العلميةوالاجتماعية 
والاقتصادية لجامعة النجف بعد تأهيلهم لذلك : من قبل احتماع مجلس الهيأة 
العلمية » أو الشهرة الساحقة للطلية وغيرهم أو شهادة اثنين عادلين من كيار 
العلماء ‏ من بينهم ‏ في حق هؤّلاء . 


بت / يج 
ولقد حاز شيخ الطائفة » وزعيمها ‏ غير المنازع ‏ مرتبة شاهقة فيأفق 
التاريخ فكان مثار الاعجاب والتكريم ‏ بشتى صوره ‏ لدى العامة والخاصة 
فثروته العلمية وجباده المتواصل في سبيل احقاق الحق ؛ في غنى عن الاطراء 
حتى ان مكانته العلمية و أرائه الشائخة في الفقه الاسلامى سيطرا على الوضع 
العلمي والعلماء في زمانه ‏ وبعده الى أكثر من 5 بحيث 
كانوا يتبيبون مقامه العلمي عن أن تقتحموه برا لثقن:والمثاقعة # قاد أن سن 


(1)الحجة المظفر في خطابه الذي القاه في مهر حان حامعة القر و بين تصرف 


0 د لك 

باب الاجتهاد عند الشيعة » ويكون الشيخ أحد المذاهب في الفقه ‏ كبقية 
المذاهب المنتشرة ! نذاك ‏ » لولا أن ينقذ الموقف الخطير الفقيه الموهوي | بن 
ادريس الحلي رحه الله بعد لأي بعيد ‏ وهو ممن له صلة غير بعيدة بالشيخ 
ولعله من أسباطه ‏ . ففتح هذا الرتاج الموصد » وانطلق بكل جرأة واقدام 
يستعرض أراء الشيخ بالنقد والمناقشة » <تى ربما طفرت على لسانه بعض 
الكلمات القاسية ‏ عن حسن نية طبعاً ‏ فانقشعت الأزمة » وانطلقت الأفواه 
والأقلام بعد ذلك كعادتيا في ميدان الاجتهاد الوسيع 

وباستطاغتنا آن نفك عل عظمة “شيكنا قدتن شر :: 

أولا' - من ظلال ما يترجمه أصحاب العلم والفضل من معاصريه » وممن 
جاء بعده ‏ على اختلاف مذاهيهيم ‏ . 

ثانياً ‏ من اللمحات الطافحة على بعض آرائه الأصولية والفقبية  »‏ 
0 

ثالثاً ‏ من كثرة مو لفاته » واختلاف مواضيعها وبحوثها . 

ولنسلك الطريق ا فنستعرضش 00000 القوم » ولنلاحظ 
من ثنايا أقواليم - أن لقب ( الشيخ ) أو ( شيخ الطائفة ) أو( متكلمالشيعة ) 
أو ( فقيه الشيعة ) وما شابه لدم خاصة 0_0 
فظلتهذه السمة حتى يومنا هذا طابعاً خاصاً له » 00 0 بجدارة : 


) ا 000 6 (1) 
ا حعفر مد بن الى سن الطوسي : فقيه الشيعة ٠‏ ودفن في مشيد 
ل ...»6 (5؟). 


00 (١)النجائى‏ في الرحال: م». (؟) ابنكثير في البداية والنهاية : |1١‏ انا 


1ه 

ه... أبو جعفر الطوسى : فقيه الشيعة » أَخذ عن ابن النعمان أيضاً 
وطبقته . له مصنفات كثيرة في الكلام على مذهب الامامية ٠‏ ومع تفسيرالقر أن 
وأملى أحاديث وحكايات في مجلس ... » )١(‏ . 

نوق مشرعتة الينة كت وار أبي جعفر الطوسيمتكلمالشيعة» (؟) 

«... فقيه الشبعة » توفي بمشبد أمير الموّمنن للم ... » (©) . 

«... وفيها توفي أبو جعفر الطوسى ٠‏ فقيه الامامية الرافضة وعالمهم . 
وهو صاحب التفسير الكبير » وهو عشرون بجلداً . وله تصانيف أخر . مات 
بمشبد علي ... كان رافضياً ' قوي التشيع » 

«...وفي المحرم أيضاً توفي أبو جعفر الطوسي : فقيه الامامية » بمشهد 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب لثم » (5) . 

«... شيخ الامامية » ووجهبم » ورئيس الطائفة » جليل القدر » عظيم 
المنزلة » ثقة » عبن » صدوق » عارف بالأخبار » والرحال ٠‏ والفقه » والأصول 
والكلام » والأدب ؛ وجميع الفضائل تنسب اليه . صنف في كل فئون الاسلام . 
وهو المبنب للعقائد في الأصول والفروع » الجامع لكمالات النفس في العلم 
والعمل .. 0 5). 

«... فضله وحلالته أشبر من أن يحتاج الى البيان ... » (/) . 


. 1١ه|‎ : ابن حجر فى لسان المزان‎ )١ 

(0)- رع ابن الجوزي فى امنتظم : مأولااء» +06 . 
(4) ابن تغري في النجوم الزاهرة : 7189م . 

(ه) ابن الأثير فى الكامل :ما حوادث ١5غ‏ . 
(5) العلامة فى الرحال : م7 . 


0( الجلسي فى الوجمزة : ٠١‏ . 


دك ايك 

« ... شيخ الطائفةا محقة . ورئيساللمة الحقة . اليه انترت رئاسةالمذهب 
فْ وقته » وأذعن بفضله الخاص والعام والمخالف واللؤالف ... » )١(‏ . 

بج نامو فقة »بويت عصر »وبي هذه الطائقة وعدقيالى بلرقيين 
العلماءكافة في وقته . حاله وحلالة قدره أوضح من أن يوضح . اعترف بفضله 
وقتاره فلم وعلو ها نه الغافة والفانة بج 4 + 

«... شيخالطائفة المحقة » ورافع أعلام الشريعة الحقة » امام الفرقة بعد 
الأئمة المعصومين عليهم السلام » وعماد الشيعة الامامية في كل مايتعلق با مذهب 
والدين » محقق الأول والفروع ‏ ومبذب فون المعقول والمسموع » شيخ 
الطائفة على الاطلاق » ورئيسها الذي تلوى اليه الأعناق . صنف في بميع علوم 
الاسلام ؛ وكان القدوة في ذلك والامام:... وأما الفقه » فهو خْد يتهذه الصناعة 
والللقي البق رماء: لاساو و انقلا ع و كن :نين "ا جر عله هر اللقراميو العنارة 
فقد تفقه على كتبه واستفاد منه نهاية اربه ومنتهى طلبه ... » (") . 

« ... الطوسى أبو جعفر . كان من أعظم علماء الشيعة يلقبونه ( شيخ 
الطائفة » ... (4) . 

« أبو جعفر : فقيه » أصولى » مجتبد ٠‏ متكلم » حدّث » مفشر ... » (ه). 

«... وكان ‏ مع علمه بفقد الامامية » و كونه من أكبر رواته ‏ على 

علم بفقه السنة » وله في هذا دراسات مقارنة » وكان عالما في الأصول على 


)0 المحدث البحر الى في لؤْلوؤة البحرين : 758 . 

(+) الحسين بن عبد الصمد فى وصول الأخيار : 7١‏ . 
(©) السيد حر العلوم فى رحاله ٠‏ 

(:) لوسى معلوف فى المنجد . 

(ه) رضا كحالة فى معجم المؤلفين : 7٠١١|‏ . 


حي ا 


المنهاجين : الامامي والسني ... » )١(‏ . 

« ... والطوسى » كان شيخ الطائفة في عصره ‏ غير مئازع ولقد كان 
من أعيان القرن الخخاضين البجري ' و كتبه موسوعات فقبية وعلمية » ودرس 
الفقه المقارن » ولم تقتصر دراساته على فقه الامامية وعلومها » (؟) . 

« ...وان الشيخ الطوسى قد خدم المذهب الجعفري بدراساته المقارنة 
رشبي يمينا لكةهويا لكتابات ا لنقفية ابطر فم .قينا تلة:<' فكنا يه( النراية )يع 
ديوان الفقهلبذا المذهب » و كتابه ( العدة ) يعد المنهاحالاستنباطي له بدو اكقاياة 
( التبذيب والاستبصار ) أصلان كبيران لذلك المذهب » (") . 

«... رجل واحد يقال له ( الشيخ الطوسى ) مع أن مدينة ( طوس ) 
الى اكيف اذى امداق تلروفها ركهم عل عرزه د كل للزلا هل | نحد 
على طول تأريخها المديد ‏ من مشاهير الرجال » في عالم العلوم والآ داب 
والسياسة والحرب * ووفرة من ينتسب اليهاقبل الشيخ و بعده م نالشيوخ والعلماء 
ذلك لأنه ‏ في الحقيقة ‏ رجحل فذ بين علماء الاسلام » رفعته مو لفاته الكثيرة 
العدد» وحتيوؤة الغلمية الأعقمرة:©: الى مرقة غالية متازة © لايثافننة فنها أخد 
فاستحق بذلك أن بمنحه مواطئوه هذا اللقب تشريفاً له بين يع من ينتسبون 
الى مدينتهم ‏ ذات المجد التليد ‏ واستحق الشيخ عند الشيعة لقباً آخر يزيد 
عن اللقب الأول في مغزاه » ويعيّر بفصاحة ‏ لا مثيل لها عنبعيل تقدير 
اياه » وويعين منزلته بين جميع الطائفة الاثنى عشرية » وذلك اذ يلقبونه ( شيخ 
الطائفة ) واذا أطلق أحد هذين اللقبين » أو كلاهما على شخص لم ينصرف 

ذهن العارفين الى شخص سواه ... » (4) . 

زوء ؟ء») ابو زهرة فى الامام الصادق : 655٠‏ 8645448ه4. 
)5( الدكتور مود يد الخضيري فى رسالة الاسلام ع ١‏ س7. 


عه 

وهذا يسير من كثير من أقوال المؤرخين والعلماء : كالسيوطي في 
(طبقات المفسرين ) والسبكى في (طبقات الشافعية ) وجلبي في (كشف الظنون) 
الا أن الأخيرين ينسبانه الى الشافعية في المذهب : 

قال السبكي (/21) : « ... أبو جعفر الطوسي » فقيه الشيعة » ومصنفهم 
كان ينتمي الى المذهب الشافعي ... قدم بغداد وتفقه على مذهب الشافعى . 
وقراً الأصول والكلام على أبى عبد الله حمد بن مد بن النعمان المعروف 
ب ( اللفيد : فقيه الامامية ) ... » . 

أرأيت التناقض البيّن : بين كونه ( فقيه الشيعة ومصنفهم ) وبين كونه 
( ينتمي الى المذهب الشافعي ) الأمى الذي يدلنا على نصوع الحق ‏ رغماخفائهة 

ثم بعد أن استمعنا الى تصر بحات القوم ‏ وأمثالهم كثير ‏ : انه 0 
الامامية » ومتكلمبم » وشيخ الطائفة » وقوي التشيع ... ا ذلك من 
التعبيرات الكثيرة يتضح لنا ‏ باشراق - : أن 00 
الى التشيع الى حد بعيد . 

أضف الى ذلك : أن من راجع تاريخ الفتنة في بغداد علىعبد(طغر لبك) 
ولاأظنه يخفىعلى السبكي ورفيقه ‏ يعرفالمغزى الطائفي لاثارتها » و كيف 
أدت الى هرونب شيخنا الى النحف الأشرف ا على نفسه العزيزة على 
الاسلام والمسلمين » واستمراراً لجهاده المتواصل في سبيل العلم والعقيدة . 

م ا حرو ون بواشحيية الف برو تراد العلمى » واستقلاله 
الذاتي في الرأي ‏ ولا أظن السبكي ورفيق-ه يجبلان ذلك كيف يتصور 
هؤلاء انضواء مثل هذه الشخصة العمالاقة تحت اشعة مذهب ربما يتصاغررائده 
في قرارة واقعه ‏ أمام عظمة الشيخ وسعة أفقه 8 

و بالتالى : فنحن نتحدى السبكي ور فبقه : أن بذ كروا للشيخكلمة أورأياً 


اا 
أو كتاباً يئت صحة هذه النسبة ‏ على كثرة مؤّلفاته الأصولية والفقبية ‏ 
ولك ذلك جبل بالحقيقة » أوتجاهل عنبا . أعاذنا الله منهفوا تاللسان. 


حت 8 نمه 

وهلم معي لنسلك الطريقالثاني من دلائل عظمة شيخناالمتر جم فنستعرض 
سرامن كبومر اران وفتاواه النادرة التىاقتحم بهاالميدان المزدحم بمخا لفيه: 

ينا عر ا ينال نهنا ل اكير الواسه الققة ...قلقم ورت لفحل وان 
على ذلك الاجماع . و بذلك عارض الاتفاق القائم بأستاذيهالعظيمين : شيخ الأمة 
المفيد . وعلم البدى المرتضى » ومن قبلبما الشيخ الكليئي (ره) صاحب (الكاني) 
فلقد كان منع العمل بالخبر الواحد معروفاً بينهم معرفة منع القياس 
والاستحسانات . فصيّره الشيخ قدس سره مستساغاً مألوفاً حتى يومئا هذا . 

ومنها ‏ منبجه الخاص في ادعاء الاجماع . فبو لايريده بالمعنى المصطلح 
عند القوم : من اتفاق الكل على المسألة . بل ريما بدعيه في مقا بل اراءالعامة 
للرد علييم بما هو حجة عندهم حتى في الأصول ‏ كمسا لة الامامة والخلافة 
أو يعتمد على قاعدة مدروسة مسلمة عنده » ولذلك نراه ربمايدعي الاجماع في 
حكم ما » ثم يفتي بخلافه في مكان آخر » حتى لقد أحصى الشهيد (ره) عليه 
أمئال هذه الاجماعات . فجمعبها في رسالة مستقلة طبعت في آخر كتاي (الألفية) 

وذتات انشاكان زوف الودو والوعيدن اران «الفقان ليست وشو 
ثواب المطيع » وعقاب العاصى على الله تعالى » ولا معنى للعفو عن المعاصى 
بلا توبة أو شفاعة ‏ في الجملة - “ؤؤلك متا » مفارظة الخط العر يض 
للاماميةكافة . قال الصدوق في (الاعتقادات) : « ان اعتقادنا في الوعد والوعيد: 
أن من واعده الله على حمل ثواباً فهو منجّزه » ومن واعده على عمل عقاباً فهو 


كه 

بالخيار : أن عديه فبعدله » وان عقا عنه فبفضله . وما ريك بظلام للعبيد » . 

ولكن العلامة (ره) في رجاله يقول : «كان ,يقول أولا با لوعيد ثم رجع » 

وقابا أنه كان الأبرى نين «الايير كد النارقن من الذء للعاء:القليل 
- أو مطلق المايعات كما في بعض كتبه ‏ وهو أول قائل ببذاالر أي من فقبائنا 
الفثماء:: :و أصيحة الما لة ب أحير ا ب مورو ا 'للخلؤف' ق: تومن اللا 

قال المحقق في الشرائع : « وما لايدر كه الطرف من الدم لاينج سالماء 
وقيل : ينجسه » وهوالأحوط » وعلق عليه في ( الجواهر : 588/١‏ ) ط النجف 
« بل الأقوى وفاقاً للمشبور بين الأصحان شبرة لاتلكر دعوى الاجماع معها. 
بل لم يحك الأول الا عن الشيخ في ( الاستيصار » والمبسوط ) مع زيادةالتعدي 
للى سائ رالنجاسات في الثاني . وربما ظبر من صاحب ( الذخيرة ) موافقته ... » 

ومنها - عدم قوله بحرمة تصوير ذوات الأرواح ' مطلقاً ‏ ولو بنحو 
التجسيم ‏ فعن تفسير التبيان : ( 595/١‏ ط النجف ) في تفسير اية: « اتخدتم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون » : « ... أي : اتخذتموه البأ » لأن بنفس فعلهم 
لصورة العجل لا يكو نون ظالمين » لأن فعل ذلك ليس بمحظور . وانما هو 
مكروه . وما روي عن النبى تلاج : أنه لعن المصورين » معناه : من شه الله 
بخلقه » أو اعتقد فيه أنه سؤرة لذ لاك قدر الخلاف في الآ ية . كأنه قال : 
اتخذتموه الها . وذلك : انهم عبدوا العجل بعد موسى لا قال لبم السامري : 
هذا اليكم ...». 

وبذلك اقتحم الرأي السائد للامامية ‏ قديماً وحديثاً ‏ قال الاستاذ 
المحد و كنا الأاري سوس ىز مكاعنة )912 اللسالة الن | تعةتك #ضودن 
صور ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة » بلا خلاف - فتوى 
ونصاً- ... وفاقاً لظاهر ( النهاية ) وصريح ( السرائر ) فلذلك نحتمل 


ا 
عدول الشيخ قور ايةتهينة| كي : 
وحسسنا منهذه المسائلالقليلة دلالة على قوة عارضته وعدم نبيبه لمخالفة 
المشهور وهل ذلك الا لتسلحه بما يطمئن نفسه منقوة الدليل » وسعة الاطلاع 
وأريحية الفقاهة ووضوح الطرق الاجتهادية أمامه بلا تكلف وتعسف ؟ . 


يَْ ١٠‏ يَف 

وبالرغم من حرق مكتيته وموّلفاته وحن الفتئة التى مرت عليه » فقد 
استطاع التأرزيث أن نتف بالكنين ون 'النققة الاقية .فق طًُ لفاته في بغداد 
وبعد هجرنه الى النجف الأشرف . 

القع وكتيية فيك ديو بر على :للق بر" الككنانة عوالنا ليفك 
خصوصاً أيام وجوده في النجف ‏ فلم يثبت التاريخ لشيخنا غير الجد في 
التفويس :والتا ليفن هبز اطازة الوزة العلمنة والزغامة الكذطية . إمازقنة نتطلبات 
الحياة فلم يكن لها أي نصيب عند شيخ الطائفة كما هو المفروض منأمثاله - 

ولم ينحسر القليل من كبولة شيخنا حتى ملاء فراغ المكتبة الاسلامية 
بمؤلفاته ومصئفاته القيّمة » التى شحذت الذهنية العلمية » ووطدت الأسس 
المدهصية » حتى اليوم - ولن تزا لكذلك - . وان لها من بين ألاف الموْ لفات 
لعفاف سند غرده ال الآ قب مكانة سامية يحتر ف كرا كل مرحاء نول 
يسوعها العلمي الزخار ! 

وأن لعفن الجليل » و كتابيه : ( التبذيب والاستبصار ) شطر الثقل 
المذهبي » حيث أن الاجتباد - لدى الشيعة ‏ مرتكز على الكتب الأربعة : 
الكافي للكليني » ومن لايحضره الفقيه للصدوق » والتبذيب ؛ والاستيصار . وهى 
من الآصو ل المسلمة عندهم كالصحاح ااستة لدى العامة ْ 


ع ا 

ومن يتعمق في كتب شيخنا قدس سره * وينعم النظر في أسلو بهاومضامينها 
يجد فيها ميزة عن بقية موْلفات السلف الصالح ' ذلك لأنها المنبع الأول لمعظم 
مولي الأجيال المتأخرة - حتى اليوم - الذين سلكوا طريق الشيخ وساروا 
على مراسم خطاه في عامة بحوثه ومواضيعه . 

ولا غرابة » فان لمكتية أستاذه » وأبيه الروحى السيد اار تضْى قدسسره 
ومكتة الشيعة ( دار العلم ) التى أحرقت ضحية الفتنة في بغداد . ان لباتين 
الكتين لخدن عدن الك والكت ا اماما ف صقل تمن فيه 
المترجم ٠‏ وتطعيمه بالعلوم والآداب ‏ على اختلاف مناهجها ‏ 2 فجاءت 
مؤلفاته ‏ حيئئذ ‏ حصيلة مطالعاته الواسعة في بغداد » ودحمها بالتحقيق 
والتدقيق في النجف الأشرف ... 

الحقى و يكرا سد لناتهدمى النستودن القوروة دلقيو ناشين : 
- المفقودة اليوم # فألف في شتى العلوم والفنون.: من الفقه وأصوله » والكلام 
والتفسير » والحهديث » والرحال '٠‏ والأدعية والعبادات ... الى غير ذلك من 
المواضيع التي تيدف الى الكتاى والسنة . 

وقصد في تأليفه الابداع واعتدال الذهنية في مجتمعه العلمي » فسلك في 
كتبه الفقبية مسلكين في كل منهما قصد العلاج والتكييف : 

فحيث كان مساك المجتبدين بالرأي وأصحابن القياس » مسيطراً على 
النهنة الناكذةت أواكل ناته جعاوض التتار##والطفق الحو بدا ليه كتابيه: 
( التبذيب والاستبصار ) على طريقة الاخبارين وأصحاب الحديث . 

وحيث أسلس الوضع الاخباري أزمة التأليف ٠‏ حنى أفرطت ذهنية 
العلماء بالتسامح في التدقيق والتمحيص * كبح بجحاحها المنسرح بتأ ليفه لكتا به 
الكبير(المبسوط) ‏ وهو اخ تآ ليفه ‏ علىطريقة الاجتهاد » والقياس» والتعمق 


الاك 
في النقاش » قصداً للتعادل بين الطريقتين . 

وفي مقدمة المبسوط استعرضالمنهجين : الاخباري والاجتهادي » والفرق 
بينهها , ثم علل تأليفه لكتابه ( المبسوط ) على الطريقة الاجتهادية » فقال : 
« ... لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ » حتى أن مسالة لوغير 
لفظها وعبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم ٠‏ تعجبوا منها » وقصر فهمبم 
عنها » فعدلت الى عمل كتاب يشتمل على عدد بيع كتب الفقه التي فصلبا 
الفقباء » وهي شن من لما ادق كذ انون 

ولتدلك بنع هذا الطزيق الثالى لعظينة عخناء للعو مستفانة 
على. الترقيس»:: 

١‏ كتاب الرجال : ويسمى ( الأبواب ) لترتيبه على أبواب بعدد 
رجال أصحاب النبي والأئمة المعصومين ( ع ) . يتضمن زهاء ( 26٠0٠‏ اسماً ) 
طبع أخيراً ‏ في النجف الآشرف بتقديم وتحقيق سيدنا العم الحجة السيد 
عمد صادق بحر العلوم . 

؟ - اختيار الرجال : وهوتنهذيب (ر<الالكشي) منالزيادات والأغلاط 

؟ - الفبرست : في أصحاب الأصول » ف نه أسا نيده عن مشائخه 
يحتوي على أكثر من ( 0١‏ ) اسم . وهو من الكتب المعتبرة عندنا فيمعر فة 
أحوال الرواة . طبع - أخيرا ‏ في النجف الأشرف بتحقيق واشراف سيدنا 
العم الحجة السيد محمد صادق بحر العلوم . 

5 - انهذيب الأحكام : وهو أحد الكتى الأزبعة القديمة المعوّل عليبا 
عند الشيعة » منذ تأايفها حتى اليوم . يشتمل على ( 8" كتاباً ) من الطبارةالى 
الديات . ألفه شيخنا قبل ( الاستيصار ) وفي بغداد » واستخرجه من أصول 
القدماء المعتبرة التي كانت تحت يده قبل هجرته الى النجف الأشرف . شرح 


تست 
فيه ( المقئعة ) للشيخ المفيد وأضاف عليها . طبع أخيراً ‏ في التجف الأشرف 
فغرة اخواء تعفرو إلحة السة تيز الخرما رن 

ف الامتغارفنها اختلف من الأخبار :هو أحه الكتت الأرشة لكين 
عليبا لدى الشيعة ‏ حتى اليوم ‏ ويشتمل على عدة كتب ( التبذيب ) غير انه 
اقتصرعلىذ كرما اختلف فيه من الأخبار » وطريق الجمع بينها » قسمه شيخنا 
الى أقسام ثلاثة : الأول والثاني في العبادات والثالث في مختلف أبوان الفقه من 
معاملات وغيرها . طبع را اه أجزاء ‏ في النجف الأشرف بتقديم 
المغفور له الحجة الشيخحمد على الأورد بادي ' وتحقيقالحجةالسيدحس نالخ رسان 

الخلاف في الأحكام : وهو مرتب على ترعيص انوانة الفقه . ألْفه 
بعد كتأبية ( التيذنت:والاستضار ) +نوناظر فية المخالفق له في .الرائ . طبع 
أخوا قطروات راض ساحة "لخدام عد | :"الها التووسروق قلس سو 

الجمل والعقود : في العبادات . 

النباية : في مجرد الفقه والفتوى » وهو يشتمل على عدة كتب 
امنيا . قال سيدنا | لحجة بحر العلومقدس سره في رحاله : « ان أول مصتفات 

شيخ الطائفة ( النباية ) وأآخرها ( المبسوط ) » 

ه- المبسوط في الفقه : وهو من أحل الكتب الفقبية » ألّفه في أخريات 
أيامه ‏ كما عرفت عن سيدنا بحر العلوم في رجاله ‏ طبع أخيراً في ايران 
نافيا #ومغلوطا ويلا يتفيق.. 

٠‏ الاقتصاد البادي الى طرريق الرشاد : فيما يجب على العباد من 
أصول العقائد والعبادات الشرعية بعد لم يطبع . رأيت نسخة منه بخط جلي 
في مكتبة أية الله الحكيم دام ظله . 

. الايجاز في الفرائض : كتاب صغير في الفقه » بعد لم يطبع‎ 9-١ 


177 نت 

9 الأمالى . وسماه ( المجالس ) في الأخبار طبع في ايران باسمولده 

١١‏ - التبيان في تفسير القر آن : أجل سفر وأول تفسير. بجع يدمو لفه 
أنواع علوم القر ان . وهو من أهم كتب التفسير عند الامامية وأقدمه! . ولقد 
اعترف بذلك امام المفسرين الطبرسي في مقدمة تفسيره ( جمع البيان ) فقال : 
« ... انه الكتان الذي يقتيس منه ضياء الحق ويلوح عليه رواء الصدق » وقد 
تضمن من اللمعانى الأسرار البديعة » واحتضن من الألفاظ اللغة الوسيعة . وهو 
القدوة أستضيء 7 لمانا مواقع آثاره ... » . طبع _أخيراً ‏ في النجف 
الأشرف بعشر #لدات . وقدم له مقدمة ضافية سماحة الحجة المحقق الثنت 
الشيخ أغا بزرك الطبرانى أيده الله . 

4 المفصح 0 الأمافة» وهو كتان خطي » راجع الذريعة . 

6 الغيبة : في غيبة الامام المنتظر عجل الله فرجه . طبع فيالنجف . 

- مصباح المتجهد: من أجل كتب الأدعية والزيارات . طبعفيايران 

. مختصر المصباح : في الأدعية والعبادات . خطي . راجع الذريعة‎ ١ 

هدايةالمسترشد وبصيرة المتعئد : فيالأدعية والعبادات : الذريعة . 

9 مئاسك الحج : في مجرد العمل . 

. مختصر أخمار المختار الثقفى‎ ٠ 

. مسا لة في تحريم الفقاع يح . راجع الذريعة للطهرانى‎ - ١ 

؟” - مسالة فيو:جوب الجزية على اليهود وا مئتمين الى الجبا برة 0 

اج هدالة اق الأحواق خطية : 

كات ينا لاق العمل بخيرا الوا تعد ونيا ينه 

0" - المسائل القيمة . خطية . راجع الذريعة . 

مقتل الحسين يهم . خطى . راجع الذريعة . 


ات 


1" مختصر في مل يوم وليلة: في الفرائض والنوافل . خطى: الذريعة 

العدة في أصول الفقه : من أقدمالكتب الأصولية . 256 

كب النتدرهلن :| بن شاذاق فق مسا له الفان.. .ى كر ويكر العلوم فى وحالة 

. المسائل في الفرق بين النبي والامام : في علم الكلام . خطي‎ ٠ 

. ما يعلل وما لايعلل : في علم الكلام . خطي‎ ١ 

؟؟ - مالا يسع ا كلف الاخلال به : في علم الكلام . خطي . 

58 شرح الشرح : في الأصول . +طى . 

4" - مقدمة في المدخل الى علم الكلام : راجع الذريعة . 

هم رياضة العقول : شرح فيه كتابه الآ نف الذكر . 

١‏ - تمبيد الأصول : شرح (جمل العلم والعمل) لأستاذهالمر تضى. خطي 

0" أصول العقائد : في علم الكلام . خطي . راجع الذريعة . 

أنس الوحيد : تموعة خطية . 

ةد مسال اين البراج : 

) المسائل الالياسية : في الفقه . وهي ( مائة مسالة في فئون الفقه‎ 6٠ 

١‏ -السائكل الجنيلاكية : في الفقه . 8 الى حنلاء بنواسط والكوفة 

؟*> -السائل الجائرية : في الفقه . 

48 المسائل الحلبية : في الفقه . 

5 المسائل الدمشقية : في تفسير القر أن . 

0 - المسائل الرازية في الوعيد » وردت من الري الى أستاذه المرتضى 
فأجاى عنها . الذريعة . 

5 - المسائل الرجبية : في تفسير أي من القر آن : الذريعة . 


تلخيص الشافى : وهو كتابنا الذي نحن بين يديه » من أقدم وأهم 
الكت الكلامية . 3 ملخص كتاب ( الشافى فى الامامة ) لعلم البدى السيد 
المرتضى قدس سره )١(‏ » الذي استعرض قي فول النالنة في الخلافةالمعروضة 


)١(‏ هو سيد العاماء » ذو الجدينالشر يف المر تضى عر الحدى ( مومم#_كم؛ م) 

من أعرق الناس نسبا : نتصل من ابو به بالأمام علي عليه السلام من طر يقي 
سيدي شباب اهل اللنة عليه| السلام » فلذلك سمي ب ( ذي الجدين ) . 

قال المعري في مدحه ومدح اخيه الرضي من قصيدة يرني با اباها الحسين: 

ابقيت فينا كوكبين سناها فى الصبح والظلماء ليس حاف 

تافو نوق المكارة ارقا عتالقق. .سدزدد: وعتناكن 

قدرينفى الارواء » بل مطرين في الاجداء » بل قرين في الأسداف 

ساوى الرضي المر تفى » واتقاسما خطط العلى شاصف ونصاف 

مشايخه وتلاميذ هكثيرون . وأجل مشامخه ( شيخ الأمة المفيد ) كا وان 
اجل تلاميده ( شيخ الطائفة الطوسي ) قدس الله اسرارثم . 

ك له من المناظرات العلمية مع الي العلاء المعري . وكان المعري عظمه 
واخاه الرضي كيرا . 

كن فى نعمة سابغة » قل ان 'نتفق لغيره من العلماء . و بذلك استطاع ان 
دير شؤون الزامة فى بغداد » وان ببهىء الحو المساعد لنشيعة عامة ٠‏ ولتلاميذه 
كشيخ الطائفة ‏ خاصة » فيبني لهم ( دار الع  )‏ اللكتبة الضخمة - على غرار 
( بيت الحكة ودار الع الس بقتين ) . 

لا جد فضيلة إلا وهو ابن مجدتها : فهو إمام الفقه » ومؤسس اصوله 
واستاذ الكلام » ونابغة الشعر » وراوءة الحديث » وبطل المناظرة . والقدوة في 
اللغة » والمرجع في تفسير القران . 


كه 10 ]1 مث 


فى كتاب ( المغني ) لقاضي القضاة عمد الحمار المعتزلى )١(‏ . 


هذا وشبهه من حمل الثناء والتعظم :ذ كر ه كتر, العامة و الخاصة : كر حال 
النجائي » والأنسابالعمري » وفهر ستالشيخورحاله » و بتيمةااثعالى » والوفيات 
لان خلكن » وتار يح بشداد للخطبب » وغاءة الاختصار لابن زهرة » ورحال 
العلامة » ورحال حر العلوم » وعمدة الطالل » ودمية القصر » ولسان الميزار”تف 
والدرحات الرفيعة » والسكنى والألقاب » واعلام الزركلى » والغدير للاميني ... 
الى غير ها منعشمرات الكتب لأعاظم اللو لفين . فانا 56 النظر نيحد (علم الهدى) 
خفاقا في سماء العم والفضيلة وعلى مدى التاريخخ . 

استعر ضت كتب التراجم مؤلفاته القيمة » فتجاوزت العانين فى الحساب 
ها فيها ديوانه الكبير ‏ ولعل اجل مو لفاته » واشهر ها في التار يخ كتا به (الشافي 
في الامامة ) التكتاب الأول فى بابه الذي ناقش فيه اقوال العامة فى مو ضوع الخلافة 
وانها بالنص لابالاختيار » ثم الى على صفات الامامة العامة و الخاصة و شمر وطبا الى 
غير ذلك من المواضيع العلمية التى هى اسس الخلاف بين الشيعة والسنة منذ انطلاق 
الناريخ حتى اليوم . ألفه رداً على كتاب ( المفني ) للقاضى عبد الجبار المعتزلي 
فاستعر ضه بابا بابا » فها بخص موضوع الامامة من احز اله الكثيرة . 

توفي فى بغداد وصلى عليه انه ودقنه في داره » ثم نقل الى المشهد الحسيني 
فى كر بلا تغمده الله بر حمته ورضوانه. 

)١(‏ قاضى القضاة عبد الجبار بن احمد الهمداني الاسترابادي ( 416 ه). 

قال الزركلي في اعلامه : 29/15 : « ... قاض » اصولي »كان شيخ المععزلة 
فى عصره . وثم بلقبونه ( قاضي القضاة ) ولا يطلقون هذا اللقب على غيره ٠‏ ولي 
. القضاءبالريو مات فبها .له تصانيفكثيرة » منها: تنز به القر انعنالمطاعن و الأمالي» 

وتى لسان الممزان : ##اكمم : « ... وقرأت فى الامتاع والمؤانسة : كان 
من سواد عمدان وكان ابوه حلاجاً . واتصل بابن عباد فراح عليه لحسن سمته 
ولزوم ناموسه . وولى القضاء و<صل المال حتى ضاهى قارون فى سعة المال . كان 


301/7 مث 
وللشافى تلخيصات كثيرة لفطاحل العلماء » لا تزال خطية : الذريعة . 
ما تلخيص شيخنا الطوسى (ره) فقد طبع آخر ( الشافي ) في ايران 
سئة ١01‏ ه بشكل فضيع : طباعة حجرية » غير مفبرس * ولا مصحح » ولا 
مبوب . كثير التشويه » والأغلاط . يتعب العين في استخ راج حروفهالمطموسة 
قبل أن يبتدى الذهن الى مطاليبة الدقيقة . 
وائزا لنادوة شينةة عن بح كنظ العامة ابتار لك خطواتييا الوقن 
ان قاء الله تعال بانضاء امقال هد] التواق الخالةى المقموو طيلة هده القرو 


شافعياً في الفروع » معتزلياً في الاصول . واملى عدة احاديث . وصنف الحكتب 
الكثيرة في التفسير والكلام ... » 

وعن الامام الطهراني فى الذريعة : 1 : « ... كان استاذ الشمر يف الرضي 
كا صرح بذلك الشسريف فى كتابه ( المحازات النبوية ) . ترجم له كثير . وعدوه 
من الشافعية فى الفروع . وذ كر الميع انهكان شيخ المعتزلة فى الاصول . قال 
ابو الفداء : إن اجل مصنفاته واعظمها كتاب ( دلائل النبوة ) في حلدين . 

اقول : اما كتابه ه المغنى فى الامامة 6 فل بذ كره احد من مترحميه اصلا ١‏ 
ول شقل عنه مؤلف في كتاب ‏ غير السيد المرتضى ‏ الى اليو م » تما ندل على ضياعه 
حتماً . وما ذكره بعض المعاصرين من وجود نسخة منه فى العن في كانية عشسر 
يجلداً ممتتع نهائياً ... » 

وفي الاونة الأخيرة تطلع علينا ه وزارة الثقافة والارشاد القوى فى مصر» 
بالجزء السادس لكتاب « المغني 6 فى التعدبل والتجوير » والجزء السابع منه : 
فى خلقالقر ان » والجزء النالثعشمر: في اللطف » كلها بتحقيق علمي واخر ا جحميل 

اما الجزء الخاص بالامامة » ختى الان لم بطبع . ولعلنا نؤيد شيخنا الحقق 
الطهر الي فى نلفه او اتلافه ‏ بعد جواب سيدنا المرتضى الشاقى ‏ وعلى صعيد 
الوجود يرتفع النشكيك . نحن بانتظار ذلك » لنعقيه بطبع الشافي ان شاء الله ٠‏ 


م5 _- 

العديدة ‏ . ونحن بدور نا لم تألو جيك هتواضاد في تحقيق هذاالسفرالجليل 
520 أخطائه » وعرضه على أصله ( الشافي ) المطبوع والمخطوط * ومقارنة 
النسخ بالنسخ » لاختيار الأصوب » والاحسن من حيث التعبير » واختيار بعض 
الكلمات . ولم نقصد بذلك الا وجه الله » وخدمة المجتمع الاسلامى » والشباب 
المؤمن بربه وعقيدته واسلامه . 

ولا ابالغ انقلت : ان هذا الكتان ‏ على عظمته وشهرته ‏ ماوصلت 
أرقام مطالعيه ‏ طيلة هذه القرون العديدة ‏ الى ما ستصل اليه بعد اخراجه 
الجديد المشرق »* وتحقيقه الواسع . 

اذلا نشك أن للعين والذوق تأثيراً - غير منقوص - على الرغبة في 
المطالعة » وسرعة تفيم مطاليبه وتلقيها . ْ 

وسيتم بعون الله تعالى في أربعة أجزاء متلاحقة في الطبع » ومتشايهة 
في الحجموحسن الاخراج والتبويب . 


ان لشيخنا المترجم ‏ بحكم كونه في قلب المعر كة العلمية ‏ شيوخاً 
وتلاميذ كثيرين . 

وأكثر شيوخه وروداً فى كتبه الفقبية هم خمسة : 

م109.-1١1)يزاوهألا الشيخ أحد بن مد تس زابن الجلك‎ - ١ 

- الشيخ أحد بن عبد الواحد البزاز ( ابن الحاشر ) 8٠‏ 47 ه. 

. ه)‎ 4١١ ( الشيخ أبو عبد الله الحسين ابن الغضائري‎ ٠ 

5 الشيخ أبو الحسين على بن أحد بن ممد القمي ( بعده8 4٠‏ ه ). 

© شيخ الأمة ومعلمها الأول تمد بن التعمان : المفيد ( 5١1‏ ه ). 


ه59 
ونلحق ببؤلاء أسماء باقي شيوخه ‏ وانكان قليل الرواية عنهم ‏ : 


أبو حازم النيسا بوري 

1 ا الحسن الصفار 

1/ 58 الحسين ابن سوار امغر بي 
5 الشيخ أبو طالب ابن عزور 

٠‏ - القاضى أبوالطيب الحويري 

0 200 الله او سروة 

- أبو عبد الله ابن الفارسي 

٠‏ - أبو علي ابن شاذان المتكلم 

١5‏ أبو منصور السكري 

6 أحد ابن ابراهيم القزويني 

١‏ - أ بوالعبا سالنجاشيصاحبالرجال 
-ابن حسكة القمي 

- الشريف الحسن ب نأحد(المحمدي) 
9 الحسن بن الحمامي البزاز 

-٠‏ أبو محمد | بن الفحام السامسائي 
-أبو الحسين حسنبش المقريء 


؟" - أبو عبد الله ابن الخياط القمي 

5 الحسين بن موسى التلعكبري 

684 - عمد الحميد بن تمد النيسا بوري 
0 - أبو مرو عبد الواحد بن خشنام 
أب الحسن علي بن أجد الحمامي 
- علم البدى السيد المرتذى 

6 - أبو القاسم بن شبل الو كيل 

9 - القاضى أبو القاسم التنوخى 
لكأيو ا بشران المعدل 
"١‏ - أبو الفتح ابن أب يالفوارس الحافظ 
؟" - أبوز كر ياحمد بنسليمان الحمرا ني 
”3 مد بن سان 

4 - أبو عبد الله ابن وي البصري 
0" حمد بن علي بن خشيش التميمي 
© - أبو الحسن محمد بن عخلد اراد 
07 السيد أبو الفتح هلال الحفار 


أما تلاميذه فلقد“نضافرت عبارات المؤرخين بمضمون : أن تلاميذ شيخ 
الطائفةمنالخاصة بلغوا أكث رمن ثلثمائة محتبد » وم العامة مالايحصى كثرة ... 
خصوصاً بعد وفاة أستاذيه العظيمين في بغداد : الشيخ المفيد والسيد المرتضى . 
فكانت العلماء ‏ من الفريقين ‏ تتهاوى على ينبوع علمه الثر ومئيله العذن 
والمنهل العنس كثير الزحام ‏ كما قيل ‏ . 
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واليك يسيراً ‏ من كثير ‏ حسيما عثر نا على أسمائهم ‏ على الترتيب : 


١‏ :- الشيخ الفقيه ادم بن يو نس النسفى 
8 لفكي الى ل ا بورع 
م - الشيخاسخاق 00 بن با بويه القمى 
/ اعد وان أله ا لافار اقم 
ه ‏ الشيخ أبو الخير بركة الأسدي 
- الشيخ أ بوالصلاح نجمالدين|الحلبي 
السيد جعفر بن علي الحسيني 

الشيخ شمس الاسلام ... القمى 
«القك | عه الجبهانى ال معدل 
به لدي أبوقاك ازنن هيع البطائقة 


هه - << حل 


١‏ - الشيخالامام موفقالدينالجرجانى 


الشيخالامام محىالدين الحمدا 5 
98ب السين ماد الدين المروزي 

5 السيد الفقيه | بنعلى الحسيني 
١ 6‏ السيد :ري بن الداعي 2 

- الشيخ الفقده سليمان الفبريفين 

- الشيخ المحدث شبر اشوب السروي 
- الشيخ الفقيه صاعد بن ر ببعة 


9 - الشيخ عبد الجبارالمقريء (المفيد, 
2٠‏ - الشيخ الفقيه ( ابن البراح ) 

١‏ - الشيخ أبو عبد الله الحسينى 

0-6 الشيخ الفقنه موفق الدين القمى 
31 الشيخ الفقيه علي بن عمد الصمد 
4 - الأمير الفقيه غازي ب نأبيمنصور 
8" الشيخ الفقيه وفك لفاس 
6 الشيخ الامام جما لالدين لوي 

- الشيخ الفقيه تمدبن أدالخازن 
الشيخ مد بنالحسن بنعل و الفتال 
8 الشيخ الفقيه أبو الملت 2 

٠‏ - الشيخ أبو الفتح الكراجكي 

١‏ الشيخ أبو جعفر الحلبى 

؟” ‏ الشيخالفقيهاً بوعبداللهالطر ا بلسى 
880 السيدصدر الأشراف حفيداطر تضى 
السيدالفقيه ابنأبي زيد الجرجاني 
ه" ‏ الفقيه الوزير منصور بن الحسن 
السيد الفقيه المحدث أبوا براهيم 


والى هذه الأرقام ينتبي المؤرخون لذكر مشايخ شيخنا المترحم 
وتلاميذه » ولعل هناك أسماء أخر بعد لم يصل اليها سجل التاريخ )١(‏ . 
(1) الحجة السيد مد صادق بحر العلوم فى مقدمة « رحال الطوسي »6 بتصرف 


المرة عن الوك أحدوتة . ن. وتقن. هله آنازه 
فأحسن الحالاتحالامرىء تطيب بعد الموت أخباره 

ولم يزل شيخنا قدس سره مشغولا برعاية حقوله الخصيبة التي غرس 
بذورها بيده المباركة » وسقاها بروحهالقدسية » <تى أينعت وآاتت أكلبا كل 
حين ‏ فاذا بجامعة الامام على تيم حديقة غناء تنفح الآ فاق الاسلامية بعطر 
العلم ونسيم الحياة . 

وفي ممحرة من سخاء ' وعلى فترة من واقعية يسدد القدر المحتوم رميته 
فاذا بالرعيل يتراجع » واذا بالفتوح تطوى » واذا بعميد الجامعة رهن جدثه 
الطاهر » فتعطلت حر كة العلم برهة ‏ غيرقصيرة من الزمن ‏ وشلتالخطوات 
السريعة » ولا عجب » فقد فقد العلم به صاحب اللواء » وزعيم المعسكر الأول 
ورائد الفكر والنضج الاجتماعى » وروعة النادي ومغزى حديثه وسمره » ذلك 
هو شيخ الطائفة - على الاطلاق - أبو جعفر الطوسي ثمر الله حدثه الطاهر 
ب رحمنه ورضوانه . 

لقد حسر عمره الشريف ( 5/اعاماً ) في سبيل اعلاء كلمة الحق واحياء 
معالم الدين » وبعث الحياة والروح في أعصان المجتمع الاسلامي ليقف على 
قدميه في ميدان الصراع العقائدي ٠‏ ويثبت للتأريخ والأجيال أن سلاح العلم 
والآنفان اعمق .و أشن مقاوعة هم أي سلاح اخل حدهيها كانت توفيقة ند . 

ما أجل ذلك العمر المبارك الذيكان كله سخاء ومعطيات في سبيل تدعيم 
المذهب الجعفري ‏ رغم الطائفية البوجاء التي كانت تلعب دورها فيذلك الحين 
كما لمسناها من ثنايا فتئة بغداد » الأفضوحة . 

ولو استعرضنا جمره الممارك لجاء متواصل الحلقات هكذا : 


2ت 

د ه86" 8 4١‏ 4 في طوس : ولد ونشأ » ودرس العلوم الدينية ‏ على 
أيدي علمائها المبرزين . 

همع 4١8‏ » خمس من الأعوام قضاها في 5 أستاذه الأعظم 
(الشيخ المفيد , ره) فكانت امداداً له فيبجيع تطوراته في حياتهالعلمية بعد ذلك. 

4١‏ 458 » المدة التيأفاد بها في ظل أستاذه الثاني علم البدى وحماد 
الفيعة قدا .وها أغاق استاد وى كتر هن أعباع. الووابي المقيش: : 

« 495 448 » يستقل ‏ بعد وقاة السيد المرتضى ( ره ) بالزعامة 
المذهية الكبرى . 

448 450 » الىالنجف الأشرف ‏ بعد قيام الفتنة الحاقدة في بغداد ‏ 
ليزحف بتاريخ النجف الرا كد » وليؤسس فيها جامعة اسلامية كيرى غذاها 
من روحه وقاوطة اننا يننها هده ال أن نوو الر فاق لود اوقا 

وني غرة حرم الحرام من طرفهذا التاريخ يستنزف القدر المحتوم آخر 
لحظة من عمره المبارك » فطوي الفتح » واستبيح الرعيل ٠‏ ور بض جسمه الطاهر 
في جدثه المعطى بجوار أمير المؤمنين لبهم » وصعدت روحه الملائكية الى ربها 
راضية مرضية . حيث الخلود والرضوان والرحة والغفران . | 


كما يخلف الأسد شبله في عرينه » و كما نترك الشمس بعد غرويها- 
ذهب الأصيل » هكذا خلف الشيخ أبو علي أباه شيخ الطائفة ‏ قدس سرهما 
في العلم والعمل » وملاء فراغ مجلسه الحزين » ومحرا به الثا كل كما يشتهية 
الواقع » ويشاءه له والده وأستاذه وكان ‏ بعد أبيه ‏ موكلا للعلماء » ولولياً 
للحر كة العلمية في النجف الأشرف » ومرجعاً للشيعة في العالم الاسلامي 


كت 17 

ذكره عامة المؤّرخين وعلماء الرجال بمختلف عبارا تالتعظيم والتبجيل 
حتى لقبوه ب ( المفيد الثانى ) . واليك بعض عباراتهم : 

« الشيخ الجليل أبوعلى الحسن بن الشيخ الجليل الموفق أبي جعفر ممد 
|إين الحسن الطوسي : فقيه » ثقة » عين . قرأ على والده جيعتصا نيغه ...»(1) 

«... أبو على بن أبي حعفر : سمع من والده » وأبي الطيب الطبري 
والخلال » والتنوخى ؛ ثم صار ( فقيه الشيعة واماممم ) بمشبد على رضي لله 
عنه . وسمع منه أبو الفضّل بن عطاف » وهبة الله السقطي » وممد بن جمد النسفي 
وهو في نفسه ‏ صدوق » مات في <دود الحمسماكئة . وكان متدينا » كافا 
عن السب » (5) . 

« ... الشيخ أبو علي الاسن, بن ممد بن الحسن بن على الطوسي . كان 
عالماً » فاضلا » فقيباً » محدثاً » جليلا » ثقة » لدكتب ... » (") . 

« ... الفقيه المحدث الجلل » العالم العامل ؛ النبيل » مثل والده ...كان 
شريكا في الدرس مع الشيخ أبي الوفاء عبد الجبار بن عبد الله الوراق الطرا بلسى 
عند قراءة كتاب ( التبيان ) على والده الشيخ الطوسى امن كور بخطه الشريف 
ليم ٠‏ على ظهر كتاب التبيان المذ كور ... وروى عن والده » وطائفة من 
معاصر يه رضي الله علهم ... » (4) . 

« ... الشيخ المحدث » الفقيه الفاضل ٠‏ الوجيه النبيل » المعتمد المؤٌّتمن 
مفيد الدين : أبوعلي الحسن قدس الله تر بته ... وكان من أعاظم تلامذة والده 


(1) الشيخ منتجب الدين ابن بابوبه في « الفهرست او البحار 6 . 
(0) ابن حجر في لان المزان : 7٠٠١15‏ . 

(*) الشيخ الحر العاملي في « امل الأمل ط طهران 58: » . 
(5) عبد الله افندي فى « رياض العلماء » مخطوط . 


2ت 
والديلمي ٠‏ وغيرهما من المشايخ . وتلمذ عليه جماعة كثيرة منأعيان الأفاضل 
واليه ينتبى كثير من طرق الاجازات الى الو لفات القديمة والروايات... )١(»‏ 
والنشة)] لين الى ينتبى أكثر اجازات الأصحاب اليه : أبو على 
الحسن ابن شيخ الطسائفة أبي 5-06 بن الحسن الطوسي » العالم الكامل 
المحدث النبيل ... » (؟) . 
وغير اولئك كثير ممن ذكر أبا على بعبارات الاجلال والتكريم : حتى 
استحق لقب (المفيد الثانى) كما استحق أبوه ‏ منقبل ‏ لقب (شيخالطائفة). 
تخرج على كثيرين من فطاحل العلماء كابن الصقال » وسلار » وغيرهما 
ولكن أكثر دراسته وروايته على والده قدس سره . 
وتحرج عليه كثيرون : كالشيخ الفقيه أردشير الكابلي » والشيخ الفقيه 
أبي عبد الله الحسين المقدادي » والامام الفقيه موفق الدين الجرجانى » والشيخ 
الفقيه مال الدين الحسينى ٠‏ والشيخ الفقيه أبى سليمان الحاسى » والسيدالفقيه 
أبى النجم الشجري » والسيد الفقيه طاهر 27 ؛ والشيخ الفقيه أبى الحسن 
الحاسى » والشيخ الفقيه ر كن الدينعلى » والسيدلطف الله التيسا بوري » والفقيه 
الامام عماد الدين الطبري ... ظ 
وغير هؤلاء كثير من فقهاء العامة والخاصة * لم يسبعالمجال لاستعراضهم . 
ترك من الا ثار كتاب ( شرح النهاية ) المسمى ب ( المرشد الى دليل 
المتعبد ) وأما كتاب الامالى ‏ المطبوع في ا.يران باسمه ‏ فهو اشتباه والصحيح 
أنه كتاب والده شيخ الطائفة كما عرفت . 
كان - كا بيه شيخ الطائفة ‏ ذا استقلالية في الرأي » وان خالف 
)١(‏ الشبخ اسد الله الدزفولي في « مقابس الأنوار : 1١١‏ »6 . 
(0) الشيخ النوري في « مستدرك الوسائل : #|لاة؛ © . 


ند 6ث#'ات 

المشبور . وعرفت عنه آراء من هذا القبيل : كرأيه في وجوب الاستعاذة في 
القراءة ‏ في حين أن والده في ( الخلاف) ,ينقل الاجماع على الاستحباب ‏ . 

توفي في النجف الأشرف سئة 010 - تقريباً ‏ ودفن مع أبيهعند رجليه 
قال الشيخ ممد السماوي رحه الله في وشي النجف : 

كشيخنا الطوسى من أصانا نعيّه » أرخه : حي مات 
مرقده بداره ب نحله وداره معروفة كفضله 

وذكروا لأبي على هذا ولدأً من أعاظم الفقباء والمجتبدين هو 
الشيخ أبو نصر ممد بن أبي علي الحسن بن أبي جعفر تمد بن الحسن بنعلي 
ابن الحسن الطوسى . ومن الغريب عدم تعرض أصحابنا الامامية لذكره » في 
حين أنه 5-1000 والمتفوقن في شتى العلوم الدينية . فلقد أخذ مكانة 
أبيه وجده في رئاسة المذهب وعحمادة جامعة النجف الأشرف وال رجعيةالكبرى 
ارط » ذكره ابن العماد الحتيلي : فقال : 

.. وفيها توفي أبو الحسن جمد بن الحسن أبي علي ابن أ ابي جعفر 

م وعالمهم وابن شيخبم وعالابم » رحلت اليه طوائف الشيعة 
من كل جانب الى العراق » وحلوا اليه » وكان ورعاً عالماً كثير الزهد . وأثنى 
عليه السمعاني » وقال العماد الطبري : لو جازت على غير الأنبياء صلاة 
صليت عليه » )١(‏ . 

وخلف أبو نصر ‏ هذا ولداً أسماه ( الحسن ) على اسم جده . ولم 
يعر فنا التاريخ عنه شيئاً . 

وخلف شيخ الطائفة ‏ غير ولده أبي على ينتين كانتا من جلة العلم 
وربات الاجازة » ومن ذوات الدراية والرواية . ذ كرهما رياض العلماء وغيره . 


تا 6ه 

والخلاصة » أنه حصل لنا القطع بأن للشيخ الطوسي | بنتين عالمتين فاضلتين 
من:أهل الرواية والدراية » لكن ماهواسمهما » ومنتزوج بهما » ومتىتوفيتا ؟ 
فبذا أمى لم نوفق لمعرفته حتى الآن رغم مرور هذه الأزمان ... 

كما وعول لذ القن بأن سين الغيت الطود غلل: الخد متاقه بهو 
الشيخ السعيد أبوعبد الله مد بن أحد بنشهر يا رالخازن لمشهد مولانا أمير الموٌمنين 
الذي كان فقيها صالحا . 

... وقد رزق الشيخ السعيد ‏ هذا من كريمة شيخ الطائفة ولداً 
هو أبو طالب حزة وكان فقيباً صالحاً » يروي عن خاله الشيخ أبى علي بن 
الشيخ الطوسى قدس الله أسرارهم . 

ولحمزة ‏ هذا ولد عالم فاضل هو الشيخ على . كتب بخطه كتاب 
عكار الرضال )ذه الطوس ا سنة +65 

ولم ينقرض عقب الشيخ من ولده ( أبي علي ) وابنتيه » بل تحوّل بعضهم 
من النجف الى اصفبان . و بقى محافظاً على نسبه » ومكانته العلمية : 

فمن أحفاده : المولى المفسّرالمحدث الشيخ مد رضا بن عبد الحسين بن 
تمد زمان النصيري الطوسى ‏ سا كن اصفهان ‏ صاحب التفسير الكبير الاسمى 
( تفسير الأكمة لبداية الأمة ) . ظ 

ولصاحب التفسير ‏ هذا - أخ جليل هو المولى مد نقي بن الحسين... 
مؤلف ( العقال في مكارم الخصال ) . 

ومن رجال هذا البيت المصنفين : الشيخ المولى حسن بن محمد صالح 
النصيري الطوسى موّلف ( هداية المسترشدين ) يالاستخارات ( بعد 75١1ه)‏ 

ومنهم : المولى مد | براهيم بنزين العابدين النصيريالطوسى ( بعد/91١٠)‏ 


. ملكأ١‎ : الذرعة‎ )١( 


عن اد 
وكتب لنفسه ( تلخيص الشافي ) لجده الأعلى شيخ الطائفة . 

ومنهم : ولده المولى خمد بن | براهيم بن زين العا بدين ... 

هذا كل ما نعرفه عن أحفاد شيخ الطائفة . والأسف ان سلسلة نسبهم 
اليه لم تكن محفوظة . ولعل في مو لفاتهم ومكتباتهم في اصفهان مايتضمن ذلك 
والله العالم ( الامام الطهراني في مقدمة التبيان بتصرف ) . 


نت 8ل ينب 

واذ نتحدث في هذا الفصل ‏ وهو الأخير ‏ عن جامع الطوسى معناه 
التحدث ‏ بايجاز ‏ عن محتوياته الأربعة : الجامع نفسه » مرقد الشيخ » مرقد 
السيد بحر العلوم » مكتبة العلمين : 


جامع الطوسي 


موقعه : قريب من باب الصحن العلوي حيث الجهة الشمالية . ولعظمه 
وقدمه سمي باب الصحن الشريف المؤدي اليه ب ( باب الطوسى ) من أقسدم 
وينتهى الى وادي السلام بين الحرمين : العلوي والحسينى على ساكنهما آلاف 
التحية والسلام . فهو اذأ في قلب النجف الأشرف » وبين يدي الصحن 
الشريف » ومطمح الوارد والصادر . 
البحث والاستقراء ‏ أن يضع الفجوة البعيدة ببن وقاة الشيخ فدس سره وبين 
اتحاذه داره مسجداً من بعده . فقد تضافرت عمارات المؤرحين بمصمون , 


« دفن في داره » واتخنت مسجداً بعد وفاته حسب وصيتهد بذلك » 


-5:'ت 

ولو لاحظنا أن الموصى بذلك ولده الشيخ أبو على الذي خلفه من بعده 
في :القدسية والتقوى والمرجعية العامة للتقليد » لم نذهب بعيداً لو قلنا : انه 
وقفه مسجداً بعد وفاة أبيه بلا فصل » عناية بتنفيذ وصية أبيه » وجعل بيته 
الذيكان يفيض بالعلم والايمان ‏ بيتاً من بيوت الله العظام التى أذن الله أن 
تو فى ذا اعد عل علق لال ْ 

وبناء على هذا الاستنتاج ٠‏ فهو من أقدم الجوامع في النجف الأشرف 
لو استثنينا مسجد حمران بن شاهين ‏ داخل الصحن الشريف ‏ . 

أهميته : لجامع الشيخ الطوسى عدة جهات تنهض بعظمته الى أوج 
الكرامة والمكانة في عالم الواقع : من قدمه في تاريخ النجف الأشرف * وقر به 
من الصحن المطبر » واحتوائه لمرقدي شيخ الطائفة ‏ وصاحب الكر اما تالسيد 
بحر العلوم قدس سرهما ‏ وغير ذلك من دواعى التعظيم ‏ . 

ولذلك وشبهه نجد فيه روحانية خاصة تميزه عن بقية بيوت الله العظام 
الأمى الذي ظبر ‏ حلياً ‏ للملاء العام من أقدم الأزمنة ‏ خصوصاً لدى 
العلماء والصلحاء ‏ العارفين معنى لطف الله وروحانية القرب من رحعته » فكانوا 
يشر كون بالحضور لديه والصلاة فيه » فكانت تعقد حلقات الدرس ا 
منقبل كبار العلماء وأعاظم المجتبدين * يستمدون من بركات العلمين ‏ عيني 
لله الناظرة ‏ شيخ الطائفة » والسيد بح رالعلوم قدس سرهما 00 
صاحب الجواهر رجه الله ٠‏ ثم من بعده ‏ أية الله المحقق الخراسانى 
( صاحب الكفاية ) » وآية الله المجاهد شيخ الشريعة الاصفهانى » والمحقق 
آية الله الشيخ ذياء الدين العراقى ... وغيرهم كثير قدس الله أسرارهم . 

واقتداء بخطى أولئك العظام . وأخذاً بالنصيب الوافر منقدسية المقام 
اتخذه أية الله العظمىسيدنا الطباطبائئي الحكيم دام ظله لمحاضر انه الفقهيةصباحاً 


حجة 5 
وآية الله الشيخ حسين الحلى ‏ عصراً ‏ و آية الله الشيخ باقرالز نجاني _ليلا- 
وكان ‏ ولا يزال ‏ مشغولا باقامة الجماعات من قبل العلماء الأبرار : 
أمئال صاحب الجواهر ٠‏ وأجل تلاميذه جدنا السيد حسين حفيد بحر العلوم 
والشيخ أغا رضا التبريزي » والسيد ممد الخلخالى ‏ قدس الله أسرارهم ‏ . 
وأخيراً ‏ من قبل الحجة الثيت الشيخ أغا بزر كت الطهرانى عافاه الله . 
وفيسنة ١ه‏ حيث وهنالشيخ عناقامة اللكناغة ابره ورطة-اخد 
يقيم الجماعة فيه صباحاً وليلا ‏ سيدنا الوالد سماحة آية الله السيد حمد تقى 
بحر العلوم ‏ دام ظله ‏ ويقيمما ‏ ظبراً ‏ أآية الله السيد جواد التبريزي 
حفظه الله . 
عمارأته : وتعاقنت عليه قبل تشييده الحالى ‏ ثلاثسمارا تعلىما نعلم : 
الأول وكانتقائمة سئة 1194 في عبد حدناالاً كد رسيدنا ( بحرالعلوم 
قدس سره ) حيث جدد عمارته على أنقاض هذه العمارة ولم يوقفنا التاريخعلى 
رمخ التشين ولا الشدد:: 
الثانية ‏ جمارة جدنا وسيدنا ( مبدي آل مد طان ثراه ) سنة ١١9/4‏ 
فلقد أضاف للجامع الأصلي زيادة كبيرة من جانب الشمال : اقتطع منها 
مقبرة له ولأولاده الصلبيبن خاصة » وترك الباقي توسعة لساحة الجامع 
ولم نعرف أنه وقفها بل المعروف عدمه ‏ واتخذ من هذه الساحة مرافق 
ضرورية للجامع»؛ فجاءت كأحسن جمارة ‏ في حينها ‏ كماذ كرهافير<اله . 
الثالثة ‏ جمارة جدنا ‏ مثال الورع ‏ آية الله الكبرى الحسين بنالرضا 
ابن الحجة المبدي ‏ عطر الله مراقدهم ‏ وذلك سئة ه0١1‏ ه أي قبل وفاته 
بسنة واحدة )١(‏ وانها لعمارة عظيمة قليلة النظير في ضخامتها وا بداعها الفني 
)١(‏ الحجة الحق قالسيد جعفر بحر العلوم(ره) فى « محفة العالم : 7٠١4١‏ 6 


د © اه 

من حيث الزر كشة بأنواع الفسيفساء والأحجار الثمينة على اختلاف ألوانه 
ولقد شاهدناها ‏ قبل أن تودع نفسها الأخير ‏ وهى محتفظة بالبقية الباقية 
من الروعة والابداع القديمين . ْ 

وفي سئة 159 ه فتحت الحكومة العراقية شارعاً أسمته ب( شارع 
الطوسي ) بدأ سيره من باب الصحن العلوي فمنٌ على الجانب الشرقيمنالجامع 
ولكن لامرور الكرام . بل أخذ ضريبته القاسية من بيت الله قرابة ثلاثة 
أمتار على امتداد الجببة ‏ كما يتضح ذلك جلياً من ميل الشارع الى سمت 
الجامع ‏ فصار للجامع بابان : أولاهما من حيث الزقاق القديم ‏ والثانية 
على الشارع الجديد . 

وبقى الجامع ‏ بعد ذلك يواجه الأحداث والأمطار والرطوبات من 
كل جانب » حيث مضى على بنائه زحاء ثمانن عاماً » بلا أن تمرعليه ‏ طيلة 
هذه المدة ‏ يد بناء » ولا شملته رحمة ترميم ‏ رغم احتياجه الملح لذلك - 
شأن كل بناية كثيرة الزحام من مختلف الناس . 

وأخيراً - وبحكم الاهمال ‏ أخذ التضعضع يسري في كثير من أسسه 
وجوانبه سر يان الداء الخفي في الضلوع المتماسكة » فشاه مظهره . وسقطت 
بعض شرقاته وجدرانه » ونخر القدم كثيراً من اسطواناته . أضف الى ذلك 
تعرضه ‏ بعد | نخفاض أرضه عن مستوى الشارع العام أكثر من مترين ‏ الى 
الرطوبات والمستنقعات المتجمعة حواليه من هنا وهناك ؛ وربما كانت أرض 
الجامع ب من حيث القبر الشريف ومحراب الصلاة ‏ تئز بالرطو بات حينهطول 

الأمطار وتجمع المياه في الزقاق القديم المبمل ‏ بكل معاني الاهمال .)١(‏ 

)١(‏ وشاء الله ان يتم بناء الجامع قبل | كثر منسنة تقر با » و سقىالزقاق 

القديم على اهاله المالوف من قبل البلدية حتى انه على طوله ‏ ليس فيه بالوعة 


اه 

ونظراً لحاجة الجامع الملحة الى تجديد بنائه ‏ بعد أن أذ بالانهيار 
التدريجى - بدأت فكرة تشييده ‏ من جديد ‏ تخامى كثيراً من المومنين 
على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية والاقتصادية : 

فقبل عدة سنوات حاول جماعة من النجفيين أن يحققوا الفكرةعلىصعيد 
الواقع المحسوس » ولكن سرعان ماتوخضت هممهم ( القعساء ) عنمبلغ زهيد 
جداً » سجّل لهم بالنتيجة ‏ فشل المحاولة . 

وبعد هذا التأريخ بقلي لكادت الفكرة أن تقف على قدميها من قبل بعض 
التجار الايرانيين » لولا أن تتعثر ببعض النكرات المسرحية » فيفشل العرض 
الروائي ويسدل الستار ( بعد هنٍ وهن ) على أدوات للاستفهام لا تزال تنتظر 
جوا بها الصريح ؟00 

ويطلع علينا ‏ بعد ذلك مع افق البفرة أمل وطيد ؛ مثقل بطالائع 
الخير » وبمقدمات » يجب أن تنتج ‏ على المقياس المنطقي - نتيجة سريعة . 
انيع للق | مقدمات أرطل مو روص الله« وتريقة الخريظلة1والمنالهحة 
معالمبندس , والاجتماع بسيدنا الوالد دام ظله ‏ عدة مراتلعرضالموضوع 
أمامه ؟ هل كنت تنتظر بعد هذا كله عقم الانتاج 78 

وطل واقع المسجد المحزون ‏ بعد ذلك يردد قول الشاعر : 

كأن لميكن بين الحجون الى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة ساص 

وفي ليلة من ليالى:شهر رمضان الممارك سئة ١8*١ه ‏ ولعلها كانت من 
للمستنقعات » ك"تما لم ككتب اسمه في خارطة بلدءة النجف وك نبهت المسؤولين 
على نعاقبهم ‏ عن ذلك » وعر فتهم معنى القيام بواجب السؤولية مجاه اليلد المقدس 
بلد الامام علي عليه السلام » حامعة الل والعلماء من الف مام . فكا في اضرب على 
حديد ارد » بمطرقة من قطن . والى الله ترجع الآمور . 
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العشر الأواخر ‏ دخلت جامع الشيخ الطوسي لأداء نوافل تلك الليلة » وعند 
الانتباء وقفت على القبر الشريف أقرأ سورة الفاتحة على روح الشيخقدسسره 
كعادتى كلما أدخل الجامع ‏ وجعلت أتأمل في الصخرة الموضوعة علىالقبر 
وقد تفش عليها ناريخ ولادة الشيخ ووفاته . 
اذا سوف يمر بعد قليل ‏ على ولادة شيخ الطائفة ومؤسس حجامعة 
الامام علي لهم ألف عام ؛ وسوف يعقد له شأن غيره من عظماء التأريخ - 
مركن أضيي نه انان عون اعد رون تسر اجامو هال كد 
بهذا وشبهه كان يحدثني واقع الآمى ‏ ولعل ذلك هو اللطف الخفي من 
الله تعالى ‏ وخرجت من الجامع وكلي اس وثقة لنشر الفكرة المكفنة طيلة 
سنين وبعث الحياة فيها من حديد . وانطلقت لأرذعها ‏ قبل كل أحد ‏ الى 
مقام سيدنا الوالد ‏ دام ظله ‏ فيباركها بدعائه » وتأييداته المشجعة . وتم لى 
ذلك » حتى خلت ‏ وأنا أعرض عليه المي » وهو يشجعني ويدفعنيلانجازه - 
كىن نباية المطاف , وعلى بيدر الحصاد » في حين أن الشوط بعد لم يقطع 
والحبة بعد لم تزرع . ولكن التصميم والاصرار يسخران بالزمن » ويطغيان 
على انون 
واكمالا للشوط ‏ البعيدالغاية ‏ وطلباً للمزيد 55 
ثانياً ‏ لمقام السيدين الجليلين آيتى الله العظمى : سيدنا المحسن الحكيم 
الطباطبائى دام ظله » وسيدنا الهادي القدر ]از تيده الك هده د ورا ب مين 
التتريك والدعاء والتأييد ‏ باستمرار - . 
وبقيت أواكب الظروف المؤاتية لتحقيق ماأهدف اليه على صعيد العمل 
حت اذا كان أواكل شين وي المحة يرق تلك الشنة أرسلت اخلب المبتين 
وأعلمته بعزمي على تشييد الجامع ولو كلفني الأمى أن أبذل كلما أملك في 


١‏ ا 

هذا السبيل » ولا أملك ‏ يشهد الله على ما أقول ‏ سوى عرصة في حي السعد. 

فبي من الآن رصيد احتياطي لاستمرار العمل . 
وفي صباح يوم السابع من ذي الحجة سئة1781١‏ ه دخلت الجامع وحضص 
الميندس مع عماله » فصليت ركعني الحاجة » وقرأت سورة الفاتحة للارواح 
الملائكية المرفرفة في سماء ذلك المكان المطبّر ووذعت أوّل حجر في الأساس 
ا وله تدان د ناسين ماع اللدمن امو نان والنوة الا حر وافاة 
الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش الا الله » فعسى أولئك أن يكو نوامنالمبتدين » 
وهكذا استمر العمل بلا| نقطاع حتى نهاية سنة 15 بشكل أشبه بالمعجز 
فلو عرفت : أنى أغزل ‏ الا من الثقة بالله تعالى ‏ في مشتبك الآسنة 
والزمات» ون قاقد ليوف الى ذلك التأرريع لنت( عقره ا لان وسعمانة 
وستين ديناراً وخمسمائة وثلاثين فلساً ) وأن أغلب هذا المبلغ تجمع من تجار 
الطبقة الوسطى والكسبة ‏ نجفيين وغير نجفيين ‏ أما ذوو المال المتضخم فكان 
رعيدهم ا من مطرهم * ودخا نهم أسخى من نارهم اث نهم في كل ا مشاريع 
الخيرية . لو عرفت ذلك » وقدرت الظروف الاقتصادية الحاسمة التى واجبتنا 
ذلك الكنى جد واق تزال كذللةى الور كت خلا مز العا اضال 
العمل الى ذلك التاريخ . بغير انقطاع ‏ والا فما قيمة هذا المبلغ وأضعافه 
تجاه رؤوس الأمؤال الطاعية» لونخا لظترا شبجة من أدكنة وافكة مو امعان 
وأداة لواحت »“وقنوو] بالاحسان + أبتبل:اى: الله تعال أن يتقيل مخ 
اخواننا المؤمنين مساهمتهم المادية والمعئوية في هذا السبيل . وأخص بالذكر 
من بينهم سماحة العلامة ثقة الاسلام الحاح شيخ نصر الله الخلخالى ‏ أيده الله 
بنصره ‏ فقدكانت لدحصة الأسد » وعليه العبىء الثقيل ولاغرابة على مثاله . 

واذا حلت البداية قلباٌ نشطت للعبادة الأعضاء 


حت 2:88 
وكمل تشييد الجامع قبل سئة ‏ تقريباً ‏ الامن بعض النواقص 
والذروريات ننتظر بها رة الله التىهى قريب من المحسنين . فجاء ‏ والحمدلله ‏ 
شيم فس كن ها للشخامة والابدا ع دن من 
أما مشاحته العامة ف ( 8١‏ متراً طولا ‏ و7١‏ متراً عرضاً ) بما فذْلك 
حرم » وساحة » ومقبرة للسيد بحر العلوم » ومرافق للجامع وغير ذاك من 
شؤونه الضرورية . 
ولم نزل نحن بصدد | كمال النواقص بعونالله تعالى لأنه أصبح من أهم 
الجوامع في النجف الأشرف ‏ موردا للاستفادة العامة من شتى النواحي . 
ولقد أرخ بناء الجامع سيدنا العمالحجة السيد موسى بحر العلوم بقوله : 
امامان حلا مرقدين علييما بنى العلم اجلالا رواقاً من المجد 
ولاذا ببيت الله بالقرب منهما على قيد بعد الراحتين من الزند 
فدا مسجد الطوسي شيد وهاهنا ‏ تشيّد أرخ ( مرقد الشيخ والمبدي ) 
م 
مرقد الشيخ الطوسى : وبعد تشييدنا الجديد للجامع أصبخ القبر 
الشريف قريباً من الوسط من حيث الجبة الشمالية لحرم الجامع . يرتفع عن 
مستوى الأرض قرابة متر ونصف » عليه رخام أخضر ثمين أرسله بعض التجار 
الاي رانين من ( ايران ) » داخله من أعلاه منور بالكر باء بشكل فنى دقيق 
وفوق الرخام صندوق من زجاح باطارات لطيفة بلون ذهبي لاع ؛ صنعدو تبر ع 
به بعض أصدقائنا الكرام من الشباب المؤمن بربه » وبكرامة أوليائه . 
0 وقد نقشت الصخرة المنحنية المواجبة لمستقبل القبر ببيتين من هذه 
الأبيات الأربعة : 
يامرقد الطوسي فيك قد انطوى 2 بحي العلوم فعدت أطيب مرقد 


66 لآ 
بك شيخ طائفة الدعاة الى البدى ويجع الأحكام بعد تبدد 
أودى بشبر محرم ٠‏ فأضافه حزناً بفاجع رزكه المتجدد 
وبكى له الشرع الشريف مؤرخاً « أبكى البدىوالدين فقد مد » )١(‏ 
6 
مرقد السيد بحر العلوم : ومن الجانب الغر بي للساحة المضافة للجامع 
الأصلى : تكون مقبرة أية الله العظمى صاحب الكرامات الباهرة جدناالاً كبر 
السيد مد المبدي الملقب ب ( بحرالعلوم) قدس سره (؟) “وقد خصصها ‏ حين 
بنائه للجامع ‏ له ولولده الصلبيين خاصة . ومساحتها ( .4 أمتار طولا | بتداء 
من حيث الباب المؤّدية للزقاق القديم الى الآخر دوا امار وربع عرضا 
تبدأ من حدار الزقاق الى الساحة ) كتب بالكاشي على جببة المقبرة - قبل 
التعمير الجديد ‏ هذان البيتان : ظ 
بنفسي امام حل في خير مرقد2 بقبته زهر الكوا كب تنهندي 
رامت أرضاً قلت فيك مؤرخاً «يغيب بها مبدي آل ممد» (م) 
1515 هم 


كما أوصينا أن تكتب نفس الآبيات من جديد على جبهة المقبرة من 


(61") الات 6 هو المعروف الى العلامة الشاعر المغفو رله السبد رضا الهندي 

(؟) هو ابن السيد.مىتضى بن السيد مهل بن السيد عبد السكريم بن اأسيد 
مس اد بن شاه اسد الله بن السيد حلال الدين امير ابن الحسن بن مجد الدين بن 
قوام الدين بن اسماعيل بن عباد بن ابي المكارم بن عبادبن الى المجد بن عبادبن 
علي بن حمزة بن طاهر بن علي بن مل بن احمد بن عل بن احمد بن ابراهم الملقب 
0 طباطيا »ابن أسماعيل الدساجابن ابراهم الغمر ايبن الحسن الثنى بن الحسن 
ابن علي بن ابي طالب عليهم السلام . 


2-0-1 - 

حيث ساحة الجامع . ووضعنا التصميم الشكلى للقبة الشريفة ولا تزال حر كة 
التناءسقطلة رسو :00 لوبناعونا لخيمة اولناعة واحياء آثارهم . 

مكدة العلمين : وا كمالاللشوط البعيد» ورغية في تعبيد الطرقالموٌدية 
الواقمنا الاملان #زانتمرارا عملا المتواصل ق :سبيل الميدا والعقيدةأسسنا 
حافون الله تعالى - مكتبة عامة ‏ داخل الجامع ‏ وأسميناها : ( مكتبة 
افلم جا الوه ودر العلوم ١)‏ تت تفن لفاك الاناوس واحيياء انار 
المظموكة مه 0 #وتأليف الكنب والرسائل التي تهدذي الى الاسلام ‏ بشتى 
طرق الوصول ‏ . 

ولقدقفزت أرقام سجلها الى ( الألفى كتاب تقريباً ) - من مختلف العلوم 
والادات في حين اتباؤليوة شين وأناء : 

ويشرف على ادارتها ثلة مثقفة من خيرة الشبان المؤمن بر به وعقيدتة . 

وانتخينا لبا لجنة أخرى من فطاحل ا احققن وعيون الفضلاء للتحقيق 
والتأليف والنشر . 

وازتاينا أنتكون. باكؤرة: اتتا حا لامالا تفز كيان (تلخيصالفاني) 
لشيخ الطائفة الطوسي قدس سره . وسيكمل ري أجزاء متلاحقة . ' 
وأعمالها الآخر تعلن في حينه . والله ولي التوفيق . . 

د وقل اعملوا فسيرى الله جملكم ورسوله والمؤمنون » (صدق الله العظيم) 


سس 59 
اد نعو 


.5 2ك 
؛ .م ص 
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مدو -07+. رما 


بجر إلاول 


سياس رم 


الحد اعينة اليه رعوسنه وما لاع ريه و كلف هو اله 
الطاهرين من عترته » وسلم نسليما . 

أمأ بعد » فاني رأيت أهيّ الأمور وأولاها » وأ كد )١(‏ الفرائض 
وأخزاها اللمكلفت.بعيق الظر ق طزيق فغرفة الى تعالى ب وضفاتة : 
وتوحيده ' وعدله (؟) ‏ الاشتغال بالنظر فيما يعود الاخلال به بالضرر على 
ماحصل له من المعرفة » ويرجع التفريط فيه بالنقض على ماثبت له منالتوحيد 
والعدل » لآنه متى لم يفعل ذلك لم يكن مستكملا لجميع شرائط التوحيد 
بل يكون مخلا ببعضها . ولا يأمن ‏ مع ذلك من دخول الشببة في أدلته . 

وهو الامامة التى لايتم التكليف عن دونها » ولا يحسن مع ارتفاعها . 

وانما قلنا : ان الاخلال بها يعود بالنقض على أدلّة التوحيد والعدل 
من وجبين : 

. مجمزة ومدة : نحرزاً من توالي الحمزنين‎ )0١( 

(؟) اصول الدين عند المتكلمين خمسة : التوحيد با فيه معرفة الصفات » 
والعدل » والنسوة » والامامة » والمعاد . وركيزة هذه الاصول كلها : هو معر فةالله 
تعالى » وهو الاصل الاول . قال الامام على بن ني طالب عليه السلام في اول 
خطبة من النهج : « اول الدينمعر فته » وكال معر فته التصديق به » وكا لالتصديق 
به بوحيده » وال الوحيده الأخلاص له » وال الاخلاص له ني الصفات عنه » 
لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف » وشهادة كل موصوف انه غير الصفة ... 


م د 

أحدهما ‏ ماثنت من كو نها لطفاً في التكليف العقلى في عق لكلعاقل ؛ 
ف لسوت :انكف قاف يد سما ترون اقل و9 لا اه 
ذلك الى الشك في عدل الله تعالى » وانه يخل بشرائط التكليف » وأن لايزيح 
علل المكلفين فيما يكلفهم . وهذا هو الكفر بالل تعالى )١(‏ . 

والوجه الثابي ‏ أنه اذا استقر فيالشريعة أفعال » هى ألطاف للمكلفين 
الى أن تقوم الساعة » فمتى لم بعلم أن لها حافظاً من ورآئها » يحفظها ويقوم 
بأعبائها » لم يأمن أن لم يصل اليه ماهو لطف لد » فيؤديه ذلك الى ما قدمناه 
من الشك في عدل الله تعالى ‏ حسب مابئناه ‏ . 

واقنة كزاعت العولة وا ذا قا لها لقو تمن انا تدر عدت 
الألطاف الشرعية التى لا مجال للعقل فيها » لأنه لوكان الآمى على ما قالوه 
لجرت مجراها في أن 5 ارتفاع العلم بباكان يصح التكليف . وكان ‏ أ.يضاً - 
العقل خالياً من وجو بها »كما أنه خال من وجوب سائر العبادات الشرعية . 

ونحن نبيّن ‏ فيما بعد ما يدل على وجو بها عقلا . 

ثم نبيّن ‏ بعد ذلك مايجب أن ,يكون عليها من الصفات » والفرق بين 
هاو1 ع الأقام عب الككوهة عام مكو وها دلوق 11 بت ادج ظ 

ثم نعقحب ذلك في أعيان الأئمة » واستيفاء الأدلة المعتمدة . 

ثم نتقصى(؟)ا.يراد شبهالمخا لفين » المعتمدة عندهم. في كل فصل حسب 
مايقتضيه ‏ ونترك مالا طائل فيه . 

وهذا الذي ذكر ناه وان كان شيوخنا رحمبم الله المتقدمون منبم 

)0 فانمقياس الكفر : هو الاخلال بواحد منضرر وربات الدين واصوله. 

(؟) تقصى في المسالة : بلغ الغاية في البحث عنها . 


11ت 


والتا روخ )01( قد أوردوا في ذلك مالا مزيد علية » وبلغوا النباية القصوى 
في استيفاء مااقتضت أزمنتهم من الأدلّة » والكلام على المخالفين ‏ فاندقدتجدد 
من شببات القوم مايحتاج معها الى ترتيبات أخر » والى حل مااستدر كوه على 
عوارها (؟) » والابانة عن توهمبم وأغلاطبم فيها . 

ورأيت : كتاب الشريف الأجل المرتضى » ذي المجدين (؟) ‏ أطال الله 
بقاءه 2 وعصد المسلمين » وأهل العلم طول أنامه وعالاة 5 مشتملا على جمبور 
ماذكرت » وحتوياً على أكثر أدلّة أصحابنا المعتمدة » وانه قد بلغ فيتصنيف 
هذا الكتاى الذروة العليا (4) » والغاية القصوى » وأن كل م نألف فعليهينزل 
ومندياً خن وبساحته يحل » معماضمنه مناستيفاءشبه ااخالفين القديمةوالحديئة 
والابانة عن وهيها (ه) بغاية مايمكن من التلخيص ونهاية ماينبغي أن يكون 

. برسد مهم آل نو حت وغيرثم من رواة القرن الثاني والثالث ال حجري‎ )١1( 
والقمبينكعلي بن الحسين ابن ابوه وولديه : يل واللسين» وثقة الاسلام الكليني‎ 
. والمرتضى وغيرثم من طلائع القرن الخامس‎ 

(؟) العوار ‏ بتشليث العين ‏ النقص والعيبٍ . 

(*) هو ابو القاسم على بن الحسين بن موسى بن عل بن مو سى بنابراهم 
الجاب بن الامام مو سى بن جعفر الصادق عليه السلام . وأمه : فاطمة شتالحسين 
ابن احمد بن الحسن ‏ صاحبالديم ‏ بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الاثمرف 

ولعله إعا لقب ب ( ذي المحدين ) لانصاله من ابوبه بشعرف النسب العلوي . 

(4) ويشير بالكتاب الى ( الشافني ) وهو من أج ل كته فى الامامة . كا 
محدثما عنه وعن حياة الشمريف المرتضى باحجاز في المقدمة . 

زه( وهى الشي؟ ويا : استرخى وضعف ٠‏ 


1ت 

عليه من التبذيب . غير أنه قد سلك في هذا الكتاب مساك المناقضن لكتب 
خصومبم » ومناقشتهم على جميع ما يوردونه من شبههم ' ولم يقصد فيه قصد 
المصئفين الذين يرتبون الأدلة على حدتها )١(‏ » ويستوفون أسكئلة خصومهم 
عليها ' والجواب عنها . وان كان قد اقتصر في أو لكل فصل علىذكرالدليل 
والطريق » وذ كر كثير من الأسئلة عليه لكنه لم يستوفه تعويلا منه على 
مايذ كره من بعد في النقض على من نقض عليه . واذاكان الأمى علىماوصفناء 
لم يقف علىهدًا الكتاب الآ من برز في العلم » ولا يستمتع به ال من حازطر فاً 
منه . والمبتديء لاينتفع به انتفاع مايوجبه مثل هذا الكتاب : 

ورأيت جماعة من أصحابنا ‏ أيدهم الله متشوّقين الى تلخيص هذا 
الكتاب » واسقاط ما تكرر منه» ورد كل شيء منه الى نظيره » والجمع بين 
متفرقه » وترتيبه ترتيبالمصنفين . فلما رأيت حرصهمعلى ذاك ‏ معماعلمت 
فيه من عظم المتفعة في الدين وجزيل الثواب عند الله تعالى » وجميل الذكر ‏ 
قصدتالى تلخيصه » وجمدت الى أن أقدم في أول الكتاب مالا يستغلىعنمعر فته 
من كيفية اختلاف الئاس في الامامة » ثم أرتبه حسب ماذكرته . وربما احتجت 
في بعض المواضع ا لق ما ضمئه » 
لابد من استيفاء ذلك والابانة عنه . 

وأنا أرجو ‏ اذا سبّل الله تعالى تمام هذا الكتاب ‏ لم يبق بعده 
من شبه المخالفين شيء الا ويحتوي عليه : اما تصريحاً بالرد عليه والابانة 
عن وهيه ' واما تلويحاً وتنبيباً على مايكون جواباً لما لمله يخطر لبعض الثاس 
منالشيه » اذ الخواطر لاتضبط » والشبه لاتحصر ."ومن الله تعالى أستمدالمعونة 
وأستزيده من التوفيق بمنه ولطفه » انه قريب مجيب . 
سا برل 


د 260 

اختلف الناس في وجوى الامامة على وجبين ٠‏ 

فقال الجمهور الأ كثر والسواد الأعظم : انها واحية . 

قال تفن وير ب كقرة تو ع + انها لبت واتعينة .ول يكويوا 
هؤلاء - فرقة مشهورة يشار اليبم . انما هم شذاذ من الحشوية وغيرهم )١(‏ 
من لا بعر فون بشهر نهم . 

واختلف من قال بوجوبها على و 

فقالت الشيعة اعد و كثير من المعتزلة (؟) : ان طريق وحو بماالعقل 
وليس وجوبها بموقوف على السمع . 


)١(‏ الحشويءة : فرقة من ( المرحئة ) منهم اصماب الحديث . وإبا سموا 
بذلك لذهاءمم -كثيراً- ال حشوالكلام وفضوله :كتجويزثم الذنوب ‏ غير الكفر 
والتكذب ‏ على الأنبياء والأ م ةكافة» و مخطثتهم كلا من على وطلحة والزير في 
حرب البصرة » ونوقفهم السلبي فى قصة التححكم المشوهة » الى غير ذلك من 
ارائهم التافهة . 

ولعله بشير بكامة ( غيرهم ) الى الي كر الأصم من المعتزلة » وحماعة من 
الخوارج حيثبرون استغناء الأمة عن الامام اذا سارت على العدل وكفت عن المظالم 

(١‏ إن فكرة النشيع ‏ ككل فكرة غيرها ‏ مرت بر حلتين : بدائة 
وليس فيها إلا غرس الاصطلاح بشكل سيط جداً . وثانوية » وهى مرحلةالنضج 
د إعطاء الأكل على صعيد التفاسف والتعمق والعحيص . 

انطلقت المرحلة الأولى فى زمان الني (ص) وعلى لسانه الذي لا نطق عن 
الهوى . ش_وله : د با علي انك ستقدم على الل انت وشيعتك راضين مرضيين 
هدم عليه عدوك غضابا متمحين » وقوله : « والذي نشسى مده » إرثف هذا 
[ واشار الى علي | وشيعته هم الفائزون » كا عن الصواعق لابن حجر » والنهاءة 
لابن الأثير » والدر المنثور للسيو طي ‏ . -_ 


ااا ب 


حتى اصبحت لغة التشيع ‏ ذا المعنى البدائيي - دور على الألسن » وى 
المجتمعات مدار الدعوة الى الرسالة في افق واحد » افق المودة فى القرفى حتى 
وفاة النبي[ص] : 

وانتقل المشمرع الأعظم الى الرفيق الأعلى » وانشعب المسامورن ال ىكتل 
واحزابٍ : حزب الي بكر وعمر و بعض المهاجر ين» وحزب سعد بن عبادة و بعض 
الأنصار ٠‏ وحزب عمّان بنعفان وبني امية » و<ز ب سعد بناني وقاص وعبدالر حمن 
من بني زهرة .. 

فاندفعت من بين هذه الأحزاب فكرة التشيع بمر حلتها الثانية » داعية الى 
الحق والمطالية باعطائه منصة الخلافة » وقيادة المسامين » إذ لابصلح سوى علي بن 
الى طالب (ع ) لذلك , لورود النصوص المتواترة فى حقه من الني ( ص ) ولأنه 
| كما القوم من جميع الموٌ هلات 1 

وهحكذا اخذت هذه الفكرة تشمرق على افق الحياة السياسية والدنية 
والاحتاعية منذ دوفاة ابي حتى بعد مقثل الحسين عليه السلام » واخدت شلور 
وتنضج مفاهيمبهاالعميقة . فاشغلت التارخ الاسلامى ‏ ولاتزال ‏ با راتهاالفكربة 
ومحتوياتها السياسية » وخطوطها العريضة ‏ رغم انف الحواجز والآهواء -. 

واماوان حبي هد ول الي رس) الى عدة فرق لتحومحول قاسمها 
المشترك : ان عليا عليه السلام هو الخليفة ‏ بالنص - بعد النبي بلا فصل . 

وامى النوختي والشهرستاني - وغيرها من علماء الفرق - فرق الشيعة الى 
١‏ كثر من ملائين » لا احسبها إلا متفرعة عن اربعة أو خمسة منها لخسب وهي : 

الامامية : وهم القائلون بامامة على بن الي طالب عليه السلام والأأئمة من ولده 
مىتسين ‏ الى الحجة القاكم جل الله فرجه . 

الكيسانية : وثم القائلون يامامة مهلابن الحنفية بعد اخو به الحسن والحسين 
عليها السلام . 


لا سه 


الزيدية : وثم القائلون بامامة زيد بن علي بن الحسين عليه السلام بعد ابه . 
الاسماعياية : ومالقائلون بامامة اسماعيل ابن الامام الصادق ( ع ) بعد ابيه . 
الافطحمة : اتباع عبد الله الأفطح أبن الأمام الصادق عليه السلام . 
وهناك فرقتذ كر » را كانت تقوم بشخص واحد - او فئة قليلة ‏ وموت 
بمكوته : كاجارودية » والسلمانية » والبيانية » والصالحية » والبترية » وغيرها كثير... 
وبعد القحيص نجدها متقارية الآراء » ستقى بعضها من بعض » فلا نستحق ان 
نسمبها فر قاً قأعة . ١‏ 
وكذلك فكرة الاعتزال مرت يمر <لتين : بدائية ‏ بعدمقتل عمّان ‏ اعتزل 
جماعة من الصحابة والمهاجر بنالمعركة » فكانوا اساس الاعتزال ‏ وثانوبة متبلورة- 
ومختاف المؤرخون فى منشاً الانطلاق ونسبته : هل لاعتزالهم قول الامة كلها 
بذهاهم الى المنزلة بين المتزلتين فى مكب الكبيرة » ام لاععزال واصل بن 
عطاء وجماعته حلقة الحسن البصري حين خالفه في هذه المسألة ١‏ ام لاعئز الحمالعالم 
بالتقشف والزهد ؟ خلاف بين ( البغدادي في الفرق ) و ( الشهرستافى فى الملل 
والنحل ) والمستثمرق جو لدزير في ( شمرح مختصر الفرق لفيليبٍ حتى ) ... 
وبلغ دورالاعتزال ذرونه فى مقتبل القرن الثاني للبجرة - 6 عليه المقريزي 
وغيره ‏ . 
ووضعوا له الخطوط العر يضة , وعى الاركان القسة - على حد تعبيرثم - : 
التوحيد » العدل , الوعد والوعيد » المنزلة بين المتزلتين , الام بالمعر وف » والنبي 
عن المنكر . 
نم تعمقوا فى شمرح وتفصيل هذه الاسس يما ادى الى اختلاف الآراء 
فكانت الفرق التي ربا انهاها بعض الباحثين الى ١‏ كثر من عشسرين » كالواصلية 
والعمرية , والمحذلية » والنظامية » والعامية » والمعمر بة » والبشيرية ‏ والهشامية 
والمرداربة » والجعفربة , والاسوارية , والاسكافية » والمو سسية » والصالحية 


00-5 

وقال بافي المعتزلة » وسائر الفرق ١(‏ 51 وألخة افوا : 

ونحن نحتاج أن نبتدىء بالكلام 3 من خالف في وجوبها » أصلا. 
وندل على أنها واحبة » ونبيّن وجه وجوبها » فانا اذا بِيّنا وجه وجوبها كان 
كافك علبي كاذنا فاق شق ذا لتنا بوهووا ماقت روا سراف نينا - 

ولنا في الكلام على وحو بها طريقتان : 

احداهما أن نبيّن : أنها واحبة عقلا سواء كان هناك سمع أو لم 
يكن ثم نبيّن أنها واجبة على كل حال » مادام التكليف باقياً . 

والطريقة الثاشة - أن نبدّن : أن بعد ورود الشر علا بد منوجود امام 
حافظ للشرع » يقوم بأحكام الملة . ونين : أن وجه الحاجة فيه - أيضاً ‏ 
العقل » دون ماذهب اليه خدومنا . 

وفحن نبتدىء بالطريقةالأولى ' لأنها أولى » والتشاغل بها أحرى ؛ من 
حيثكانت أعيٌ في سائر أحوال التكاليف . ونستوفي مافيها من شبه القوم » وما 
يمكن أن يقال فيها » ونفرع عليها مالم يذ كروه » ولم يودعوا كتبهم. ومن 
الله تعالى أستمد المعونة لما يقرب اليه بمنه ولطفه . 


والماحظة , والشحامية ؛ والخباطية » والجمائية » والكعسية » والمهشمية » الى غير ها 
من الآراة المنسيوية الى اانا والمعتير ةا سماته + 

ولعل الواقم ‏ م قلنا فى فرق الشيعة ‏ انها لا تتجاوز العششرة لو معنا بين 
اطر افها . 

)١(‏ شصد ب ( باقي المعمزلة 4: الجبائيين , واصحاب الحديث وغيرهم » و ب 
( سائر الفرق /) ما سوى الشيعة وعامة المععزلة : من المرجئة ‏ كالجهمية » والغيلانية 
والماصربة » وكثير من الحشوبة . يراجع : فصل الامامة من كتب الكلامللفر بقين. 


الطريق الدولى 
وهي الكلام في وجوب الامامة ‏ عقلاً ‏ وان لم يكن ممع 


الذي يدل على ذلك : ما ثبت من كونها لطفا )١(‏ في التكليف العقلى 
لايتم من دونها » فجرت مجرى سائر الألطاف في المعارف وغيرهايأ نه لايحسن 
التكليف من دونها . 

)١(‏ عر فالمتكلمون اللطف ب « انه ماافاد هيأة مقر بةالى الطاعةومبعدة 
عن المعصية . بدون تمكين ولا إلجاء » . وهذا معناه امس زائد على اصل التكليف 

م إن اللطف : نارة ‏ من الله تعالى » وثانية ‏ من المكلف نفسه » وثالثة 
منغيرهها . ومرجع الأقسام الثلائة الى الله تعالى . قال المحقق الطو سي في جر بده : 
« فان كان من فعله تعالىى » وجب عليه » وان كان من المكلف وجب ان بشعره به 
ويوجبه ؛ وان كان من غيرها شمرط فى التكليف العل بالفعل » . 

والقول باللطف مما بخص العدلية ‏ با فيهم الشيعة والمعتزلة ‏ لأنهم الذين 
يرون نسبة الأفعال الى المكلف . واماالأشاعرة ‏ القائلون بالجير ‏ فلامعنى الف 
عندثم » لأنه فرع الاختار . 

واختلفوا في مدرك وجوبه : فالشيعة بأخذونه من باب الجود والحكرم 
الواحبين على الله وان مقتضى كر مه تعاللى ‏ ان عهىء لعباده وسائل الطاعة 
وبصرفهم عن طرق الفساد » والله لطيف عاف و الم بوجبونه من اجهة 
العدل ؛ وان الله لو لم بفعله لكان ظالاً للساد » وتعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 


ا لاد كك 

فان قيل : دلوا على كونها لطفاً » ليتم لكم ما ادعيتموه . 

قبل له : الذي يدل على أنها لطف : ماعلمناه بجريان العادة : من أن 
الناس متى كان لهم رئيس منبسط اليد » قاهرعادل » يردع المعاندين ويقمع(١)‏ 
المتغليين » وينتدف للمظلومين من الظالمين » اتسقت (؟) الأمور» وسكنت الفتن 
ودرت المعائش * وكان الناس ‏ مع وجوده ‏ الى الصلاح أقرت*# ومن الققاد 
أبعد . ومتى خلوا من رئيس صفته ماذكر ناه تكدّرت معائشهم » وتغلب 
القوي على الضعيف ٠‏ وانبمكوا (©) في المعاصى » ووقسع الهرج وا مرج (4) 
وكانوا الى الفساد أقرب ' ومن الصلاح أبعد . وهذا أمى لازم لكمال العقل . 
من خالف فيه لاتحسن مكاللمته . 

فان قبل : الصلاح الذي يحصل للمكلفين عند وحود الرؤساء : هوفيما 
يتغلق بمصالح الدنيا ومنافعها » وذلك غير واجب على الله تعالى ‏ أن يفعله 
لأنه انما تجب عليه المصالح الدينية . 

قلنا في وحود الرؤساء مصالح دنياوية ‏ وهي كما ذكر السؤال ‏ وفيها 
- أيضاً ‏ مصالح دينية ؛ لأنا نعلم ‏ على مابيّنا ‏ عند وحود الرؤساء ير تفع 
كثير من القبائح : مثل الظلم والبغى . وذلك من مصااح الدين » لا محالة 
فالرئاسة واجية من هذا الوجه » لا من الوحه الأول . 

فان قيل: كيف يمكنكم ادعاء العلم الضروري فيما ذكرتموه ‏ ومن 

)0( قمه َع : قهره وذلله . 

() انمسق الأمى : اننظم واستوى . 

() امك فى الآمس : جد فيه وح . 

() الهرج » والمرج - يفتحتين ‏ : الفثنة والاختلاط » والاضطراب 
والفساد . فها متقاريان في المعنى » وستعملان - على الآ كثر ‏ مجتمعين . 


بت 2-974 
خالفكم ني وجوب الرئاسة ‏ عقلا ‏ ينازع في ذلك ' ويجوز خلوالزمان من 
رئيس » وأن يكون الناس مع فقده وارتفاعه كبم ‏ مع وحوده وحصوله ‏ 9 
فامًا أن تقولوا : انهم يكابرون فيما يقولون » أو يدعون العلم الضروريفيما 
ليس فيه العلم الضروري . 
قيل : ماذ كر نام من جريانالعادة ؛ وأن معوجود رئيس يق لالفساد 
ومع عدمه يكثر ‏ لا يخالف فيه عاقل » وانما وقع الخلاف من دفع وجوب 
الرئاسة : في أن ماذكر ناه لايستمر ولا يحصل على كل حال » بل يجوز أن 
تنتقض العادة فيه » ويكون في المستقبل بخلاف الحال . ونحن اذا بِِنا : أن 
العادة الجارية على وتيرة )١(‏ واحدة في المستقبل وفي الحال » سقط خلاف من 
خالف فيه . 
فان قيل : دلوا على استمرار العادة فيماذكر تموه » ليتم غرضكم فيما 
نحوتموه . 
قيل له : انما كان وقوع الفساد والظلم والبرج والمرج عند فقدالرئيس 
لكون الناس من لايؤمن منهم ذلك » لارتفاع العصمة (؟) عنهم وحصو ل طبائع 
)١(‏ الوئيرة ‏ بالفتح فالحكسسر - : الطرقة . 
(؟) عر فتالعصمة : انهاالملكة النفسانية الخاصلةللاندياء و الاأعة عليهمالسلام 
من تتابع الوحي » وتصور الفجور ورذالة الموبقات وخستها . 
وفي نظر العلامة وكثير من المتكلمين : انهالطف الله بالمعصوم بحي ثلا تكون 
له مع ذلك داع الى ترك الطاعة » ولا الى فعل المعصية مع قدر نه عليه) ٠‏ 
. وعند الاشاعرة : ان عصمة الانبياء : هى ان لا مخلق الله تعالمى فيهم ذنبا 
كبيرا او صغيرا » م اشار اليه العضدي في المواقف . 
ولعل اصح تعبير عن العصمة : انها القوة العقلية والطاقة النفسية فى المعصوم 
الحاصاتان من اسباب اختبارية وغير اختبارية » إذ لا نشك في ارف للاستعداد 


هت 
فييم تدعوهم الى نيل الملاذ و بلوغ ا مشتبيات . واذا كانت حالهم في مستقبل 
الأوقات كحالهم في الآن ‏ في ارتفاع العصمة عنهم » وكونبم على الطباع 
المخصوصة ‏ يجب أن تكون الحاحة قائمة فيها 
فأن قبل : كيف ادعيتم استمرار العادة فيماذكرتموه ‏ وقد علمنا أنها 
تختلف على الأوقات : فتارة يكو نالناس عند وجودالرئيس أقرب الىالصالاح 
وزامهى القماء دحي ها 3 رتهوودك وتازة بكووان عنو شين قذلك 


والقابلية وترويض النفس دخلا تاماً فى تحقق العصمة و ظهورها . فكا نما هى حصاة 
شيئين فى أن واحد : اللطم الاهى » والتهبدب النفسي » ذلك من الله تعالى » وهذا 
بع العف كيين ادا ره رك نين الاس نخد وعقةة مى #ةقا محققت العصمة 
في الخارج » شأ نكل معلول نسة الى الفاعلية » والقابلية معاً . 

والفرق بين العصمة والعدالة ‏ وان اشتركتافي انها ملكة وقوة ‏ ان العصمة 
علة تامة لفعل الطاءعات » وترك المعاصي » والعدالة مقنض لذلك حك ا تصال الاو لى 
الله تعالمى من جهة التأثير » والثانية من جهة التوفيق . واءمّاد الاخيرة على رو بض 
النفس | كثر . < 

والعصمة ‏ عند الامامية ‏ شمرط اساسي مع الانبياء والائمة عليهم السلام 
سواء في الذنوب الكبيرة والصغيرة » قبل النبوة والامامة وبعدها » على سبي لالعمد 
والنسيان . وهعكذا العصمة عن كل الرذائل والقبائح المشينة . 

واما عند سواهم : من شتى الفرق - بما فيهم المعمزلة ‏ فليس هذا الشمول 
والسعة . بل اختلفوا فى الذنوب ‏ التي حجب العصمة عنها . بين الكبيرة والصغيرة 
نم الصغيرة : بين ما بوجب خسة النفس وبين غيرها ... الى غير ذلك من التفاصيل 
المذ كورة فى محلها . 

( راجم : فصل العصمة فى المآن » وفى كتب الكلام للفر ين ) . 


]ايت 

اميف د أن الناس قد يكو نون على حال الاستقامة وارتفاع وقوع الفساد 
منهم » فاذا نصب لهم رئيس وقعت الفئن » وتباينت الكلم » ووقع المرج وال مرج . 
وهر ا لضو عا كو 

قبل : مايقع منالفساد ‏ عند وجود الرئيس ‏ انمايقع لكراهة الئاس 
انتصان رئيس فيهم بعيله. ونحن لم نقل : ان الناس يصلحون )١(‏ عند 
وجود كل رئيس . وانما بِيّنا أنهم يصلحون عند وجود رئيس ما في الجملة . 
وهذا حاصل فيهذه الحا لأيضاً . ألاترى : أنه لوا نتصب في هذه الحال منمالت 
قلوى الئاس اليه » وقام فيهم من أرادوه » لصلحت أحوالهم وسكنت الفتنفيهم . 
وا نماوقعالفساد لما ذ كر ناه . وهذا غير مخل بحاجة النا سال ىالرئيسفي كلحال 

ثم الذي يقع من الفساد » عند وحود الرئيس ٠»‏ لولاه لم يمتنع أن يقع 
منالفساد أضعاف ذلك . ولكان يحصل من الظلم أو التعدي مالم يقععند وجوده 
وعذا تت كا نقول نحن ومخالفونا : ان مايققع من الفساد والهرج والمرج عند 
بعئة الأنبياء وتنفيذ الرسل » لولاهم لوقع أضعاف ذلك » وأن بعثتهم لا تخرج 
أن يكون فيها لطف » وان لم يظبر . و كذلك جوا بنا في الرئاسة . 

فان قبل : ان مااعتبر تموه من دليل العادة يوحب عليكم وجود رؤساء 
عدة (؟) . بل يوحب عليكم رئاسة في كل بلد » وفي كل محلة . ومتى قلتم : ان 
الرئيس واحد * بطل اعتبار كم دليل العادة » لأنه متى جاز خلوٌ بلد ومحلة من 
رئيس - مع حاجتهم اليه جاز أن يخلو النا سكلهم من رئيس » وان كان بهم 
الحاحة اليه . 

| . وفى نسخة : سكنون‎ )١( 

)( العدة ‏ بالكسر والتشديد ‏ اجفاعة ٠‏ شال : « عندي عدة من_ 
الكتب » وبالفم والتشديد : الأهبة والاستعداد . 


ل 2 لاع 


قبل : ما ذكر ناه من دليل العادة انما يدل على وجوب ركئاسة يصلح 
الناس عند حصو لها » ويفسدون عند ارتفاعها » ولم يدل على عدد الرؤساء » ولا 
على صفاتهم » بل يحتاج ‏ في اعتبار عدد الرؤساء وحصول صفات لهم مخصوصة ‏ 
الى أدلة أخر . وهذا بحسب مايكون في المعلوم )١(‏ وعلى ماتقتضيهالمصلحة » 
فان كانت المصلحة تقتضى وحود رئيس واحد نصب الواحد » وان كانت تقتصُ 
عبن اغدة برعا سوا 0 مقط ها لوي 

مع أنا ننزل على حكمبم » ونقول بموجب ما ألزمناه : فنقول بوجوب 
وجود رئيس في كل بلد ومحلة لكنا نوحب أن يكون مووراء هؤلاء رئيس 
متى زل واحد منهم أخذ على يده . وانما نقول ذاك لحصول علة الحاجة فيهم 
ايض - وهذه أيضاً انما تسقط الالزام . على أن العقل لا يمنع من دن 
معصوم في كل بلد » و كل صقع (؟) . وانما علمنا بالاجماع (") أن الامام 


(1) فى نسخة : العلوم . 

(؟) الصقع ‏ بالضم والسكون ‏ : الناحية ج اصقاع . 

(5) الاحماع : احد معانيه في اللغة : محض الاتفاق . وني الاصطلاح عند 
الاصوليين : اتفاق العلماء اجمع في عصر واحد على الحكر الشمرعي ٠‏ ش 

واعتبر احد الأدلة الأرعة او الثلائة على الح الشمرعى . ولتكن اختلف 
فى وحه اعشاره كذلك : ظ ْ 

فضدالعامة : احاديث نبوءةكثيرة بمضمون : «لاتجتمع امتي علرخطأ اوضلالة» 

وعند الشيعة : كشفه .عن قول المعصوم وبذلك سمي بالدليل اللي ٠‏ فعليه 
لاايشترط فى اعتبار الا ماع الاستيعاب . بل كفي اتفاقجماعة ببحيث بكشف عن دخول 
قول الامام فيهم . وهو السسر في حجية الاجماع سلب وايجاباً . قال الحقق ف المعتير : 
« فلو خلا المائة من فقهاما من قوله ( اي الامام ) لما كان ححة . ولو حصل في 
ائتنين كان قولما ححة » . - 


ي 
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لا يكون الأواحداً » فأُوحِبنا له العصمة » ولم نوحبها لمن كان من قبله من 


وذ كروا للكشف عن قول الامام طر قا عديدة :ٍ 

منها - طر يق الحس : ومعناه العم بدخول الامام حسا مع المجمعين : وحصول 
الع اما بتحصيل الشخص نفسه ذلك تلقائاً » او نمل له ذلك على سبيل التواتر 
افيد القطع . 

ومنها - طريق قاعدة اللطف - وهى المنسو بة لشيخ الطائفة قدس سمره ‏ 
ومعناها : ان اللطف الآي بعباده كا اقتضى نصب الامام وعصمته يقتضي ايضاً ان 
ظور الحق فى المسالة امجمع عليها على خلاف الحق . وإلا ازم سقوط التكليف 
بذلك الحدىر او اخلال الامام أعظم واحب عليه وهو تبليغ الأحكام وكلاهاباطل . 

ومنها - طر يق الحدس : وه ان ,قطع بآن ما اتفق عليه الفقهاء الامامية 
واصل اليهم من ر ئيسهم وإمامهم نداً ببد من باب الملازمات الاتفاقية او العادية . 

وغيرذلك من الطرق المذ كورة فى كتبالقوم . و بعضها بعيد المنالوالتحقق 
والبعض الآخر واهي السك . واحسن طرقه انه تكشف عن دليل معتير فيالمسالة 
بحيث لو ظفر نا به لكان ححة . 

ثم ان الاحماع قسمان : 

محصل ‏ وهو الذي حصله الفقيه نفسه بنتبع اقوال الفقهاء واه لالفتوى . 
وقد تقدم الحديث عنه بايجاز . 

ومنقول ‏ وهو الذي لم محصله الفقيه بنفسه. وإما شقله له من حصله من 
الفقهاء ؛ سواء كان النقل بواسطة ام بوسائط . 

والنقل 'نارة على سبيل التوائر » وهذا حكه حك المحصل من جبة الحجية . 
واخرى على سبيل الخبر الواحد » وهو مقصود الاصوليين في اطلاقاتهم كلة 
(الاجاع المتقول). 

وقد اختلفوا في حجيته وعدمهاعلى اقوال شتى » .رجع فيها ا ىكتب الاصول . 


كلآ 8‏ 
الولاة والأمراء )١(‏ لأنهم مرعيون بامام الكل . وليس يلزم ‏ على ماذ كر ناه» 
اذا كان الامام واحداً ' وف يعطق أقظاز الأرض - أن يكوق هن تأى عنه ولا 
يمكنه المعرفة بحاله الأ بعد زمان طويل » أن يكونوا خالين من لطفهم في 
تكليقهم . وذلك : أن المذهب الذي نصر ناه يوجب - في أصل التكليف ‏ أقامة 
أكمة عدة » وفي كل بلد » وعند كل واحد . ويجوز ‏ بعد ذلك أن يستصلح 
الله من بعد من مستقر الامام بخلفائه وأمرائه لأن هذا ممكن في الفرع » وغير 
ممكن في الأصل . 
فان قيل : أليس في البلدان البعيدة عن مقبّ الامام ما يبلغ في البعد 
الى حد لا يمكن معة معرفة هذا الامام المنصوب » فكيف يقع الاستصلاح لهم 
بأمرائه وخلفائه مع هذه الحال ...7 
قلنأ : ان انتبت الحال في البعد الى ما ذكرتم وحِبٍ نصب من له صفة 
الامام هناك . 
فان قبل :هذا :يقن جوين آئية كتوين قيما تاى :عا من الباؤه 
في هذا الوقت .. ْ ظ 
قلنا : انكانت شريعة نينا عليه و آله السلام لازمة لكل من علىوحه 
الأرض » ولكل مكلف من البشر : قريب وبعيد» وفي تخوم الأرض (؟) فلن 
يجوز أن يكون مكلفاً لذلك الأ وأخبارنا متصلة به » والحجة بمعجزات نبيّنا 
لان وشريعته قائمة عليه . واذا اتصلت ‏ ولو في مدة طويلة ‏ أخبارنا به ؛ 
: لزمالاقتداء بمن ينصبه من الأمراء . كما يلزم الانقياد الى هذا الشرع . وان 


() الامارة والولاءة : متقاربان في الممنى : اي الاستيلاء والسلطنةع البلاد 


(0) التخم ‏ بالفم او الفتح فالتكون ‏ : الحد . عه : مخوم . 


لاا ل 
جاز أن يكون على حس )١(‏ الأرض وني تخومها من لا تتصل أخبارنا به 
ماهو كل تكد تمان أنروتضب لذ اهام :و اكمة + فان الذي اقتضاه الاججاع : 
أن لا امام (؟) في هذا الشرع ‏ ولمن يجري مجرانا ونعرف أخباره ويعرف 
أخمارنا ‏ الأواحد » أما من ليس هذه حاله فبوكالملائكة والجن (") » فلذلك 


7 المرتفع من الأرض‎ :  نيتحتفب‎  بدحلا‎ )١( 

(؟) في نسخة : ان لا كون الامام ... إلا واحدا. 

(©) الملك : واحد الملائكة . قال الكساتي : اصله : مألك ‏ على مفعل - 
من الألوك » وهي الرسالة . م تركت الهمزة اكثرة الاستعال » قال الشاعر ممدح 
احد الملوك : 

فلست لاسي ولكن الك تنزل من جو السماء يصوب 

وحقيقته : جسم نوري قابل للتشكل بكل الأشكال سوى الكلب والخنزير . 
وسّحرك شدرة الله تعالى . 

والملائكة اصناف ومساتب احلها واقر ا الى الله تعاللى صنفان : الكر و سون 
ثم القدسون »2‏ والروحانيون _دثم المقربون-. 

والجن  :‏ م قال ابن سيدة ‏ : نوع من العالم سمو ابذلك لاجتنانهم عن 
الأبصار . وهو اسم من جن » اي استتر . 

وحقيقته : نوع من الأرواح المجردة عن المادة . واصله الهواء او النار . 
قال الله تعالى فى كتابه : « والحان خلقناه من نار السموم 6 . وششكل بكل شكل 
بلا استشناء بقدرة من الله تعالى . 

والجن ‏ ايضا ‏ اصناف : منهم المؤمنون » ومنهم الكافرون . قال الله تعالى: 
« قل اوحي إلي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرا نا مجباً... وأنا منا 
المسامون ومنا القاسطون » فن اسل فاولئك محروا رشدا واماالقاسطون فكانوا 
لجهنم حطبا » . راجع كتب الكلام والتفسير لزيادة الاطلاع . 


لا ل 

نظر . والقطع على أحد الأمرين منه مشكوك فيه . والشك فيه لا يحل بما 
تكلمنا عليه ونصر ناه . 

فان قيل : فما تقولون في هذه الرئاسة التي ذكرتموها : أهى لطف 
لجميع المكلفين » أم لبعض المكلفين . فان قلتم : انها لطف لجميع المكلفين ؛ 
لزم أن يكون للرئيس رئيس .. فيؤدي الى مالا نهاية له من عدد الرؤساء . 
وهذا محال . وان قلتم : انها لطف لبعض المكلفين » قيل لكم : فاذا جاز خَلوٌ 
بعضالمكلفين من رئيس حازْخْلوٌ الكل )١(‏ . وهذا يبط ل كو نها لطفا » أصلا. 

قيل لهم : الذي نقوله في ذلك : ان الرئاسة لطف لمن لا يؤمن منه 
وقوع الخطأً والظلم » فكل من حصل على هذه الصفة احتاج الى امام يكون 
لطفاً له في الامتناع من القبائح » ومن حصل على ذدها من <صول العصمةله 
لم يحتج الى امام يكون لطفاً له في الامتناع من مواقعة الخطأ منالظلموغيره 
مه » والامام ليس ممن حصلت له هذه الصفة » بما يستدل عليه من بعدفاستغنى 
بحصولها عن امام يكون من ورائه . وهذا سقط ما ظئوه . 

فان قل :أن ماد كل تموه :مق أن الركانسة لظف :كن رتوت العضمة 
عنه » وليست لطفاً لمن حصلت له » يوجب عليكم أن من حصلت له هذهالصفة 
من أحاد الأمّة لايحتاج الى امام . و كذلك من هو مؤهل للامامة لا يحتاج 
- أيضاً ‏ الى امام » لأنه لاشك في حصول العصمة له على قولكم ‏ فاذا قلتم 
بذلك فهو باطل بالاججاع » لأن الأمّة جمعة (؟) على أن الناس بين رجلين : 
امّاامام » أو مأموم » فيجب أن يكو نكل قول يؤدي الى خلافه باطلا.. (8) 
قيل لهم : هذا الزام من لم يراع معنى ماقلناء » لأنا قلنا : ا نالرئاسة 
(1) لأن تبوت الوجبة الجزئيةكافية فى نقض الاستدلال . 
(0) فى نسخة : مجتمعة . (م) لآنه خلاف الاجماع المركب . 


اللامان---سسييهة 


ا كك 

لطف لمن ارتفعت العصمة عنه في ترك الظلم » والامتناع من مواقعة الخطأ من 
جبته » وحصول الأمن في ترك كثير من القبائح من قبله » وان من حصلت له 
الصفة التى ذكر ناها من دون الرئاسة وأمن مواقعة الخطأ منه من دو نها لم يحتج 
الى رئيس يكون لطفاً له في ذلك » لأن من المحال أن يكون الشيء لطفأي 
الأمى الحاصل » وانما يكون لطفاً فيما يقع في المستقبل . ولم نقل : لاا وجه 
للحاجة الى الامام الآ ارتفاع العصمة » بل لايمتنع أن تكون هبناوجوه أخر 
لمن حصلت له العصمة » يحتاح لأجلبها الى امام . وهذا يسقط مااعترضوه . 

على أنه لايمتنعأن يكون الامام لطفاً للمعصومين من رعيته بأنيصيروا 
تعطومن :4011و للخو يمن تادثية وزوع ةبه 'قارا كان كذلك فعزة اللحاحة 
فييم ‏ أيضاً ‏ ثابتة عل ىكل حال . واذا علمنا أ نكل من عدا الاماممأموم . 
وللامام عليه طاعة ‏ علمنا أنه احتاح اليه » لكونه لطفاً له » ولمكانه دخل في 
اكول ادعكوما : 

هذا اذا لم تتقدّر جبة أخرى » يحتاح لأجلها الى الامام ‏ فا نتقدرت 
جبة أخرى ؛ فالأمران ‏ معاً ‏ جائزان على حدٌ سواء . 

فان قيل : بِيّنوا الوجه الذي يحتاج لأجله من حدللمت له العصمة الى 
رئيس ليتم ما ذ كرتموه .. 

قبل له : وجوه الحاجة الى الامام مختلفة : فمنهم من يحتاج الىالامام 
لأخذ معالم الدين عنه : وتعلم مايشذ عنه من الأحكام الشرعية . وهذا حكم 
المؤهل للامامة ' لأنه لايزال يتعلم الأحكام ومعالم الدين من حبة من تقدمه 
منالأئمة حتى ستكمل منه جميع ماتحتاج اليه رعيته عند خروج الامام الأول 
من دار الدنيا » ويستغني بذلك عن غيره » ويحصل له حد الكمال . وهذا 


بين لمن تدثره . 


ارد حب 

فان قال قائل : فاذا قلتم: انه لايمتنع اختلاف وجوه الحاحة فيكون 
منارتفعت العصمة عنه محتاحاً الى الامام لأجلها » ومن حصات له العصمة ينضم 
اليبا وحهاخر يحتاح معه الى امام » فما المانع من أن يكون الامام _أيضاً- 
يحتاج الى امام آخر » وانكانت العصمة حاصلة له ...7 

قبل له : اذا قلنا : ان من حصلت له العصمة يحتاح الى امام آخر » 
لوجه من الوجوه * بِيْنا ذلك الوجه * ولم نحل الى أص مجهول * فينبغي أن 
بين ما يلزمنا أمى الامام » وأنه يحتاح الى امام وحه الحاجة فيه الى امام 
آخر . فأما وهو مقترح في الالزام ومتمن فيما يظنه من الاعتراض - 
فلا وحه لمقاله . ثم الأمى في الامام بخلاف ذلك ٠‏ لأن وجوه الحاجة كلبا 
مرتفعة عنه . ألا ترى أن العصمة التي لأجلها احتاج بعض الأمةالى امامحاصلة 
له » وكذلك أخذ معالم الدين عن غيره » لأن الامام ‏ عندنا ‏ لا يكون الأ 
وهو عالم بجميع ما تحتاج اليه رعيته » ولا يجوز أن يكون في رعيته من هو 
أعلم منه » بما سندل عليه من بعد . و كذلك لايجوز أن يكون في رعيته من 
هو أفضل منه )١(‏ » فجعل(؟) ذاك وحباً للحاحة الى الامام . واذاكان الس 
عفاد 5و زا تفط الاعتر [ضق عنما د كروود» ظ 


)١(‏ هذا مر حملة شسروط الامامة . واستدل عليه بالعقل - وهو قبح 
تقد المفضول على الفاضل - و بالنقل كقو له تعالى وهل يغوي ان عور 
والذين لاسلمون . إماتذكر اولو الألماب » وقوله : « فاسالوا اهل الذكر ان 
كنتم لاتعامون » وقوله : « أفن ببدي الى الحق احق ان يتبع أمن لا بدي إلا 
ان بهدى فا لك كيف محكون » الى غيرها من الآيات » واما من الروايات 
فا كر وا كس .. راجم كتب الكلام » فصل الامامة . 

(0) في نسخة : فيجمل . 


عت ارت 

فان قال قائل : أليس أحد (©) مايحتاح معه الى الامام : هو أنديجوز 
أن يظلم فيحتاح الى امام يكون من ورائه ينتصف له من ظلمه . واذا كان 
هذا وجباً في الحاجة لم يمكنكمأن تقولوا : ان الامام لايجوز أنيظلم لوجود 
الآمر » بخلاف ذلك . وخاصة على مذهبكم » فبلا قلتم : ان الامام ‏ أيضاً- 
يحتاج الى امام .. 7 

قبل له : نحن لم نقل : ان من يجوز أن يظلم يحتاح الى امام 2لا 
يظلم » وانما الحاجة هناك يالحقيقة ‏ راجعة لى الظالم ار 
يكوة أفرف الى الامتناع من الظلم ؛ ووقوع الخطأ من جبته » واذا لم يقع 
تجا ل كن لتافيد أبطا وار . فلاجل ذلك قالوا ‏ متجوزين : 
انه لطف للمظلوءأيضاً » وان لم يكن في الحقيقة ‏ لطفاً له . والذي يكشف 
عن ذلك : أنه لو علم أنه ليس هناك من يجوز فيه الظلم لما احتاج الى امام ؛ 
وانكان صحة أن يظلم امكف حاصلا على كل حال . 

فان قبل : ما أنكرتم أن يكون الامام 0 الى امام » 
اذا علم من حاله أنه عنده أقرت الى الصلاح وأبعد من الفساد . وازعلم أنه 
لابد أن يفعله لأن هذا وجه لوجوب اللطف .. 

قيل له : انما يكون هذا وحباً لوجوب اللطف في من لايفعلالواجب »؛ 
أو يفعل القبيح » فيفعل له اللطف المقرّبٍ . فأما من علم من حاله أنه لابدأن 
يفعل جميع الواجبات فلا وحه لفعل هذا اللطف به لأنه عيب . 

فان قال قائل : فما تقولون في الرئاسة التي أوحبتموها : أهي لطف 
في سائر التكاليف » أم هي لطف في بعضها 8 فان قلتم : انها لطف في بيع 
التكاليف جاز (؟) أن يكون لتكاليف الامام » وان قلتم : انها لطف في بعض 


)1( فى نسخة: احد. )0( في نسخة : ازم . 


عت كمه 
التكاليف جاز أن لايكون لطفاً في سائرها . وهذا يبطل في كو نها لطفاً صلا .. 
فيل له : الذي نقطع على أنالرئاسة لطف فيه: هي أفعال الجوارح:من 
الظلم والغشم )١(‏ والتغلب علىالغير » لآن هذه الأشياء مما يقل بوجودها ويكثر 
بارتفاعها » وأفعال القلوب (؟) » فيجوز أن يكون ‏ أيضأ ‏ لطفاً فيها في من 
ليس بامام . فأما نفس الامام فنقطع على أنها ليست لطفاً له لاستغنائه عنامام 
فأما من هو مأموم فيجوز أن يكون لطفاً لني سائرالتكاليف ممايصح أنيكون 
لطفاً . وليس اذا قلنا : ان الرئاسة لطف في بعض التكاليف يلزمنا أنلايكون 
لطفاً في سائرها ‏ لأن الألطاف تختلف بحسب الأحوال والأوقات » وبحسب 
المكلفين . ألا ترى : أن منها ماهولطف في سائر الأذوال مع بقاء التكليفمثئل 
المعارف (؟) ' ومنها ما هو لطف في حال دون حال مثل الشرعيات من الصلاة 
والزكاة والصوم » لأنبا تختلف باختلاف المكلفين » و كذلك خلق الأولاد » 
واعطاء الأموال » وسلبها انما يكون لطفاً بحسب ما يكون في المعلوم . ولا 

ينبغى أن تقاس الألطاف بعضها على بعض . 
:و اذاكان الاعن على ماقاقال رازء أن تكن سمي الل الاخام اجام | د .+ 

ولا أن لا يكون لطفاً لمن ليس بامام » بحسب ماذكره السائل . 

على نانقطععلى أنه لايجوز أن يكون الامام لطفاً لنا في نفس المعرفة 


)١(‏ الغهم - بالفتح والسكون ‏ مصدر غشم : الظل . فعطفه على الظلمر من 
باب عطف البيان . 

(؟) هى الاختلاجات النفسية من الميول والعواطف المسيطرة على النفس » 
ونسمى ب ( افمال الجوام ) مقابلة لأفمال الجوارح في الخارج . 

(*) وهي اصول العقائد الخّسة وغيرها من العلوم والمعارف ٠.‏ وتسمى 
اسطلاحا بأفمال الجو اع . 


تت وات 

بالامامالذيهو لطف لنا في فعل كثيرمما وجب علينا فعله » والامتناع من كثيرتما 
يجبعلينا الامتناع منه » لأنه لوكان لطفاً ذلك لقبحتكليفنا » لأنهكان يجب 
من ذلك وحود مالانباية له من الائمة » لأنه اذا كان من لطف ال معر فة بالامام 
امام » ومن لطف معرفته امام آخر ‏ والكلام في امامته كالكلام فيه فكان 
ذلك يودي الى ماأنكر ناه من وجود أئمة لانهاية ليم » فيجب ‏ اذأ القطع 
على أن الامام لايجوز أن يكون لطفاً في نفس معر فة الامام » لما قلنا . 

فان قيل : قد مضى في كلامكم جواز أن يكون الامام لطفاً في سائر 
التكاليفلمن ليس بامام ' وامتناعكم أن يكون لطفاً فيها لعين الامام » فماالذي 
دعا كم الى الفرق بين التكليفين وهلا سؤيتم بينهما في تجويز أن يكون الامام 
لطفاً في جحيعبا ..؟ 

قبل له : انما جوّزنا أن يكون الامام لطفاً في سائر التكاليف لمن ليس 
بامام من حيث لم يكن مؤدياً الى فساد » ولا الى أمى يوحب اسقاط نفس 
التكليف ٠‏ وذلك أنا اذا جوّزنا ذلك نصب الله تعالى لهم اماماً يكون اطفاً في 
سائر تكاليفهم » فيحسن ‏ حينئد ‏ تكليفهم . ولو جوزنا مثل ذلك في تكاليف 
الامام للزم أن يكون محتاجاً الى امام آخر » والكلام في امامته كالكلام فيه 
فيؤدي الى وحود مالا يتناهى من الأئمة )١(‏ * أو القطع الى امام لايكونمن 
تكليفه امام ثان . والوجه الدي يقطع أن لا يكون الامام لطفاً له في جميع 
تكاليفه » حصول العصمة له . وهذا قائم في الامام الأول . أو أن تقول : يحسن 
تكليف امام وان كان من لطفه امام ثان » فنكون مجوزين لمنع اللطف قِ 
التكليف . وهذا باطل . ثم هو أيضاً ‏ مسقط لأصل التعليل في يجا بالحاجة 

الى امام » لأنا انما أوحبناها لكو نهالطفاً » واذا لم يجب اللطف على هذاالقول 

(0)- وذلك باطال بح عقم الانتاج . 


88ل 

لم يحتج الى امام أصلا . وهذا بين الفساد . 

فان قالقائل : بعلة ماتقطعون على أن الامام لطف فيه : هوما يردع 
المكثف من تأديب الامام وعقا به عن مواقعته من أفعال الجوارح . وهذا يوب 
أن يكو نالناس ملجئين الى فع لالواجب وتركالقبيح . وهذا يسقط التكلي فصلا .. 

قيل له : ليس يبلغ خوف الناس من أدب الامام » ورهبتهم من عقابه 
الىحد الالجاء لأنا نرى بعضهم قد يواقع القبيح )١(‏ مع وحودالامام وا نبساط 
يده وقوة سلطانه » ولأنا نجد من يمتنع منه فيحال وحودالأئمة يستحق بذلك 
المدح م نالعقلاء » وليس يجو زأن يستحق اللدح فيمايكون ملجأاليه . ولوأيقنا 
- في هذا الموضع ‏ أن يكون المكلفون ملجئين الى فعلالواجب لأج لالخوف 
من الامام للزمكمأن يكو نوا ملجئين عند حصول المعرفة لهم باستحقاق العقاب 

فان قلتم : انه قد يترك المكلف ‏ عند المعرفة باستحقاق العقاب ‏ 
الفعل لقبحه وتكون هذه المعرفة داعية لبم الى ذلك . 

قيل لكم : و كذاك ليس يمتنع أن يترك النا سالقبائح عند وجودالامام 
وانبساط أيديه » للوجه الذي وجب عليبم تر كبا » ويكون الامام داعياً 
ومستيلا (؟) . وهذًا يسقط ماظئوه . ٠‏ 

فان قيل : اذا قلتم : ان الامامة لطف من حيث كان المكئف يكون 
عندها أقرب الى الطاعة وأبعد من المعصية » وأحريتموها مجرى المعرفة في 
ذلك » ثم قلتم : ان الامام بعصمته استغنى عن امام » قيل لكم : فيجب ‏ على 
' هذا أن يكون بعصمته يستغلى عن ال معرفة » واذا كانت العصمة غير مغنية 

له عن وجوب المعرفة عليه فما الذي يمنع أن يكون حصولها ‏ أيضاً للامام 


)0( واقم الأعن :: داناء وياقيرءه:.: 
)( استهل المتكلم : رفع صونه بالكلام . 
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غير مغن له عن امام آخر » فيعود الأمى الى ماذكر ناه أولا : من وحودائمة 
لانباية لهم » أو اسقاط وجوب ال معرفة عنه » و كلا الأمرين باطل بالاتفاق . 

قبل له : نحن لم نوجب المعرفة على جميع المكلفين من حيث كانت 
لطفاً فحسس ؛ وانما نوحبها : تارة لكونها لطفأ » وتارة نوجيها من حي ثكان 
لايتم شكر المنعم )١(‏ الا بها » فالامام لو حصلت له العصمة من دون ا معرفة 
لم يجب سقوط ال معرفة عنه من حيث لم يسقط وجوب شكر المنعم عنه على حال 

كا : فقد علمنا ‏ ضرورة من دين النبي يَلِلَعر ‏ أنالعبادا تالشرعية 
واجبة على جميع من تكاملت شروطه ؛ ونحن نعلم أن هذه العبادات لا يصح 
وقوعبا قربة » وعلى الوحه الذي وحبت عليه من حاهل بالله تعالى ' أو غير 
عالم بالله تعالى و بصفاته وبالنبي يلقع . وهذاأوضح دلالة على وحوبالمعرفة 
أن مالايتم الواجحب الآ به الى مثله (؟) ؛. وليس لاحن ا ول هله 

. ووجوب شكر اللمنعم من المرنكزات العقلية الواسحة‎ )١( 

(؟) هذه المسالة تسمى مسالة مقدمة الواحب » وموضوعها هو البحث عن 
الملازمة بين حكر العقل بوجوب مالا .جم الواجب إلابه - والمفروض حكله - وبين 
حكر الشمرع بذلك » فيتكلف المكلف بواجبين : 

والأقوال فى المسالة كثيرة : 

. الوجوب مطلقا‎ - ١ 

* ل عدم الوحوب فلاف 

- التفصيل بين الثمر ط وعدم المانع والمعد قرحب » وبين السبب فلا جب 

- التفصيلالسابق ٠‏ ولكن الحم بالعكس : اي يجب في السبب دو نغيره 

ه - التفصيل بين الشمرط الشمرعي » فلا يجب بالوجوب الغفيري باعتبار 
انه واجب بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب » وبين غيره فيجب بالوجوب 


الغري . 


كم 

العبادات قد تسقط عن كثير من العقلاء لأعذار ٠‏ فيجب أن تسقط المعرفة 
لسقوطها » وذلك أنا نرجع في ثبوتها على من سقطت عنه العبادات الى دلالة 
أخرى » وهي أن الأمّة جمعة )١(‏ على أن سقوط فرض المع فة غيرتا بع لسقوط 
فر ضالعبادات » لأن من ذهب الى الضرورة لايجعل فرضها ثابتاأ أصلا. فكيف 
يجعل تابعاً لسقوط العبادات . ومن ذهب الى أنها اكتساب لا شببة في قطعه 
على وجودها » وأنها لاتتبع فيالزوال زوال العبادات . والقائل بأنهاتقع بالطبع 
لايخالف هذا أيضأ ‏ . فسقط الاعتراض بهم عل ىكل حال . ومن قال : انه 
لاوجه لوجوب المعرفة الأ كونها لطفاً » فله أن يفرّق بينها وبين الامامة » 
أن يقول متيل أن يدح الآناء'ي أن يكون مضوماً مخ دون حول 
المعرفة له » لأن المعصوم هو الذي يفعل بيع الواجبات عليه . واذا كان من 

بحلة الواجبات عليه المعرفة فكيف تقول : انه حصل معصوماً » وان لم يفعل 


5 - التفصيل السابق ولكن الح بالعكس » اي يجب الشمرط الشمرعي 
بالوجوب المقدمى دون غيره . 

» التفصيل بين المقدمة الموصلة » اي القي رتب عليها الواجب النفسى‎ ٠ 
. فتحب » وبين المقدمة غير الموصلة » فلا جب‎ 

م - التفصيل بين ماقصد به التوصل من المقدمات » فيقع على صفة الوجوب 
وبين مالم يقصد به ذلك » فلا بقع واجباً . 

ه - التفصيل بين المقدمة ‏ حالة ارادة ذها - فتجب » وإلا فلا يجب . 

٠‏ - التفصيل بين المقدمة الداخلية » اي الجزء » فلا مجب » و بين المقدمة 
الخارجية » فتحب . الى غيرذلك من التفصيلاتالكثيرة المذ كورة في بجا من كتب 
اصول الفقه . 


٠ فى نسخة : مجتمعة‎ )١( 


بالام - 

المعزقة () ولس كذلك الرئاشية + لآنة لسن مستحيل ان يكوق المكلف 
يختار فعل بيع مايجب عليه » وان لم يكن من ورائه امام » لأنه لاتعلق لفعله 
- هو بوجود غيره حتى يستحيل حصوله من دونه . ولو قدرنا أن يكون 
الامام .يحصل معصوماً وفاعلا لجميع ماوجب عليه من دون ا معر فة لما وجبت 
عليه المعرفة » ولما رأيت الأمّة تمعة (؟) على وحوب المعرذة على الامام » 
وتنوينا بن دونه وق غيرة من المكلفن #علمف اتتدالة وخؤلة ي أن 
يكو سحوها من وؤانيا ناا كام الام فل نان كرونا سقط ها اعترطيو ا به 

فان قيل : أليس في الألطاف ما يكون له بدل » ويكون غيره يقوم 
مقامه في كونه لطفاً .. ؟ فما المانع أن يكون فيها مايقوم مقام الامامة » 
فيحسن التكليف من دونها اذا فعل الله تعالى مايقوم مقامبا من اللطف . 

قيل له : انما يتم ماكر تموه من السؤال لو صح أن يكون فيالألطاف 
مايقوم مقام الامامة حتى يحسن التكليف من دونيا . وعندنا : أنالأمى بخلاف 
ذلك » لنا قد علمنا أنه لايقوم شىء من الألطاف مقامها (؟) . وهذا يسقط 
057 

فان قبل : اذا جاز أن يقوم للحجج والأئمة في باب اللطف والامتناع 
من القبائح غير الامام مقام الامام فلم لايجوز مثلذلك في غيرالحجج والأئمة ؟ 
وال جاز أن يعلم الله ذلك في سائر المكلفين أو أكثرهم » فيستغنوا عن الامام 

. والمشسروط عدم عند عدم شسرطه‎ )١( 

() في نسعخة : عجشم . 

() فان الامام حافظ للشمرع » والمحافظة من شؤون التسر بع واوازمه فى 
الوجوب والضرورة . فكالاغناء عن النبوة كذلك لاغناء عن الامامة » فكلاهالطاف 
من الله تعالمى » وان كان لطف الامامة ماما ولطف النبوة خا صا عن الأكمة(ع ) . 


كلم - 

"كما اسفنت الائمة : 

قبل له : ليس يمتنع أن يعلم الله تعالى من حال بعض المكلفين ممن 
ليس بامام أنه لا يختار شيئاً من القبيح عند بعض الألطاف التى ليست بامامة 
تفلي للق مرو كن ميهودا لساب الى ااه هق قدا( اوماد عير ا 
الذي لانجوّزه : هو أن يكون في المعلوم أن غير وحود الأكمة والرؤساء يقوم 
في لطف من يجوز عليه من المكلفين فعل القبيح » ولم يؤمن من الفساد 
والافتتان  )١(‏ مقام وجودهم حتى يكونوا علده أقرى الى فعل الواجب 
وأبعد من فعل القبيح » كما يكو نون كذلك عند وجود الأئمة . والذييمنع 
من هذا علمنا بان الناس على طريقة واحدة يفسدون ويفتتئون عند فقد الأكمة 
ويصلحون ويستقيموس عند وجودهم . ولوكان ماألزمناه جائزاً لم يكن العلم 
الذي ذ كر ناه حاصلا على الحد الذي هو عليه » بلكان ,يجب أن نجوّز كون 
الناس مع فقد الأكمة على حال السداد (؟) والصلاح » كهم مع وجودهم . وفي 
القطع على بطلان هذا دلالة على أنه ليس في الجائز أن يقوم مقام الأئمة 
فيما ذكر ناه غيرهم . 

فان قبل : أليس قد قال بعض من أوحب باللطف بأنه يحسن التكليف 
عند فقد اللطف اذا كانفعل مايكلف من الطاعة يستحق عليه منالثوان أضعاف 
مايستحق عليه مع وحود اللطف » فما المانع أن يكون التكليف معفقد الامام 
أشق » ويستحق عليه من الثواب أضعاف مايستحق عليه مع وحوده » فيحسن 
التكليف على بعض الوجوه * وان لم يكنهناك امام ..؟ 

)0 من الفتنة : وهي : الخيرة » والضلال والسكفر واغنة والمرض ... الى 


غير ذلك من المعابي المشتملة على الشر . 
(0) السداد : بالفتيح: مصدرالصواب والرشاد والاستقامة . 


تبه رحد 

قيل له : الذي نختاره فيهذا الموضع : أنه اذا كان للمكلف لطف فيفعل 
ماكاف لايحسن تكليةه الآ بعد <صول ذلك اللطف » وانكان يستحق على فعل 
ذلك من الثواب أضعاف ما يستحق عليه مع وجود اللطف . واذا كان هذا 
يذعنا نقط عنااهذا النكال موف احتار تمن أسكنا نذا .ذلك الدع فلة ان 
يقول : أنا انما أجوّز التكليف من دون اللطف اذا كان ارتفاع اللطف لايكون 
سبباً في وقوع الفساد . فآما اذا كان ارتفاع اللطف هو السبب للفساد فاني 
لا أجوّزه » وقد علمت أن وقوع الفساد عند فقد الرؤساء سبب ذلك عدمبم ؛ 
فكت أن لأ يكو اكيت من دونهم . 

فان قل : فماتقولون : في هذا الزكنين الذي كرت أنه لطف : أذاته 
هى لطف للمكلفين أم تصرّفه وأمره ونبيه . ؟ فان قلتم : ذاته هى اللطف ' 
قيللكم : فما الفرق بين ذاته وذات غيره .. ؟ وان قلتم : تصرّفه وأمره ونبيه 
هو اللطف » قيل لكم : كيف يمكنكم ادعاء ذلك وهو لم يوجد من )١(‏ 
سنين كثيرة عندكم ‏ وهلا دلكم ذلك على أن الرئاسة ليست لطفاً أصلا .. ؟ 

قل له: الذي نقول في ذلك : ان تصف الامام وأمره ونبيه وزجره 
ووعده ووعيده هو اللطف . وانما أوحبنا وجوده من حيث لم يتم هدا التصرّف 
الأ به » فجرى مجراه في تمام حصول شرائط التكليف . 

وما ذكره السائل : من أن تصرّف الامام مرتفع عند كم » فليس 
بصحيح » لأن الرئيس الذي دلّلنا على كونه لطفاً لم يرتفع » وانما ارتفع 
التصّف المخصوص الذي هو تص_ف الامام المعصوم الذي له صفاتمخصوصة . 
ونحن لم نستدل بدليل العادة على أن تصدف الأمام المعصوم هو اللطف » 
وانما نستدل على أن تصبٌ فاته لطف في حق المكلف . واذا صح ذلك بِيْنا بعد 


اك 

ذلك أن هذا التصرّف لابد وأن يستند الى من بخلاف صفات هؤلاء المكلفين 
بأدلّة أخر » وانما كان يلزم ماذكره السائل لوجعلنا دلالة وجوب الرئاسة هى 
الدلالهة على وجون سفاته:. قات وحن :لم تفل وللشت فقف سقط الأغتراض 
بما قالوا . 

فان قال قائل : اذا قلتم : ان تصرّف الامام وأمره ونبيه هو اللطف » 
ثم بيِنتم بعد ذلك أنهذا التصرّف لابدّ أن يكون مستنداً الىومن لدصفةمخصوصة 
بدليل آخر ‏ حسب ماقلتموه ‏ فقد عاد الأمى الى أن التصبّف ا مخصوص هو 
اللطف » فاذا ارتفع هذا اللطف فأنتم بين أمرين : اما أن تقولوا : انه يحسن 
التكليف مع ارتفاع اللطف » قيل لكم : اذا حسن التكليف مع ارتفاع اللطف » 
فبآن يحسن مع ارتفاع مالا يتم اللطف الأ به أولى » وهو وحود الامام» واما 
أن تقولوا : باسقاط اللطف » فيجب أن تعذروا المكلفين فيما يقع منبم منالظلم 
والتعدي . وهذا لايقوله مسلم .. 

قيل له : تصدف الامام وأمره ونبيه متى ارتفع لايلزم على ذلك سقوط 
التكليف » لأنه انما ارتفع لعلة ترجع الى المكلفين » وهم قادرون على ازاحتها 
وهي : اخافتهم وظلمهماياه وتغلبيم علىموضعه . ولوأطاعوه وأَدْعنوا له وعزموا 
على الانقياد له لظبر وتصرف وأمى ونهى » وحصل ‏ حيئئذ ‏ ما هو لطف لهم 
ومتى لم يحصلفانما أتوا ذلك من قبل نفوسبم » وهم قادرون على ازاحةذلك. 

وليس كذلك و<وده » لأنه متىلميكن موجوداً » لم يتمكنوا منايجاده 
.ولم يقدروا على تحصيله » يكونوا قد أتوا في لطفهم من قبل الله تعالى . واذا 
كان الامس على مابيّناه بأن الفرق بين ارتفا ع تصرّف الامام و بينارتفا عووجوده 

فان قيل : فما السبب المانع من ظهوره والمقتضي لغيبته .. ؟ 

قلنا : يجب أن يكون السبب في ذلك هو الخوف على النفس » لان 


حااةك 

ما دون النفس من الالام يتحمله الامام ‏ ولا يترك الظبور لأجله . ولأجل ذلك 
تعلو منازل الأنبياء والأئمة عليهم السلام » فانهم يتحملون كل مشقة عظيمة في 
القيام بما فوض اليهم )١(‏ . 

فان قبل : كيف يأمن القتل .. ؟ 

قلنا : عند أصحابنا الامامية : أن الامام في هذا الزمان قد عرف من 
قبل آبائه بتوقيف الرسول ‏ عليه وعليهم السلام ‏ <ال الغيبة » والفرق بين 
الزمان الذي يجب فيه ظهوره . وهذا وجه لا شبهة فيه . ولا يمتنع ‏ أيضاً ‏ 
أن يكون خوفه وأمنه موقوفين على الظن والامارة . فاذا ظنٌ العطب استتر » 
واذا ظنّ السلامة ظبر بامارات تظبر له . وليس لأحد أن يقول : كيف يجوز 
للامام أن يعمل على الامارات والظنون 2 وهي يجوز أن تكذب ويقع الأص 
بخلاف المظنون «.. وذلك : أنه غير تمتنع أن يكون الله تعالى تعبّد الامام بأن 
يظهر عند قوّة ظنه بالسلامة » ومتى علم وجوب ظهبوره عند بعض الامارات أمن 
بذلك منالقتل » ويصير الظن طريقاً للعلم . 

فان قبل : ألا حرس الله تعالى الامام من الأعداء » وأظبزه ليدئر 
أمرهم *.. فبل تضيق قدرته عن حفظه منهم حتى لاينالوه بسوء ..؟ 

قلنا: الله تعالى قادر على كل شيء » وما ليس بمقدور في نفسه لايوصف 


)١(‏ وذلك ظاهر لمن ساير تاريخ الأنبياء والأنمة عليهم السلام ٠‏ فكلهم 
كانوا فداء أمام رسالتهم المقدسة وواجبهم الديني حتى قال اثسرف الانبياء وخام 
المرسلين مهد صلى الله عليه واله : ما اوذي نى "م اوذبت ‏ فكانوا يرون كل 
مشقة ‏ مها عظمت ‏ بسيطة تجاه غابتهم القصوى وهدفهم الاأسمى : وهو ربط 
الارض بالسماء » واقامة العدل فى البشمر نة عامة .. 


ع 917 بعت 

بالقدرة عليه )١(‏ » وقد منع الله تعالى امام الزمان وحفظه من الأعداء بكل 
مالا ينافي التكليف : من النهي والأمى والوعظ والزجر . فَأمّا ماينافي التكليف 
ويوجبالالجاء » فلايجوزأن يفعله ‏ والحالحالالتكليف ‏ فسقط بذاك!اسؤٌال 

فان قال قائل : فما تقولون في هذه العلة التي أوجبت استتار الامام : 
أهي موجودة في جميع المكلفين » أم هي موجودة في بعضهم . 7 فان قلتم : انها 
موجودة في الجميع فالوجود يشبد بخلاف ذلك » لأنا نعلم أن في أحاد الأمّة » 
بل الشيعة الامامية (؟) خاصة ينطوون )١(‏ على نصرة الامام » ويعتقدون يذل 
النفس دونه متىظهر » فكيف يمكنكم أن تقولوا : ان هذه العلة موجودةفيب.7 
وان قلتم : انها موجودة في بعض المكافين فيجب أن يسقط التكليف من ليست 
العلة موجودة فيه . وهذا يلزم عليه اسقاط التكليف عن شيعته . وليس ذلك 
قولا لأحد . 

قيل له : لأصحابنا عن هذا السؤال حوابان ختلفان باختلاف أصولهم 
في يجاب اللطف : | 

أحدهما : أن العلة موجودة في جميع المكلفين » وليست مختصة ببعضهم 

دون بعض »الا أندمع اشتراك الجميع فيها ليستعلىوحه واحد:فالعلة في أعداء 

)0( فان من شمروط التاثير في العلة : قابلية احل ودود لات 2 

لافر ضذلك من ناحية الفاعل . ولذلك انهوا علل ااعلول الى ار بع: علة فاعلية , 
وعلة قابلية( مادءة ) » وها الفعل والانفعال » وعلة غائية وصورية ٠‏ 

ظ فى كان فيهاستعداد التأثير أ ثر الفاعل فيه » وإلا فم كن نقصا فى الفاعل من 
حيث التأثير » بل النقص في الشي* من حدث عدم قابليته لاتاثر . 

(0) في في سخة : بل شيعة الامام . 

() انطوى القوم على الشي* : تمجمعوا عليه وحاموا حوله . 


اكات 

الامام غير العلة في أوليائه » فلا تجب التسوية بينبما في ذاك » ولايجب_أيضاً-., 
أن تكون دافعين لما هو معلوم من انطواء شيعة الامام على نصزته » وعزمهم 
على بذل النفوس دونه » لأنه ليس العلة لاستتار الامام الآ ظلمه والعزم على قتله 
والتتبع لأخباره ليتوصل الى هلاكه » حهيب ماهو موجود من الأعداء . وهذا 
يسقط ما ظنوه من التسوية بين أعداء الامام وأوليائه » واسقاط التكليف عن 
أولياء الامام . 

فان قال قائل : فعلى هذا الجواب بِيْنوا العلة التي لأجلها استتر عن 
أوليائه ليت لكم ما ذكرتموه ' والأمنى لم تبيّنوا ذلك كنتم معتمدين في ذلك 
على مجرّد الدعوى ... 

قبل له : لايلزمنا بيانها » لآنا متى علمنا أن الامام لطف لجميعالمكلفين 
نما د كرنان> وسلمنا - أأيضاً - أنه متى ارتفع اللطف لعلة لاترجع الى المكلف 


التكليف لسائر المكلفين ..؛ علمنا أنه انما ثبت لأمى راجع اليه يتمكن منازالته 
وان لم نعلمه على التفصيل . وهذا كما تقول لمن أخل بشرط من شرائط 
النظر » فلم يحصل له العلم » اذا سألنا وقال : انى قد استوفيت شرائط النظر » 
ولمأعلم شيا منها الأ وقد فعلته » فلم يحصل لي العلم - : انك قد أخللت بشيء 
من ذا كفلم يحصل لك العلم لأحله » وان لم نعلمه علىسبيل التفصيل » لأنك لو 
استوفيتبميعالشرائط لحصل لك العل م كماحصل لغيرك منالمكلفين(؟)؛ و كذلك 

)١(‏ هكذا فى الاصل . ولعل الاصح : ومتى كانت راجعة . لعود الضمير 
الى العلة . 

(؟) فاذا حاء سعض المقدمات ولم مخض بالنتيجة لابدل ذلك على عد مالنتيحة 
فان عدم الوجدان لا بدل على عدم الوجود » كا يقولون . إذ ريما كان لبعض-- 


تاع# ةا 

نقول لآولياء الامام : انما استتر الامام عنكم لعلة ترجع اليكم » تنمكنون من 
ازللتها » وتقدرون على دفعها ' وان لم نعلمها على التفصيل . ثم قيل : وبعد» 
نحن لانقطع على أنه مستتر عن جميع أوليائه » بل نجوّز أن يكون ظاهراً 
لبعض أوليائه من ليس فيه علة الاستتار عنه » ومن لايظبر له يكون لعلة ترجع 
اليه حسب ما ذ كر ناه . 

فان قال قائل : فمن لايظبر له الامام من أوليائه قدّروا فيه ما يمكن 
أن وكون علة لاستثاره .. 

قيل له : يمكن أن تكون العلة فيهم : أنه متى ظبر لهم فلسرورهم به 
وفرحهم بمشاهدته يتباشرون به ويلق ىكل واحد منهم من يأمنه من أصدقائه 
خبره » حتى يشيع ذلك ويطلع عليه أعداؤه » فيعود الأمى الى الاستتار عن 
الجميع . ويمكن أن تكون العلة : هي أنه متى ظبر لبعض أوليائه فلا يمكنه 
معر فته بالمشاهدة . وا نماكان يعر فه في الجملة : وانما يعر فه بظبورالعلمالمعجز 
على يده وبينونته به ممن عداه . والمعجز لايعلم كو نه معجزاً بالضرورة ' وانما 
كو نه كذاك بالنظر والاستدلال » فلا يمتنع أن تدخل عليهم الشببة في ذلك » 
فيذيعوا خبره » فيؤدي الأمى الى تتبّعه والطلب له » فيحتاج الى الاستتار . 

كل هذا ممكن يجوز ولا نقطع على شيء منه بعينه . ويكفينا تجويز 
أن يكون وجباً في علة الاستتار )١(‏ . 


الشمرائط والاسباب البسيطة دخل في التائير الطبيعي بحيث ستحيل ان يوجد 
انين يدوه ونون الس ل 1 نح لني وو التكين . غبت بنتخين :أن 
بتخلف المسبب مع وجود سببه التام » فالترا بط بين العلة والمعلول مون طرفي 
الوجود والعدم معا . 

)00( ولقد قبل في القام : « اذا حاء الا<مال بطل الاستدلال » . 


ىت 96ت 


فان قبل : لوكان الأمى على ماقلتم لوحب أن لايعلم شيئأمنالمعجزات. 
في الحال . وَعذا ويف الن أن لا يعلم النبوة وصدق الرسول . وذلك يخرحه 
عن الاسلام فضلا عن الايمان .. )١(‏ 


)١(‏ الايعان ‏ لغة ‏ هوالتصديق ؛ من الأمن » يععنى سكون النفس وتنطامنها 

واختلف المتكلمون في معناه الشمرعي : 

انه من افعال الجواع » فهو التصديق واليقين . 

او من افعال الجوارح » فهو العمل الخارجي . 

او منها معا » فهو العلم والعمل . 

فالمعنى الاول اختلفوا فيه: بينان يكون هوالعم ‏ سواءالضروري اوالنظري_ 
وهورأي جمع من متقدي الامامية ومتأخر يهم كالحقق الطوسي في فصوله . اوهو 
النصديق النفسي يعنى ربط القلب على ما عل من إخبار الْخير » فهو معنى كسبي » 
والبه ذهب مطلق الأشاعرة . 

والمعنى الثاني - اءضا -. اختلفوا فده : بين ان كون العمل محض التلفظ 
بالشهادنين ‏ م هو مذهب الكرامية -. او هو جميع الافمال الفرضية والنفلية 
م ذهب اليه الخوارج وقدماء المعتزلة والعلاف والقاضي عبد الجمار » او انبا 
الافعال الفرضية دون النفلية ‏ م هو مذهي الاين » وا كثر معتزلة البصرة . 

واختلفوا فى الممنى الثالك ايضا ‏ انه مجموع فعل القلب مع حميع افمال 
الجوارح الخارجية م هو رأي الحدثين وحبلة من العامة وعليه الشبخ المفيد (ره) 
او انه عمل القلب مع إظهار كلتي الشهادة »كا عليه الحقق الطو سي في التجر بد » 
واببي حنيفة » مع حماعة من العامة والخاصة . 

نم إنالايمان كغيره من المفاههم الاعتبارية ‏ ما بقع نحت الاختيار والتكليف 
وقبل الزيادة والنقصان » م نشهد بذلك الآيات والروايات . 

والاسلام : يتحفق باظهار الشهادتين بقطع النظر عن غير ذلك » فكأأن ‏ 


ايلات 
قبل :لايلزم عاذ كر تموة “لؤاثه لايمتنع أن تدخل الشبهةفينوع منالمعجزات 


النسبة بينه و بين الايمان العموم المطلق » إذكل مؤمن مسل » ولا عكس . قال الله 
تعالى : 8 قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اساسا ولما يدخ لالايمان 
في قلو بحكم » . وف الكاني عن احدها عليه السلام : « الايان اقرار وعمل . 
والاسلام اقرار بلاعمل »© وير بد ( ع) بقوله : بلا حمل : مورد افتراقالاسلام 
عن الاعان . وعن الصادق عليه السلام : « الاسلام : شهادة أن لا إله إلا الله » 
والتصديق برسول الله (ص) به حقنت الدماء » وعليه جرت المنا كح والمواريث. 
وعلى ظطاهر» حماعة الناس . والاعان : المهدى » وما ثبت في القلوب منصفةالاسلام 
وما هر من العمل . والايمان ارفع من الأسلام بدرجة »6 . 

وباعخملة : فقواعد الايمان ‏ با فيه الاسلام ‏ < 

. المعرفة : يما فها الصفات الشسونية والساسة‎ - ١ 

التصديق بالعدل و الك : اي انه تعالى لافعل الظل ولا القبح . 

م - التصديق بنبوة مهد ( صض) » وجميع ماحاء به. 

4 - التصديق بامامة الائمة الائنى عثير عليهم السلام ‏ على رأي الطائفة 
الاثى عشمربة ‏ وما حاوا به. 

ه - التصديق المعاد الجسماني » لا الروحاني - يما فى ذلك شؤورلف 
الحشمر والنئسر . 

والثلائة الاولى خاصة بالاسلام . والاخيران من امثباز الأعان . 

ثم إن السكفر : ماقابل الايعان ‏ بقواعده الخسة ‏ امجاباً وسلياً : بممنى ان 
عتقد خلاف بعضها » او مشك فى ذلك . فكلها تعتبر من ضر وربات الدين الواجمة 
الاعتقاد . ولا واسطة ينها » خلافا للمعتزلة الذين اعتبروا المتزلة بين المازلتين : 
الاعان والكفر » وسموها بالفسق . 

لزيادة الاطلاع راجع : فصل الايمان والكفر » فى الكتب الكلامية . 


لاة ب 


دون نوع » وليس اذا دخلت في بعضهادخلت في سائرها ' ولا ؛ يمتنع أنيكون 
المعجز الدال على النبوة لم تدخل عليه الشببة » فحصل له العلم م 
وعلم ‏ عند ذلك نبوة النبي عليه وآ له السلام . والمعجز الذي يظهرعلى يد 
الامام اذا ظبر يكون أمراً آخر » يجوز أن تدخل عليه الشببة في كو نهمعجزاً 
فشك حيئئكذ ‏ فى امامته » وان كان عالماً بالنبوة . وهذا كما يقول : ان 
من علم نبوّة موسى للم بالمعجزات الدالة على نبوته لِتهم اذا لم ينعم(١)النظر‏ 
في المعجزات الظاهرة على عيسى ونبيّنَا ض عليبما السلام » لا يجب أن يقطع 
على أنه ماعرف تلك » لأنه لايمتنع أن يكون عارفاً بها وبوجه دلالتها » وان 
لم يعلم هذه المعجزات ٠‏ واشتبه عليه وحه دلالتها . 

فان قيل : فيجب ‏ على هذا أن يكون كل ولي لم يظبر له الامام 
يقطع على أنه على كبيرة يلحق بالكفر » لأنه مقصر على ما فرضتموه فيما 
يوجب غيبة الامام عله » ويقتضي تفويته ما فيه مصلحته » فقد لحق الولي 
داعلى هداح بالعدو.. ‏ 

نا .. لبن عه التقفس الذي أشحر نا اليه ايكون كقر ا ولا ذناً 
عظيماً » لأنه ‏ في هذه الحال ‏ مااعتقد في الامام أنه ليس بامام » ولا أخافه 
على نفسه » وانما قصر في بعض المعلوم تقصيراً كان كالسبب في أن علم من 
حاله أن ذلك الشك في الامامة (؟) يقع منه مستقبلا » والآن فليس بواقع ؛ 
فغير لازم في هذا التقصير أن يكون بمئزلة ما يفضي اليه مما المعلومأ نسيكون 
غير أنه » وانلم يلزم أن يكون كفراً ولاجارياً مجرى تكذيب الامام والشك 

() أنمم » وأممن:_ : النظر فى الشي* : اذا بالغ فى الطلب والاستقصاء 
والبحث فيه . 

(0) في نسحخة : الامام . 


 ةملا‎ 

في صدقه » فهو ذنبٍ وخطأ لا ينافيان الايمان واستحقاق الثوان وأن يلحق 
الولي بالعدو على هذا التقدير » لأن العدو في الحال معتقد في الامام ما هو 
كفر و كبيرة » والولي بخلاف ذلك . 

والذي يِبيّن ماذكر ناه في أن ماهو كالسبب في الكفر لايلزم أن يكون 
في الحال كفراً : أنه لو اعتقد معتقد في القادر منا بقدرة أنه يصح أن يفعل في 
غيره من الأجسام من غير ممانّة » وهذا خطأ وجبل ليس بكفر ' ولا يمتئع 
أن يكون المعلوم من حال هذا المعتقد أنه لو ظبر نبى يدعو الى نوّته » 
وخدلمحؤة أن يعمل اث #نالى على يديءافلة نحت لاعثل البيية أسان 
البشرة . وهذا ‏ لامحالة ‏ علم معجز : أنه كان يكدذّبه ولا يؤمن به ويجوز 
أن نقدر أنه كان يقبله » وما سبق من اعتقاده في مقدور العبد » وكان كالسيب 
في هذا » ولم يلزم أن يجري مجراه في الكفر . 

وهذه الجملة ذكرها في المسألة التي في الغيبة بجعنا أطرافها وأوردنا ء 
بعض ألفاظبا ومعانيها )١(‏ . 

فان قيل : ان هذا الجواب ‏ أيضاً ‏ لا يستمر على أصولكم » لأن 
الصحيح من مذهبكم أن من عرف الله تعالى بصفاته » وعرف النبوّة » والامامة 
وحصل مؤمناً » لايجوز أن يقع منهكفر أصلا . فاذا ثبت هذا فكيفيمكنكم 
أن تجعلوا علة الاستتار عن الولى: أنمن المعلوم من حاله أنه اذا ظبر الامام 
وظبر على يده علم معجز » شك فيه ولا يعرفه اماما » فان الثنك في ِل ككفر 

)0 راجم آخر الجزء الرايم : : ( فصل فى ذ كر إمامة صاحب الزمان ) 
حيث ان صاحب ( المنني ) تعرض لموضوع الغيبة » ولم يشا السيد (رم) ان يتمرض 
نهاء فاستمرضها شحنا قدس سسرهء نكلة للفائدة . وريما مجد نفس العبارات 
الآنفة الذكر ‏ مندرحة هناك . 


ته هوت 
وذلك ينقض أصلكم الذي صححتموه .. ؟ 
قبل : هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح » لأن الشك في المعجز الذي 
يظبر على يد الامام ليس بقادح في معر فته لغير الامام على طريق الجملة . 
وانما يقدح في أن ما علم على طريق الجملة وصحت معرفته به هل هو هذا 
الشخص أم لا )9١(‏ والشك في هذا ليس بكفر » لأنه لو حصل ‏ كفراً ‏ 
لوجب أن يكون كفراً » وان لم يظبر المعجز » فانه ‏ لا محالة ‏ قبل ظهور 
هذا المعجز على يده شاك فيه » ويجوّز كونه اماماً و كون غيره كذلك . 
وانمايقدح في العلم الحاصل له علىطريق الجملة لوشك ‏ في المستقبل ‏ 
في امامته على طريق الجملة » وذلك مما يمتلئع من وقوعه منه مستقبلا . 
وقد ذ كرفي الزيارات في الغيبة جواباً آخرذكر ناه فيماتقدم صر يحاأً(؟) 
بأنه لا انتفاع للشيعة الامامية بلقاء أئمتها من لدن وفاة أمير المؤمنين لتم 
الى أيام الحسن بن علي أبي القائم عليهم السلام لبذه العلة . ويوجب -أيضاً- 
أن يكون أولياء أمير المؤمنين لهم وشيعته لم يكن لهم بلقائه انتفاع قبل 
انثقال: الأعس الى تدييره وتضوله في يده .. 
وهذا بلوغ من قائله الى حدٌ لا يبلغه متأمّل . على, أنه اذا سلم لهم 
ما ذكروه من أن الانتفاع بالامام لا يكون الآ مع ظبوره لجميع الرعية ' 
ونفوذ أمره فيهم » بطل قوله من وجه أخر : وهوأنه يودي الى سقوطالتكليف 
- الذي الامام لطف فيه عن شيعته لأنه اذا لم يظبر لهم لعلة لا ترجع اليبم 
ولا كان في قدرتهم وامكانهم ازالة مايمنعه من الظبور » فلا بك منسقوطالتكليف 
)١(‏ فبوشك فى التشخيص والتطبيق : لاني اصل الاعتقاد بالامامة_احمالا 
(؟) هذا الكلام مقنطع بنصه مول فصل ( الغيبة : آخر الجزء الرابع ) 
وبربد بكلمة ( فها تقدم ) هناك: اشارة الى ذ كره ههنا فىالجزء الاول . 


اك 

عنهم » لأنه لو جاز أن يمنع قوم من المكلفين غيرهم من لطفهم » ويكون 
التكليف الذي ذلك اللطف لطف فيه مستمرّاً عليهم ؛ لجاز أن يمنع بعض 
المكلفين )١(‏ غيره بقيد أو شبهه (؟) من المشي على وجه لايتمكن من ازالته » 
ويكون تكليف المشي - مع ذلك مستمرّاً على المقيّد . وليس لرمأن يفت قوا 
بين القيد وببن اللطف من حيث كان القيد يتعذر معه الفعل ولا يتوهم وقوعه . 
وليس كذلك فقد اللطف ٠‏ لأن أكثر أهل العدل (") : على أن فقد اللطف 
كفقد القدرة والآلة(4) » وأن التكليف مع فقد اللطف ‏ فيمن لداطفمعلوم ‏ 
كالتكليف مع فقد القدرةوالا ‏ لة » ووجود الموانع (ه) » وان لم يفعل به اللطف 
من له لطف معلوم غير متمكّن من الفعل » كما أن الممنوع غير متمكن . 

وقد بِيْنا - فيما 'تقدم ‏ أن الذي يجب أن يجاب به عن السؤال الذي 
ذكر ناه في علة الاستتار من أوليائه » أن يقال : انه لايجب القطع علىاستتاره 
عن جميع أوليائه » غير أن من يقطع على استتاره عنه أقرب ما يقال فيه (5) 
ما تقدم ذكره : من أن هذا الباب لا يجب العلم به على سبيل التفصيل » وأن 
العلم على وحه الجملة فيه كاف . ولا بد أن تكون علة الغيبة عن الأولياء 
مضاهية لعلة الغيبة عن الأعداء في أنها لاتقتضي سقوط التكليف عنهم ولا تلحق 


(1) فى نسخة : المتكلفين . 

(0) فى نسخة : او مااشبهه. 

(م) من الامامية والمعتزلة والزيدية وغيرثم كثير . 

(4) المقصود من الآلة : مطلق الاسباب والشمروط المؤدية الى النتائح . 

(0) فقد اعتبر اللطف عندثم ‏ فيمن له لطف معلوم - احد شبروط 
التكليف الاساسية . 


0 لماكت 

الأئمة بمكلفيم . ولا بد أن يكونوا متمكنين من رفعها وازالتها » فيظير لبم 
وعلى هذا التقدير : أولى ماعلل به : أن الامام اذا ظبر ولا يعل,شخصه وعينه 
من حيث المشاهدة فلا بد من أن يظبر عليه علم معجز يدل على صدقه . 
والمعجز و كونه )١(‏ دلالة » طريقه الدليل . ويجوز أن تعترض فيه الشببة . 
ولا يمتنع أن يكون المعلوم من حال من لم يظهر له أنه متى ظهر له وأظبر 
المعجز لم ينعم النظر » فتدخل ‏ عليه فيهالشبهة » فيعتقد أنه كدان » ويشيع 
خمره » فيؤدي الى ماتقدم القول فيه . 

فان قيل : أي تقصير وقع من الولى الذي لم يظبر له الامام لأجل 
علا )اتوم تمن جعاله واي فيه لمق اللتار < قيقا لطر الك الأ جام 
والى أي شيء .يفزع في تلاني مايوجب غيبته .. ؟ 

قلنا : ماأحلنا يسبب الغيبة عن الأولياء ال على معلوم ‏ يظبر موضع 
التقصير فيه » وامكان تلافيه » لأنه غير ممتنع أن يكون المعلوم من حاله أنه 
متى ظبر له الامام قصر في النظر في معجزه * انما أتى في ذلك لتقصيرالحاضص 
نالفل بالقز بن اللشعو» والتمككن » واللالان ين« للقدة برها ليس يذ لل 
ولوكان من ذلك على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الامام عند 
ظهوره له » فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستدرا كه . 

وليس لأحد أن يقول : هذا تكليف لما لايطاق (؟) وحوالة على غيب » 
لأن هذا الولى ليس يعرف ماقصر فيه بعينه من النظر والاستدلال ؛ فيستدر كه 
حتى يتمهّد في نفسه ويتقدّر . ونراكم نلزمونه مالا يلزم () » وذلك انأول 


. في نسخة : والمعحز لحكونه‎ )١( 
و تكليفمالا بطاقمنوع شمرعا بالآدلة الار بعة . وقمحهمن الار تكازات‎ (0) 
. العقلية الاولية . (5) فى نسخة : بلتزمه‎ 


ب اح الك 

مايلزم في التكليف قد يتميّز : نارة » ويشتبه أخرى بغيره » وان كان التمكن 
من الأمرين حاصلا ثابتاً . فالولى ‏ على هذا اذا حاسب نفسه ورأىالامام 
لا يظهر له » وأفسد أن كوق التري فق الشبيةاماء كرفا من الوحدود الباطلة 
وأجناسها » علم أنه لابن من سبب يرجع اليه . واذا رأى أن أقوى الأسباب 
ما ذكر ناه علم أن تقصيراً واقعاً من حبته في صفات المعجز وشروطه * فعليه 
- حينئقد ‏ معاودة النظر في ذلك وتخليصه )١(‏ من الشوائب وما يوحجب 
الالتباس . فانه متى اجتهد في ذلك حق الاجتهاد ووفى النظر نصيبه فلا بد 
من وقوع العلم بالفرق بين الحق والباطل . وهذه المواضع » الانسان فيها 
على نفسه بصيرة » وليس يمكن أن يوم فيب بأكثر من التناهي في الاجتهاد 
والبحث والفحص والاستسلام للحق . وقد قلنا : ان هذا نظير ما نقوله لمن 
خالفنا في توليد النظر العلم بن يقول : أنا نظر تكما نظرتم ولم يحصل لى 
العلم » فانا تقول له : لانصدقك في ذلك ٠‏ لأنك لوكنت استوفيتجيعشرائط 
النظر لحصل لك العلم » ومتى لم يحصل لك العام علمنا أنك أخللت بشيء » 
وان لم يمكننا الاشارة الى ما أخللت فيه بعينه (؟) » فكذلك القول هبنا (؟) 
حرفا بحرف . 

وأما الجواب الآخر : وهو أن العلة في استتارالامام انما هي موحودة 

)0( في نسخة : و مخلصه : 

() الى هنا ينتبي نص الكلام الذي نقله موك [ فصل الغيبة : آخر 
الجزء الرابع ] . 

() اشارة الى ما في آخر الكتاب من فصل [ الغيبة ] : بانا تقول ههنا كا 
قلناه ‏ ساما ‏ فى اوائل الجزء الأول حوقاً حرف . ومن لاحظ المكانين جد 
نص العبارة بعمنها مدرجة فيها ٠‏ 


5 
في أعداء الامام » وليست حاصلة في أوليائه » ولا يلزم اسقاط التكليف عنه.» 
لأن اللطف ‏ عند من قال بهذا المذهف ‏ متى تعلق بفعل المكلف نفسهأو بفعل 
غيره من المكلفين » وعلم أنه لايحصل * فلا يجب اسقاط التكليف » لآنه متى لم 
يفعل اللطف فانما أتى من قبل نفسه . و كذلك اذا لم يفعل غيره من المكلفين 
فانما أتى في ذلك من قبل الغير ددؤاكنا بحب انقابة الكليت لوكان اللطب 
في مقدور الباري تعالى » وعلم أنه لا يحصل لوجه من الوجوه مما يرجع الى 
حكمته » مثل أن يتعلق بفعل الظلم أو بالكذب أو بشيء من القبائحالني يقدر 
عإزرا» فتك اح جيقة ببتانقانا النكارى رق للك الفدل الظنها القاى: ,ود أ حاكن 
بهذا الجواب وبنى على هذا المذهب لم يحتج الى تخريج علة في استتاره عن 
أوليائه » راجعة اليرم . 

ولنا في صحة أحد هذين المذهيين نظر . وربما أفردنا لذلك موضعاً 
نستوفي الكلام فيه ان شاء الله . 

وان من أصحابنا من قال : انه لايلزم اسقاط التكليف عن الشيعة » لأن 
لطفهم حاصل بالامام » وان كان غائياً . ألا ترى : أنهم اذا اعتقدوا امامته ؛ 
واعتقدوا أنهم لاحال من الاحوال الآ ويجوز أن يظبر ويتمكن من التصدف 
وتأديب الجناة وانصاف المظلومين من الظالمين » فهم يخافون تأديبه وردءه » 
وان كان غائباً » يجوز أن يظبر في كل حال » لأن مع ظهور الامام وا نبساط 
يده ليس معنى أكثر من الخوف من تأديبه وردعه » لأن المقدم على القبيح 
مع ظبورالامام ‏ يجوّز أن لا يعلم بحاله الامام » وينكتم عنه حاله أويقلع 
عنه ويتوب قبل أن يعلم به الامام » فالتجويز في حال الظبور كالتجويز في 
حال الاستتار » فاللطف حاصل لبهم على كل حال . 

وليس لأحد أنيقول : من أين يعلم الامام ‏ في حال الاستتار- أحوال 


- ١١# 

شيعته وأخبار الجناة منهم حتى لايأمنوا من تأديبه عند ظهوره # وذلك انه غير 
منتنع أن يعرف ذلك كما يعرفه في حال الظبور ٠‏ لأن العلم بذلك ا نمايكون: 
اما بالمشاهدة أو بالاقرار أو بالبيّنة . وكل ذلك ممكن في حال الغيبة . بل 
<كم المشاهدة أقوى ٠‏ لأن مع الظبور يعرف شخصه » فيتقي من المظاهرة 
بالظلم . وليس كذلك حال الاستتار » لأنه لايعرف عينه » فيجوز أن يقدم 
عليه من لايمدّز شخصه . وأمًا الئنة فيجوز أن تقوم عنده ‏ وهو غائب ‏ لأّنا 
نجوّز أن يلقاه بجاعة في حال الغيبة » فتتفق المشاهدة لأولئك » فيشبدون 
به . وحكم الاقرار هذا الحكم أيضأ . والتجويز كاف في هذا البابٍ . 

فان قالقائل : اذا جاز أن يغيب الامام بحيث لا يصل اليه فيه أحد 
واف انا عق ناوه تن :ذا امن 'الخوف تلبس اهائ انرق نف :ذلك وين أن 
يف | لان اد ع ]ذا أو عليه أرحنه أن اع« كان فيا + 

فان قلتم : لأنا لا تقدر على الانتفاع به اذا كان معدوماً أو ميا ؛ 
ونحن نقدر على الانتفاع به اذا كان موجودا بيننا ؟ 

قيل لكم : ونحن لانقدر على الانتفاع به وهو غير متميّز الشخص 
ولا معروف العين . ظ 

فاذا قلتم : في أيدينا وتحت مقدورنا ما اذا. فعلناه من أمانه وازالة 
حوقه يورت اوت ود لا 

قيل لكم : وني ضماح ا كيهان كلاه همان تفالى لنياء 
::وعلى كاز الوحين ليس | نتفاعنا به مما يتم بمقدورنا خالصاً ؛ دون أن ينضماليه 
فعل واقع باختيار مختار ٠ )١(‏ فأي فرق : بين أن يغيب عنا ‏ حتى اذاأزلنا 

خوفه من حبتنا فاعتقدنا فيه الجميل » ظبر لنا وتعرّف الينا » وتعرفه وظبوره 


)0 وفى نسلخة : الختار . 


١١6ه‎ 

من فعله وباختياره ‏ وبين أن يعدمه الله تعالى . فاذا اعتقدنا الجميل له وفيه 
وأزلنا أساب خوفه منا » أوجده . وهل ايجاده أو احياؤه ‏ ان كان ميتاً ‏ 
في تعلقه باختيار مختار هو غير نا » الأ كظبوره الينا واعلامنا أنه الامام في أنه 
متلق باخناز تان هو غيزنا : 

على أن انتفاعنا وامكان طاعتنا للامام على كلا الوجين :متعلق بفعل الله 
تعالى , لابدٌ منه. لأنه اذا أمن منا وأراد الظبور فلا بن من أن يدعى أنه 
الامام » ولا بد من أن يصدقه الله اق وهل النعوة التق ااهل مسي 
بمجدها ال بمعجز يظبره الله على يده . فقد بان أن ا نتفاعنا بالامام لا يتم 
التفل يختاره الله تعال على كلا الوجين + :فأي فرق .ين أن يكو 
ذلك الفعل المعجز الذي ,يظبره على يده . وبين أن يكون ايجاده نفسه ..؟0 

فان قلتم : لو أعدمه لكان فوت انتفاعنا بالامام منسوباً اليه تعالى » 
ولي س كذلك اذا كان موجوداً مستخفياً .. ؟ 

قيل لكم : بل يكون منسوباً الى من أخاف الامام ولم يؤٌمنه على نفسه 
فيظهر وينتفع به لأنه اذا أخيف فليس غير الامتناع من الظبور . ثم _حينئذ 
لافرق ‏ اذا لم يتمكن من الظهور ‏ : ببن أن يعدم الى أن يمكن ايجاده ٠‏ 
أو يستتر الى أن يمكن اظهاره » فأّيالأمرين وقع فالعلة منالله تعالى مزاحة 
واللوم على من أخاف الامام » ولم يمكنه من الظبور . ولا فرق في لحوق 
الذم بنا ‏ : بي نأن نفوّت نفوسنا منافع تجب عند أسباب تفعلها »كو جوب العلم 
عند النظر » وبين أن نفوتها منافع لا تجب عن أسباب » بل معلوم حصولها 
بالمعادة » أو ماجرى مجراها عند غيرها من أفعالنا : كمحو الشبع عند الكل 
والري عند الشرب . واذا كنا قاطعين على أن الله تعالى يوجد الامام ويظبره 
لاتحالة ‏ اذا أزلنا أسباب خوفه » فقد صر نا متمكنين وقادرين علىما يقتضي 


٠١١6 
. ظهوره . واذا لم نفعل فنحن الملومون‎ 
ولم يجر‎ )١( ) وهذا السؤال أورده المرتضى رضي الله عنه في ( الذخيرة‎ 
في شيء من كتبه الأخر على هذا الوجه من التحقيق والتفريع . وأنا أذكر‎ 
: الجواب الذي ذكره بألفاظه ان شاء الله‎ 
قأل : والجواب ؛ ان المقصود بهذا السؤال الزامنا تجويز كون امام‎ 
زماننا هذا ليم معدوماً » بدلا من كونه غائباً . وهذا غير لازم » لأأنه ينتفع به‎ 
في حال غيبته  جميع شيعته ' والقائلين بامامته » وينزجرون بمكانه وهيبته‎ 
. عن القبائح » فبو لطف لبم في حال الغيبة كما يكون لطفاً في حال .الظهور‎ 
فيما بعد ان شاء الله . وهم أيضاً منتفعون به من‎ ٠ وسنبيّن ذلك فضل بيان‎ 
وجه آخر » لأنه يحفظ عليهم الشرع » وبمكانه يثقون بأنه لم يكتم من الشرع‎ 
مالم يصل اليهم . واذا كان معدوماً فات هذا كله . وهذه الجملة تسقط مقصود‎ 
» المخالفين في هذا السؤال. لكنا نجيب عنه على كل حال: اذا بني علىالتقدير‎ 
وقيل : أجيزوا في زمان غيرهذا الزمان أن يعدم الامام اذا لم يمكنمن الظبور‎ 
والتدبير » وتفرض أن أحداً لم يقن بامامته » فينتفع به وان كان غير ظاهر‎ 
» الشخص له » فنقول : انتفاع الآمة بالامام لايتم الأ بامور : من فعله تعالى‎ 
» فعليه أن يفعلها » وأمور من جبة الامام لتم » فلا بد أيضاً  من حصولبا‎ 
وأمور من جبتنا » فيجب على الله تعالى أن يكلفنا فعلها ويجب عليناالطاعة فيها:‎ 
فالذي من فعله تعالى : هو ايجاد الامام وتمكينه بالقدر والعلوم‎ 


)١(‏ كتاب في عل الكلام » مخطوط نادر النسخة . قال الحقق الطهراني في 
( الذربعة ) بسوان ( الذخيرة ) : كانت نسخته في معكتبة شيخنا النوري ( ره ) 
وتوجد اخرى فى ( الرضوية ) مكتبة الامام الرضاعليه السلام . وقد شمرحه تلميذه 


المضف الشبخ تقي الدين بن مجم الحلي . 


 ٠١اللاب‎ 

والالات من القيام بما فوّض اليه » والنص على عينه ' والزام القيام بأمى الأمّة . 

وما برجع الى الامام : هو قبول هذا التكليف » وتوطيئه نفسه على 
القيام به . 

وها يرجع الى الأمّة : هو تمكين الامام من تدبيرهم » ورفع الحوائل 
والموانع عن ذلك » ثم طاعته والانقياد له والتصرّف على تدبيره . 

فما يرجع الى الله تعالى : هو الأصل والقاعدة » ولا بد من تقدمه 
وتمبهده . ويتلوه ما يرجع الى الامام » ويتلو الأمرين ما يرجع الى الآمة . 
فمتى لم يتقدم الأصلان الراجعان الى الله تعالى والى الامام تفسه » لم يجب 
على الأمّة ما قلنا : انه يجب عليهم بما هو فرع الأصلين . وليس يخرج 
ماذكر ناه وقلنا : انه أصل في هذا الباب وواحب فعله من كونه أصلا » ومن 
وجوب التقديم اخلال الأمة بما يجب عليها » والعلم بأنها تطيع أو تعصي . 

فيجب ‏ على كل حال أن يكون الامام موجوداً » مزاح العلة في 
القدر والعلوم وما جرى مجراها ' موطناً نفسه على تدبير الأمّة اذا أمن وزال 
خوفه . ولم يجز أن يقوم العدم ‏ في هذا الباب ‏ مقام الوجود . على أن 
الامام بهذا الفرض الذي فرضوه ‏ وان كان معدوماً ‏ في حكم الموجود » 
لأنه تعالى اذا أعلم الأمّة » ودلّها على أنه موجدالامام ‏ لاحالة ‏ متىمكُنوه 
وأزالوا خوفه وانكانوا مكلفين بشريعة » ثم انطوى عنهم منها بشيء أوجده في 
الحال لينزجر عنه » فالأمام كالموجود . بل مع هذه العناية منه تعالى ٠‏ 
والتقدير المفزوض : الامام هو تعالى . وانما يوجب وحود حجة في كل زمان 
اذا كنا على ما نحن الان عليه » ومع الفرض الذي ذكروه تغيّرت الحال . 

وربماقيل لنا : أي فرق ببن رفع الامام الى السماء حتى يأمن ؛ فيببط 
منها » وبين الغيبة في الأرض من حيث لانقف على مكانه .. ؟ 


٠١١م8‎ 

والجواب : أنا لو فرضنا أنه في السماء يعرف أخبار رعيته في طاعة 
ومعصية » ولا يخفى عليه من أحوالهم مايجب معه الظهور أو استمرار الغيبة » 
فالسماء كالأرض في المعنى المقصود » والقر والبعد . 

فان قال قائل: فما تقولون اذا علم الله تعالى أنه ليس في المقدورمن 
يصلح للامامة » ولا من يقوم بأعبائها ويتحمّل شرائطها : أيحسن ‏ حيئئذ - 
التكليف أم لا » فما القول في ذلك ؟ 

قبل له : متىكان المعلوم ماذ كرتم » فانه لايحسن التكليف » لأنه يصير 
التكليف قبيحاً والتكليف اذا حصل فيه وجه من وجوه القبح قبح . 

فان قبل : ولم قلتم : انه يقبح هذا التكليف , وهلا قلتم : انه يجري 
مجرى من لالطف له في التكليف ؛ فيحسن تكليفه ‏ لا محالة - ؟ 

قبل له : الفرق بين هذا » وبين من علم أنه لالطف له في تكليفه واضح 
وذلك ان هذا تكليف له لطف , وانما لم يحسن فعله لشيء الى حكمة الباري 
تعالى . ألا ترى : أن لطف المكلف: هوالتصرف الذي يكون عند وجوده أقرب 
الى الصلاح وأبعد من الفساد » سواء حصل هذا التصرّف من جرة معصوم أوغير 
معصوم » فانه تنزاح علة المكلف به . ولما كانت علة الحاحة الى الامام حاصلة 
في كل من ليس بمعصوم أحوجناه ‏ أيضاً ‏ الى امام لقالا يعود بالنقض . 
وتكليف الامامة لمن ليس بمعصوم انما لم يحسن بشيء يرجع الى حكمتهتعالى 
لأنه متىكاغه الامامة فلابدٌ من أن يأمى بتعظيمه وتبجيله واتباع قولهوالاتقياد 
لأمره ونبيه » ومتى لم يكن معصوماً قبحهذا » لأنه لايجوز تعظيم منلايؤمن 
من جبته القبائح بالاطلاق ٠‏ والمصير الى قول من لايؤمن أن يكون المصير 
اليه استفساداً . فعلم أن هذه العلة الما نعة من هذ|التكليف راجعة الى المكلفتعا لى 
دون غيره . وجرى ذلك مجرى من تعلق لطفه بفعل ظلم في مقدورالباري تعالى 


للها 

في أنه لايحسن تكليفه » لآن المكلف تنزاح علته بفعل الظلم كما تنزاح علته بفعل 
العدل » وان كان كل واحد مهما يقوم مقام الآخر فيما يرجع اليه . وانما 
لم يحسن فعل الظلم لما يرحجع الى حكمته تعالى . ولما كانت العلة راحعة اليه 
تقال وحن اسقاط التكليف».. 

عل أن هذا النؤال مقط على :ها اقتناء لاديس :فرضنا انه لين 
هناك معصوم تنقطع الحاجة الى معصوم آخر عنده » كانت علة الحاحة قائمة ؛ 
واحتاج الى رئيس آخر . والكلام في رئيسه كالكلام فيه » فيؤدي ذلك الى 
مالانهاية له » أو القطع عند رئيس غيرمعصوم ‏ وله لطف لايفعل به . و كلاهما 
فاسدان . فسقط السوّال . 

فان قال قائل : الين حكن عن بعض مشا كخكم : أن اللطف متى 
تعلق بفعلالمكلف أو غيره من المكلفين ٠‏ وعلم انه لايحصل » فا نه يحسنالتكليف 
فبلا قلتم بجوازه هبنا . لأن اختيار العصمة هو شيء يرجع الى المكلف , لأن 
معناها : هو أن لا يختار فعل شيء من القبائح . وأنه يفعل جميع الواجيات 
عليه ؛ وهذا راجع اليه » فيجب أن تجوزوا ‏ على هذا المذهب ‏ التكليف ؛ 
وان لم يكن هناك امام معصوم ؟ 

قبل له : لايلزم ما ذكرتموه ؛ على هذا المذهب ؛ لأن من اختار هذا 
الجواب في الموضع الذي ذ كر ناه يقول : ان التكليف الذي له لطف من فعل 
المكلف أوغيره من المكلفين وعلم أنه لايحصل » ليس هناك وحه من وجوهالقبح 
يمنع من تكليفه » والتكليف الذي تصرّف الامام لطف فيه » وعلم أنه ليس هناك 
من يقوم بأعبائها » يقبح ‏ لالما ذكر ناه من الوجه ‏ بل لوجهآخر . والذي 
يقبح لأجله هذا التكليف » وهو ما يرجع الى حكمة الياري تعالى من حيث 
لايحسن تكليف الامامة من ليس على صفات مخصوصة , ومتىكاف من (يسعلى 


١5١ ب‎ 

هذه الصفات كان سفيهاً » فبان الفرق بين الأمرين . 

فان قبل : أليس قد علمنا أن الامام لايصلح أن يغيّر حال المكلفينني 
القدرة والالة والعقل وندب الأدلة » وسائر وجوه التمكين 2 لأنه لابد من 
كونها حاصلة )١(‏ » واذا صح ذلك ٠‏ فما الذي يمنع من أن يستدلوا بها » 
فيعلموا ما كلفوه » ويقوموا به مع الامام » وهلا كان حالهم ‏ مع فقده ‏ 
كحالبم مع وجوده » لأن مع وحوده انما يستفيدون المعارق والعلوم بالنظر 
والأدلة ؛ وذاك ممكن مع عدمه .. ؟ 

يقال لهم : قد ذكرتم في أُوّل السؤال ما اذا سلمنا لكم لم يضرّنا ولا 
ينفعكم » ثم أدخلتم فيه مافيه ابهام ولبس ٠‏ فيحتاج أن نفصله ونبيّنقو لنافيه: 

أَمّا ما ذكرتموه من أن الامام لا يغّر حال المكلفن من القدرة والعقل 
ونصب الأدلة » فهو على ما ذكرتم » ثم أدخلتم فيه قولكم : ان سائر وجوه 
التمكين لابدٌ أن تكون حاصلة . وهذا لايسلم » لأن ‏ عندنا ‏ أن التمكين 
عبارة عن التكليف الذي حصل فيه بميع ماينزاح به علة المكلف : من القدرة 
والالة واللطف (؟) » واذا كان الامام لطفاً في بعض التكاليف ‏ علىماقدمناه ‏ 
فقبل حصوله محال أن نقول : قد حصل وجوه التمكين كلها . ثم لو جاز لهم 


() وعكذا شآن جميع شمرائط التكليف العقلية » فلا تجب على املف 
بالكسسر ‏ تهيئتها للمكلف ‏ بالفتح - وإما يتوقف تنجز التكليف على حصولها 
للتكلف بأي سب ب كان . 

(؟) قلنا سابقا : المقصود من الآلة : مطلق الأسباب المؤدءة الى النتائج 
ويربد بالقدرة ههنا : العقلية القي هى شسرط لتنجز التكليف على المكلف » فلا مكلف 
اللّهنفساً إلاوسعها . واما اللطف : ققد عرفت : انه المقرب الى الطاعة والمبعد عن 
المعصية . وهو اصل مناصول العدلية . 


حا 1ت 

أنيلزمونا مااذكروه لجاز لبشر » ومن تغىاللطف أن يقول لهم : أليس علة 
المكلف مزاحة فيحصوله القدرة والالة ونصبالأدلّة » وهومتمكن من الاستدلال 
فلم أوجبتم بعد هذا ماادعيتموه أنه لطف ..؟ فكل ماأجابوا به فهو حوابنا . 

وانما ذكر نا ماقلناه ؛ لأ نكلامنا ‏ في هذه الطريقة ‏ مع من أوجب 
اللطف ووافقنا في وجوبه » وادعى أن الامامة ليست لطفاً » فامًا من نف ىاللطف 
جلة ‏ فالكلام بينناوبينه يكون في ايجاداللطف ٠‏ ثم بيان أن الامامة لطف(١)‏ 

أما قولهم : واذا كان الأمى على ما قلناء جاز أن يستدلوا فيعلموا 
مالا يعلمونه . فلا يخلو : من أن يريدوا به أن يعلموا ماطريقهالعقل بمجرده 
فان أرادوا ذاك فقد بِثْنا ‏ فيما تقدم ‏ : أنا لانوجب الامامة لبذا الوجه , 
وأن هذا الوحه مما لايقطع على كون الامام لطفاً فيه وانما نوحبه من حيث 
كان لطفاً في الامتناع من القبائح . حسب ماذكر ناه ؛ وان ارادوا بقولهم : أن 
يستدلوا فيعلموا ماطريقه السمع » فنحن نبيّن ‏ في الطريقة الثانية ‏ أن مع 
فقد الامام لاطريق الى حصول العلم في السمعيات » وأنه لايكفى في ازاحةعلة 
المكاف حصول الشريعة فحسب » وأنه لابن من حافظ يكون فن ورانا تسكن 
المكلف الى وصول مايتعلق به منالطاعة » ونشبع القول فيه انشاء الله تعالى. 

فان قالوأ : يصح من القديم تعالى أن يزيح علة المكلفين بغير الامام » 
ويفعل ما يقوم مقامه . فان قلتم : نعم » فقد بطل قولكم بوجوب الامامة في 
كل حال » وان قلتم : لا » فقد جعلتم للامام من القدرة مالم تجعلوه لله تعالى 
وهذا فيه مافيه . 

قبل له : ماأبين فساد هذا الكلام » وأقبح صورة المتعلق به » لأنه ظن 
من قال : ان علة المكلف اذا لم تنزح الآ بالامام ولم يقم فيها غيره مقامه » 
)0 لان هذه المسألة في طول ائبات اصل اللطف . وليست فى عرضه . 


1ه 

ان ذلك وصف له بالقدرة على مالا يقدر الله تعالى عليه . وكيف يظن ذلك 
من مذهبه المعروف في اللطف : أنه لايمتنع أن يعلم الله تعالى . أن شيئاً يصلح 
المكلف عنده لايقوم غيره في جميع الأشياء في مصلحته مقامه . 

ولو أن قائلا قال له في المعر فة وهى أحد الألظاف عندهم - 
قلتم : ان غير المعرفة من جميع الأشياء لايقوم في المصلحة مقامها » فقد جعلتم 
للمعرفة من الحظ والقدرة في صلاح المكلف ما لم تجعلوا لله تعالى » ما كان 
يكون حوابه .. ؟ 

وما يظن أن قائل هذا يستحق عنده جواباً » بل يكون مكان حوا به 
التعجب من غفلته والتنبيه له على رقدته » والحمد لله تعالى على التنزيل من 
منزلته . وهذا القدر كاف في اسقاط هذه الشببة . 

فان قبل : أليس لو خلق الله تعالى مكلفاً واحداً يجوز عليه القبائح » 
ماكان ؛ بحتاح الى امام يمنعه من وقوع الظلم وغيره » لأنه لي س هناك من ,يظلمهة 

قبل له : الامام لطف فيما يتعدى الى غير المكلف من الظلم وغيره » 
ولطف فيما لا يتعداه » وان كان لا يؤّمن من جبته 0 
وخنه »يجوز نيته: فعل العف والكني من أفعاله “والامام لطف فيبا . 
اللطف في ذلك ظاهر » فلابد من أن ا 
اللطف في شىء واحد . وقد أجيب عن ذلك : بأن قبل : اذا خلقه الله وحده 
بلا اماملايمتنع أن يعزم على فعل القبيح والظلم منى تمكن من ذلك ٠‏ اذاخلق 
الله معه غيره . فاذا كان له امام يعلم انه ياخذ على يده ويردعه عن ذلك » 
داعياً له الى الكف عن هذا العزم والامتناع منه ‏ : اما بأن لايعزم أصلا » 
أو بأن يقل ذاك منه » وعلى الأمرين معاً فالحاحة قائمة الى الامام . وهذا 
أيضاً وجه قريب . 


الطررق المائم 
وهي المبنية على السمع وأن مع ثبوته لابد من اهام 


الذي يدل على ذلك : ماقد ثبت أنه ليس كل ماتمس الحاحة اليه من 
الشريعة عليه حجة قاطعة : من تواتر )١(‏ أو اجماع » أو ماجرى مجراهما(؟) 
بل الأدلّة ‏ في كثير من ذلك كالمتكافئة . ولولا ماذكر ناه مافزع خصومنا 


)01( التواترفى اللغة : بممنى التتابع بفترات سيرة . وفى اصطلاحالأصولبين: 
إخبار جماعة يمتتع انو اطؤثم على الكذب بحيث بمحصل من اخبارثم العم باخير به 
وسحكون النفس اليه » كعلضا بالحوادث التارمخية السابقة بواسطة تواتر اخبار 
المؤرخين با . مثل نزول القرآن التكريم على الننى مد (ص) ووجود بعض الأمم 
والحوادث الساافة الىى غير ذلك . ولا «شترط فيه عدد مخصوص . وقابله : الخير 
الواحد باقسامه الآنية .. 

و نشل التوائر : مرة بتواتر مثله » كان مخير حماعة ‏ هذه صفتهم - عن 
التواتر » وذلك ححة كنفس التواتر الأول المنقول . ومرة ‏ با حاد » كان مخير 
منْلم بلغ إخباره حد التواتر ‏ واحداً كان ام اكز عن التواتر » وهذا كنقل 
الاجماع بالخبر الواحد في الخلاف في حجيته وعدمها . 

)0( ما يبعث الاطمينان والظن المتاخم لعل واليقين . 


-1١١5* 
. )١( الى غلبة الظن والاستحسان » واجتهاد الرأي‎ 


)١(‏ النص : هو الدليل اللفظي الناهض بالممكر الشرعي » والثابت عن 
الشارع المقدسمن طر يقي القطع والظن المعتبر» سواء كان كتاباً ام سنة . ولايجوز 
الوقوف في وجبه بالاجتهاد عندنا ؛ وعند كثير من العامة ما ستعرف . 

والاجتهاد ‏ عند الشيعة ‏ : هو استفراغ الوسع لتحصيل الملكة التي يقتدر 
ها على ضم الصغر يات الى كبرياتها لانتاج حم شمر عى » او وظيفة عملية معذرة . 

وعند العامة : استفراغ الوسع لتحصيل الظن - من أي جبة كان بشيء 
من الأحكام الشمرعية . هذا المضمون عرفوه في كتبهم الأصولية . 

وذلك معناه تقبل مطلق الظن للاستنتاج » بما فى ذلك القياس - فى الخملة ‏ 
والاستحسان والمصال المرسلة وغيرها من مولدات الظن العام . 

فالاستحسان : هو دليل نقدح في عقل الجتهد يقنضي ترجيح قباس خني 
على قياس جلي » او استئناء جز تي من حكر كلي . 

والمصالح المرسلة : عى التى لم شمرع الشارع لحا حما » ولم ندل دليل شمرعي 
على اعتبارها او إلغائها . وموردها الح الذي يرى المحتهد فيه جلب مصلحةللمكلف 
أو دفم مفسدة عنه من حيث العموم . 

وكلا هذين ‏ ان لم يرجعا الى ظواهر الأدلة السمعية او الملاز ما تالعقلية ‏ 
لادليل على حجيتها عندنا . بل ها اظهر افراد الظن المنبي عنه فى الكتاب والسنة . 

واما القياس : فقد عرف : انه إثبات حك في محل بعلة لثبوته فى محل آخر 
تلك العلة . فاركانة | رم مقيس » ومقيس عليه » وحامع وهو العلة » والحم 
وهو نوع الح الذي ثبت للاصل ويراد اثباته الفرع . 

00 وهو على انواع : 

منه ‏ منصو صالعلة : فها اذا كانت علة الحم -الجامع فبهمنصوصة في دليل 
المقيس عليه الأصل "م لو ورد : حرمت اع رلاسكارها » وكقوله عليه السلام 
فى صجيحة ابن بزيع : « ماء البئز واسع لآ بفسده ثي"... لأن له مادة » فحم 


556 


بحر مة كل مسكر ‏ فى الأول وطهارة كل ماله مادة ‏ فى الثاني بشمرط القطم 
بان العلة فى لسان الدليل عامة لا اختصاص ا بالمعلل . وحححمة هذا ثاتة عندنا ‏ 
من حيث عموم الدليل لعموم العلة ٠‏ 

ومنه - قياس الأولوية : ويسمى ب ( مفهوم الموافقة ) و( وى الخطاب ) 
كقياس الأقوى ‏ غير المنصوص - على الأضعف ‏ المنصوص - في الحكم » كقياس 
ضربالوالدين ‏ مثلا ‏ علىرقول (أف) فى التحريم . وهوحجة عندنا ايضاء لأنه 
ظاهر من اللفظ . والظهور اللفظي - بحد ذاته ‏ حجة . 

ومنه ‏ المناط القطعي ‏ : كقياس الجنهد حكر واقعة على اخرى مع قطعه 
باتحاد مناطيه) » و سسمى ب ( شقيح المناط ) » وهوحجة اءضا عندنا لارتكازه على 
القطم المفروض اللجية . 

وما سوى ذلك من الأقيسة النامجة عن التخر صات الظنية » واجتهاد الرأي 
في مقابل النصوص - هو الممنوع عندنا من جهتين : 

اولا ‏ بالعمومات المانعة لمطلق العمل بالظن : من ايات وروايات كثيرة . 

وثانياً - بروايات خاصة بموضوع القياس »و الاستحسان » والرأي» وشبهها. 
كا ذكر كثير منها في اغلب الصحاح والمسانيد للعامة » والكتب الأربمة 
للخاصة . واحتفلت عامة الكتي الاصولية من الطرفين بذلك . وتجد الجزء الأول 
من (اعلام الموقعين لابنقم الجوزءة) مكنظاً .هذا وشبهه مما يحوم حول الموضوع . 

ونشير الى بسير من تلك الروايات لتكون على بصيرة من الأمى : 

منها : ما عن البيضاوي عنه (ص ) : « :عمل هذه الأمة برهة بالكتاب 
وبرهة بالسنة » وبرهة بالفياس . فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا » . وبهذا المضمون 
ذكر فى ( اصول السرخسي: 1٠١1+‏ ) عن طريق الي هريرة . 

ومنها : ما عن صاحب المحصول» انه ( ص )قال : « ستفترق امتى على بضع 
وسبعين فرقة » اعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برأم ؛ فبحرمون الخحلال ‏ 
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-ويحللون الحرام » . وبهذا المضمون عن (اعلام الموقعين : ١‏ : 8ه ) 

ومنها : قول الصادق عليه السلام لأبي حنيفة : « لو كارت الدين يؤخذ 
بالقياس لوجب على الحائض ان نقضي الصلاة لها افضل من الصوم 6. 

وقوله عليه السلام : « ليس من اع الله ان اخذ دنه هوى ولا راي ولا 
مقابيس © . 1 

وقوله من حديث أبان ‏ في موضوع قطم الرجل إصبعاً من اصابع المرأة - 
كا بذاكره الكافي بطوله : « ... نا ابان إنك اخذتني القياس . والسنة اذا قيست 
حق الدين © . 

وبالجلة : فان حرمة العمل بالرأي والقاس كان ولا يزال مذهياً خاصاللشعة 
حتى ان عامائهم فى القرن الثاني والثالك 5 ل نوخت » وابن الجنيد واني منصور 
النيسا يوري وغير هم كثيرجداً - ألفوا كتباً خاصةفي إبطال القياس وحرمة العمل به. 

ولم تسكن الشيعة ‏ هذا الح إلا تابعة لأ كي الصحابة وأجلهم قدراً 
ولكثير من التابعين والخفاظ والعلماء ارضا . 

قال على بن حزم في الحلى ( 501١‏ ) : « إن آراء الصحابة لا تلزءالناس . 
وأستند الى قول ابي بكر : اي ارض تقلني او اي سماء نظلني إن قلت في آبة 
من كتاب الله برابي او بما لا اعم : وصح عن الفاروق انه قال : انهموا الراي 
على الدين » وان الراي منا هو الظن والتكلف . وعن عمّان ‏ في فتيا افى مها : 
إنما كان رأياً رأته » فن شاء اخذه ومن شاء تركه . وعن علي ( ع ) لو 
كان الدين بالرأي لكان اسفق الخف اولى بالمسح من اعلاه . وعن سهل بن 
٠‏ شيف : مها الناس اتهموا راحم على دشم . وعن ابن عباس : من قال 
فى القران رأنه فليتوآً مقعده من النار . وعن ابن مسعود : شافول فتوينا 
بد رأني فان كان صوابا فمن الله وحدء » وان كان خطأ فني ومن الشيطان » 
والله ورسول ري' . وعن معاذ بن جبل - فى حدبث من ببتدع كلاماً ليس كن 
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كتانب الله عز وجل ولامرا. سنة رسول الله ( ص ) -: فايا ك وإياه» فانه 
بدعة وضلالة . 

وعلى هذا النحو » كل رأي روي عن بعض الصحابة » لا على إلزام ولا انه 
حق لكنه اشارة بعفو او صلح او مورع فقط » لا على سبيل الامجاب ... 6 

ومجد في ( اعلام الموقعين : 651١‏ ) تصريحات اشهر الصحابة والتابعين 
والخلفاء ورواد المذاهب في رد العمل بالرأي : كا ني بكر » وعمر » وعئئاتف 
والامام علي بن اني طالب ( ع ) » وابن مسعود » وابن عباس » وسهل بن <نيف 
وابن عمر » وزيد بنثابت » ومعاذ بن جبل ٠‏ وابي مو سى الاشعري »؛ ومعاوءة .. 
وغير مم كثير . 

تم باخذ فى تقسم الراي الى ثملاثة اقسام : صصح » وباطل »؛ ومشتبه . وان 
الاسصماب عملوا بالاول ‏ دما - وبالثالك عندالضر ورة . واتكروا الرآي الباطل 

نم باخذ في تقسم الرأي الباطل الى انواع خحسة : 

قال : أحدها ‏ الرأي الخالف لانص » وهذا مما بعل بالاضطرار من دين 
الاسلام فساده و بطلانه . 

النوع الثاني - هو الكلام فى الدين بالخرص والظن مع التفر يط والتقصير 
فى معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها » فان من جهلها وقاس برأبه فها 
سئل عنه بغير عم » بل جرد قدر امع بين الشيئين ألحق احدها بالآخر » او لمحرد 
قدر فارق براه يشها .فزق بينها في الحكم مرنى غير نظر الى النصوص والآثار 
فقد وقع فى الرأي المذموم الباطل . 

النوع الئالث ‏ الرأي المتضمن تعطيل اسماء الرب وصفاته وافعاله بالمقابيس 
الباطلة القي وضعها اهل البدع والضلالة ... 

النو ع الرابع - الراي الذي احدثت به البدع » وغيرت نه السان ... 

النو ع الخامس - إنه القول في احكام شمرائع الدين بالاستحسان والظنون 


راب 

واذا ثبت ذلك و كنا مكلفين بعلم الشريعة » والعمل بها » وجب أن 
يكون لنا مفزع نصل من <هته الى مااختلف أقوال الأمّة فيه » وهو الامام 
الذي نقوله . 

فان قيل : ماأنكرتم(١)‏ أن يكون ماعو لتمعليه منوجودالاختلاف بين 
الأمّة » والقول با<تهاد الرأي في الشريعة » وجعلتموه وجباً للحاجة الىالامام 
مباحاً في الشريعة » ومسوغاً العمل به .. 

قيل له : قد ثبت عندنا ‏ بالأدلة القاطعة . أن الحق في واحد 
وأن القول بالاجتهاد حظورفي الشريعة ومالايجوزأن يتعبد الحكيم به . والكلام 
على ذلك موجود مشهور في كتب أصحابنا رجهم الله : المتقدمينوالمتاًخرين(؟) 


والاشتغالحفظ المعضلات والاغلوطات وردالفروع بعضها على بعض قباساً » دون 
ردها على اصولها والنظر في عللها واعتبارها ... 

ثم بأخذ في استعراض آراء السلف والتابعين فى منع العمل مخصوص هذا 
النو ع ... ويقول : إن السلف حميعهم على ذم الرأي والقياس الخالف الحكتاب 
والسنة » وانه لا يحل العمل به لا فتا ولا قضاء . 

وعكذا تداق اضول السرشين الكو« التاى مله كرا من آراء الحا 
المنع من العمل بالرأي . كقول عمر بن الخطاب : د إيام واصحاب الرأي فانهم 
اعداء الدين » اعيتهمالسنة ان محفظوها » فقالوابرا جم » فضلوا واضلوا 6 . وغيره 
كا عرفت - لزيادة الاطلاع : ر اجع كتب الاصول والتفسير والكلام للف يقين 

. كلة ( ما 4 هنا نافية‎ )١( 

() يريد المتقدمين : ال نوخت وابا منصور النيسابوري وابن الجنيد 
وغيرم من عاماء القرن الثاني والثالك اللمجري . وبالمتأخرين : الكليني والغضائري 
والشيخ المفيد والمرتضى وغيرثم من عاماء القرن الرابع والخامس المجري » فقد 
ألفوا كتباً ومحوثاً في ! بطال العمل بالقياس واجتهاد الرأي . 
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وفحن نذكر هبئا موجزأً من الدليل على بطلان ذلك » لقا تكون 
مخلين به جملة ‏ : 

والذي يدل على أن القول بالاجتباد محظور في الشريعة : هو أن 
الاجتهاد في الشريعة ‏ عندهم ‏ : هوطلب غلبة الظن فيما لادليلعليه » والظن 
حال في الشريعة )١(‏ ولا يصح أن يغلب الظن في تحريم شيء منها أو تحليله 
لأن الشريعة مبنية على ما يعلمه الله تعالى من مصالحنا التى لا عبد لنا فيها 
ولا عادة ولا تجربة . ألا ترى أنه تعالى ‏ <رّم شيئاً وأباح شيئاً مثله وما 
هو من جنسه ' وأباح شيئاً وحظر مثله وما صفاته كصفاته (؟) ١‏ فكيف يمكن 
أن يستدرك بالظن الحلال والحرام من هذه الشريعة . ومايوحب الظنويقتضيه 
مفقود فيبا ؟ 

فان قال قائل : ان الظن يغلب في الشريعة » وان لم يكن له طريق 
معلوم مقطوع عليه » كما يغلب ظن أحدنا اذا أراد التجارة خسر (") أور بح 
واذا سلك بعض الطريق عطب أو سلم » الى غير ما ذكر ناه ما يغلب ظن بعض 
العقلاء فيه » وان لم يكن الاشارة الى مااقتضى الظن بعينه » و كذلك لاينكر 
أن يغلب ظن العلماء في الشريعة بما يوجب الحاق المحرّم بالمحرّم » والمحلل 
بالمحلل .. 

(1) بالأدلة الأربعة » ويريد به : الظن التافه الذي لادنني من الحق شيئاً . 
وإلافقداستئنيمن عمومات المنمكثير: من امثال الخير الو احدعندالشيخ والمتاخرين 
والاحماع المنقول عند الا كثر وغيرها ما هو مفصل فى كتب الاصول » فراجع . 

(؟) فالآو لكصومالعيد وصوم يوم غيره مثلا . والثانيكحلية البيع وحر .م 
الربا . وغير ذلك كثير ؛ فان الشمربعة الاسلامية مبنية على مع المتفرقات ونفر يق 
المجتمعات » م قبل . 

ان - بالضم - احد مصادر : خسمر كالخسران . 


عت 5 دحت 

قبل له : ان جميع ماذ كرته غير قادح فيما اعتمدناه من الدلالة » لأن 
سائر ما ذكرتم انما يغلب ظن العقلاء فيه » لتقدم عادة لهم في المسألة 2 أو 
تجر بة » أو سماع خير من له فيه عادة أو تجربة . ولو عروا من جميع ذلك 
لم يجز أن تغلب ظنونهم في شيء . 

يِبِيّن هذا : أن من لم يسافر ‏ قط ولم يسلك طريقاً من الطرق ولا 
سمع بِأخبار المسافرين وأحوال الطرق المسلوكة ٠‏ لا يجوز أن يظن العطب 
أو النجاة في بعض الأسفار وفي سلوك بعض الطرقات . وكذلك من لم يتجر 
قط ولا اتصل به خبر التجارات وأحوال التجار ‏ لايجوز أن يظن فيشيء 
منها ربحاً ولا خسراناً . 1 

واذا صح ماذكر ناه وكانت الظنون التي يتعلق مخالفونا بها انماغلبت 
لاستنادها الى طرق معلومة » لو قدرنا زوالها لم تحصل تلك الظنون * وكانت 
جتيعالطرق التي تغلب منه الظنون مفقودة في الشريعة بطل أحوال الظنفيها . 

فان قيل : هذا يودي الى أن جميع المصححين للاجتهاد من الفقباء 
وغيرهمكاذبون فيما يخبرونه من غلبة ظنونهم في الشريعة . ومثلذلك لايجوز 
عليهم مع كثر:هم وتدينهم بمذاهبهم .. 

قبل له : ليس القوم الدين ذكرتموهمكاذبين' في وحدا نهم - اقم 
على اعتقادها » وانما عم مبطلون في اخبارهم بأنه غلبة ظن » والعلم بالفرق 
بن الاعتقاد المبتدأ » والظن والعلم القن “قوري »ولاها بحب أن يعرف كل 


أصحاب الاجتباد غير ظانين في الشريعة على الوجه الذي يدعونه ‏ بأعجب من 
قولكم : ان بيع من خالفكم من /يرى أن الحق في واحد من أهل الاجتهاد 
غير عالمين ‏ في الحقيقة ‏ بما يدّعون أنهم عالمون به » وانهم جميعاً ‏ كاذبون 
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في قولهم : انهم عالمون : وقولهم ‏ أيضاً ‏ : ان جميع مخالفييم في أصول 
الديانات التي طريقها الأدلّة والعلم كاذبون فيما يدعونه من العلم بمذاهبهمالتي 
يخالفونهم فيها 

فان قلتم : ان هؤلاء لم يكذبوا فيما يجدون أنفسهم عليه من الاعتقاد 
وانما غلطوا في ادعاء كو نه علماً » وليس كون العلم علماً ما يجده الانسان من 
نفسه ضرورة . 

قيل لكم : والفقباء ‏ أيضأً - لم يكذبوا في أنهم يجدون أنفسهم على 
أمرنا » وانما غلطوا في اعتقادهم بأنه غلبة ظن » وهو في الحقيقة ‏ اعتقاد 
مستدأ لاتأثير له . 

فان قبل : كيف يمكنكم الاستدلال على حظر استعمال الاجتهاد في 
الشريعة - والمشهور من مذهب أمير المؤمنين لَه القول بالرأي » والرجوع 
من شيء الى شيء » حتى قال في بيع أمبات الأولاد : « كان رأيي ورأي جمر 
ألا يبعن » والآن أرى أن يبعن » . وانه كان يخيّر لمن يخالفه في المذهب أن 
يحكم ويفتي » ويوليه الأمور . وكل هذا بميّن فساد ماتعلقتم به . 0 

قبل لهم : اكااقت ايها قزمتاء ان انتعها له(1) -الفييده بالرأى 
والاجتباد » وأنه لا يجوز العمل عليه » وقامت الدلالة عندنا على عصمة 


)0( المقصود : الاستحالة الشمرعية - 5 عرفت المنع من التكتاب والسنة - 
ومن وراء ذلك نكون الاستحالة المقلية اضا من باب الملازمة : بان ما حكم به 
الشمر ع حر به العقل » وإلا فالعقل المحض لا مسمرح له في الشمرعيات الصرفة . 
وإعا سمرح زيرح في العقلميات المحضة : 5 مثال اججهاع النقيضين من كل الحهات »؛ 
واجتّاع علتين على معلول واحد ؛ وبالعكس .. وغير ذلك من المسائل القي «ستقل 
العقل باستحالتها . 


تت 

أمير المؤمنين لت )١(‏ » علمنا أن جميع ماتعلقتم به باطل » أو له وجه غير 
القول باباحة الاحتبهاد . 

وهذا القدركاف في اسقاط بيع ما تعلقوا به » غير أنا نين - أيضاً - 
فساد ماتعلقوا به » على طريق التفصيل » ليكون ١‏ كد في الحجة علييم : 

أما قولهم : انه ليم كان يقول بالاجتهاد » وينتقل من رأي الى رأي » 
فالمعلوم من مذهبه لِيتيم خلاف ما ذ كروه (؟) لأن الثابت عنه لتم مناظرة 
المخالفين ومطالبتهم بالرجوع الى الحق . وليس يجب أن يستعمل من المنع 
أكثرنمما ذكر نا » لأن المنع بالقبر والضر ب والسيف اذا كان مما لايحسناستعما له 
مع المخالفين في كثيرمن الأصول » فأو لى أن لايستعمل مع المخالففيالفروع 
فمن ادعى : أنهم سوّغوا الاجتهاد من حيث لم يظبر منهم فيالمنع عنه أكثرمن 
المناظرة والمحاحّة والدعاء والترغيب »كم نادعىأ نهم سوّغوا الخلاف فيالأصول 

. ] كا سيأتي البحث عنه مفصلا في فصل [ الكلام في صفات الامام‎ )١( 

(؟) ومن تصفح كلامه فى النيج جد الكثير م1 ذلك » وتصر يحاته فى 
الوقوف ضد العمل بالرأي مشهورة لدى العامة والخاصة : كقوله المشهور : لو كان 
يؤْحَذْ قياساً لكان باطن الخف اولى بالمسح من ظاهره . او بلسان آخر : لوكان 
الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه . وكقوله ‏ على مافى 
الانتصار لسيدنا المرتضى [ره] : « من اراد ان شتحم جرائم جهتم فليقل بالحد 
رأبه » وغيرها كثير لمن “تسع كلامه واراءه عليه السلام . 

وفي هذه المسالة ملذاتات لم عرف عنه عليه السلام إلا مذهب واحد 
وهو جواز سم ام الولد بعد وفاة ولدها » وعدمه قبل الوفاة . وهو رأي الشيعة 
عامة وكثير من غيرثم .. 

قال سيدنا عل ا هدى قدس سيره في ( الانتصار : لاه ) : « ... وما ا نفردت 
به الامامية القول مجواز بع ام الولد عد وفاة اولادهن . وقد روت العامة 
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وحكى احاب الخلاف القول بجواز يبع امالولد: عن اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 
عليه السلام » وعبد الله بن عباس » وحابر بن عبد الله » والي سعيد الخدري 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن الزيير » والوليد بن عتبة » وسويد بن عقلة 
وعمر بن عبد العزيز » ويهد بن سيرين » وعبد الملك بن بعلى . وهو قول اهل 
الظاهر . وخالف باقي الفقهاء في ذلك ومنعوا من سعهن .. » 

وقال شبخ الطائفة ابو جعفر الطوسي فى ( الخلاف ج ” ) « .. اذا استولد 
الرجل أمة فى ملك ثبت لها حرمة الاستيلاد » ولا .يجوز سعها ما دامت حاملا 
فاذا ولدت لم يزل الملك عنها » ولم جز بسعها ما دام ولدها باقباً إلا فى تمن رقبتها 
فان مات ولدها حاز سعها على كل حال ... وبه قال على عليه الصلاة والسلام 
وابن الزيير » وابن عباس » وابو سعيد الخدري » وابن مسعود ء والوليد » . 

و بشير الشو كاني في هامش كنابه ( نبل الأوطار : 5 : 48 ) الىذلك بقوله : 
« . . ومنالقائلين بمجواز البيع : الناصر , والباقر » والصادق » و الامامية » و بشمر 
المررس » وعد بن المطهر وولده ‏ والمزني » وداود الظاهري , وقتادة » ولكنه 
إنما جوز عند الباقر والصادق والامامية بشمرط ان كون سعها فى حياة سبدها 
فان مات »2 وا منه ولد باق عتقت عندهثم . وقد قبل : إن هدا جمع عليه .. «6 

وقال داود[ اي الظاهري ] : مجوز التصرف فيها على كل حال ؛ ولم.فصل . 

وقال ابو حنيفة واصحابه » والشافعي » ومالك : لا جوز ببعها ولا التمرف 
في رقبتها يوحه . وتنعتق عليه يوفانه .. » 

ولعله الى ذلك الاشارة في هامش ( نيل الأوطار للشوكاتي : 5 : 58 ) 
هوله : « وقد ادعى بعض المتآخرين الاجاع على تحر ببع ام الولد » مطلقاً . 
وهو مجازفة ظاهرة .. » 

وقال الشعراني في الجزء الثاني من الممزان : 7 : « .. اتفقوا على انه 
لا جوز يبع اءالولد [ ايفي حياة ولدها ] خلافاًلداود . وبه قالعلى وابنعياس» 


1ت 
لأنهم لم يتعدوا في كثير منها هذه الطريقة . 

وأما ما ذكروه : من قول عبيدة السلماني )١(‏ حين سأله ته عن 
بيع أمبات الأولاد : فقال : كان دأعي ورأي تمر أن لا يبعن ' ورأي الآن 
أن ببعن ... الى آخر الحديث (؟) 


)١(‏ عبيدة ‏ بالفتح فالكسسر » او الضم فالفتح ‏ ابن عمرو ‏ او قيس 
السلماني » المرادي » الكو في . 

يكنى [ا باعمرو] جاهلي » واسلٍ بالعنقبل وفاة النبي(ص) بسنتين ايام الفتح. 
كان من اعاظم الصحابة » جليل القدر , عظم المنزلة » وكان عريف قومه » ورأسهم 
وصاحب الرأي فيهم ٠‏ 

هاجر الى المدينة ايام عمر بن الخطاب , وحض ركثيراً من الو قائع الاسلامية 
وتفقه » وروىالحديث عن كثير من الصحاب ةكالامام على بن الي طالب عليهالسلام 
وابن مسعود » وابن الزيير » واشتور بصحبته لأمير المؤمنين ( ع ) بالخصوص 
فيذلك عد من التابعين » وان كان من اعاظم الصحابة ٠‏ 

وكان كثير الاطلاع فى الفقه وعل الحدءث والرواءة حتى روى عنه عددغفير 
كعبد الله بن سامة المرادي » وابراهم النخعي » وابي اسحاق السبيعي » وجلا بن 
سيرين » واي اسحاق الأعرج » وابي البختري الطائر » وعامى الشعبي .. وغيرثم . 

قال الشعى : 8 كان شمريح اعلمهم بالقضاء . وكا”ف عبيدة بوازيه . وقال 
اشعث عن عل بن سيرين : ادركت السكو فة » وا اربعة تمن عد في الفقه : شن بدا 
بالحارث ننى بعبيدة . او بالمكس » ثم عاقمة الثالت » وشمر الرابع » . 

مات بالكو فةسنة «97ه .. وقبل 7 - ودفن فيها . 

(0) فى الذريعة للمرتضى (ره) فصل : : نفي الرأي والقباس» اخرالكتات:: 
الحد, مث هكذا : وكان رأفي ورأي عمر ان لا يعن م رأت بعد ذلك يعون »6 ٠‏ 

وفى ( الانتصار له :وه ) : « كان من رالي اق عمر الآ تباع ميات 


١56 
اول ها ققه أ مايقو و لضو ب العو فوا حا العمل يذ | ولأعودت‎ 
» الأولاد وقد رأءت الآن ان سعن‎ 

وفى اصول السرخسي ( ١‏ : 86" ) نصه : « انفق راني وراي حمر على ان 
امهات الأولاد لاسعن » وامبن ا< راز عن دب من الوالي ا بت انارقبين » 

وفي الجزء الثالي منه : م١‏ عكذا : « اجتمع رأني وراي عمر على حرمة 
بع امهات الأولاد » ثم راءت ان ارقهن » . 

وفي ( نيل الأوطارالشوكاني :5 : مه ) هكذا : « اجتمع ا وراي تمر 
فامبات الأولاه ان لاع عرزا تدان مده 6 

وفى ( المنتقى من أخبار المصطفى لابن نيمية : * : 48 ) نصه : 8 اجتمع 
وا قعوراي قن موسق :اناك الآولان 6 عدوا كد يدان ارين 4 
٠‏ :عزج اكتتري نلك له عد :فين بل ساد طهد رك مقف لفل عام 
ولكنهم كلهم متفقون شقله عضامين متقاربة عن طر يق عبيدة السامالي . 

)١(‏ الخبر الواحد : هو مالا بيلغ درجة التواتر الفيد للقطم » وان كان 
رواته ١‏ كثر من واحد . 

وهو قسمان : 

منه ‏ ما بفيد القطع واليقين ‏ وان كوه وزاخياً فها اذا احتف 
قرائ نفيد القطع بصدوره وهذا لاشك في اعتماره ‏ لا لذاته ‏ ولكن لافادته 
القطع الذي هو حجة » بل واليه تنتهي حجية كل حجة . 

ومنه - مالايفيد العلل والبقين بصدوره فما اذا لم حتف بقر ائن نفيده ذلك 

وفيحجية مثلهذا وقم الخلاف العظم بين السيد المرتضى عل الهدى قدس سمره 
ومو بده : كالقاضي ابن البراج »وابن زهرة » والطبر سي » وابن ادرس وغيرثم 
وبين شيخ الطائفة شيخنا الطو سي اعلا الله مقامه وعامة العلماء المتاخرين عنه . 
فقد ادعى كل من الفر بقين الاجماع على مدعاه . 

وفي الحقيقة : إن الخلاف ببن الطر فين ليس في حجية الخير الواحد وعدمها 


2 ؟ اح 


مع تسلم انه لايفيد إلا الظن ‏ وإما مركز الخلاف فى قيام الدليل القطعي على 
حجية الخير الواحد ؛ وعدم قيامه : فن شكر الحجية كفر بق عل الهدى نحكر 
وجود الدلل القطعي على ذلك » ومن بقول مها كفربق شيخ الطائفة يرى وجود 
ذلك الدليل . 

واليك تصريح زعيمي الفر بين على ذلك المعنى : 

قالسيدنا المرتضى (ره) فى ( الموصليات ) حسما نقله ابن ادررس فى (مقدمة 
السرائر ) : « .. لابد في الأحكام الشمرعية من طر بق يوصل الى العلل ... ولذلك 
ابطلنا فى الشير عة العمل بأخبار الحاد » لأنها لا توجي علماً ولا عملا . واوجنا 
ان>كون العمل تابعاً العلل » لان خبر الواحد اذاكان عدلا » فغاية ما يقتضيه الظن 
بصدقه . ومتىق ظننت صدقه يجوز ان كون كاذبا .. » 

وقالشيخ الطائفة قدس سره فى (العدة) :9 .. من عمل مير الو احد فا عا سمل 
به اذا دل دليل على وجوب العمل به : إما من الكتاب او السنة او الاجماع .. » 

وفى مقدمة كتابه ( الاستيصار ) : «. واعل» ان الاخبار على ضر بين : 
»لوائر » وغير متوائر. 

فالمتوائر منها ‏ ما اوجب العل » شا هذا سبيله يجب العمل به من غير نوقم 
ثيء نضاف » ولا ام يقوى به » ولا يرجح به على غيره . ومايجري هذاالمجرى 
لابقع فيه التعارض ولا التضاد فى اخبار الني (ص) والامة المعصومين (ع ) . 

وما ليس ,توائر - على ضر بين : 

فضرب منه ‏ يودب لعل ايضا » وهو كل خير تقترن اليه قرينة توجبالعل 
وما يجري هذاالمجرى يجب ايضا العمل به . وهو لاحق بالقسم الاول ( اي 
التوار ياد تفصيل القرائن الموجبة للع  )..‏ ر 

واما القسم الآخر - فهو كل خبر لا كون متوائرأ » ويتعرى من واحد 
من هذه القرائن . فان ذلك خبر واحد و يجوز ال.مل به على ششروط ( م سترسل 
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في يبان الغمروط ٠.‏ ) 

م ان القائلين بحجية الخير الواحد ‏ هذا استدلوا ‏ اضافة ‏ للاحماع 
المزبور : بالكتاب » والسنة » ودليل العقل . 

فن الكتاب آيات كثيرة: منها - مفهوم آبة النبأ : « .. إن حاءم فاسق بنباً 
فتبنوا .. » . ومنها ‏ أب النفر : « .. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة .. » . 
ومنها - ابة حرمة التكتّان : « ان الذين كتمون ماانز لنا مر البينات .. » . 
ومنها ‏ آبة الذكر : « .. فاسألوا اهل الذاكر إنكنتم لا تعلمون » الى غير 
ذلك من الآيات . 

ومن السنة : روايات كثيرة : متواترة » او عليها قرنة قطعية نورثها 
العم بالصدور . 

وقدذكرالشيخ الأنصاري'ره) فى رسائله طوائف منذلك: فالطائقةالأولى- 
ماورد في مقام الترجيح بين الخبرين المتعارضين » كالأعدل » و الأصدق » والمشهور 
والطائفة الثانية ‏ ما ورد في إرحاع احاد الرواة الى احاد اصحاب الأأمة (ع). 
والطائفة الثالئة ‏ مادل على وجوب الرجوع الى الرواة والثقاة والعاماء . 
والطائفة الرابعة ‏ ما دل علىالترغيب فىالزواءة وحفظها . والطائفة الخامسة ‏ 
ما دل على ذم التكذب والتحذير من التكذابين .. إلى غير ذلك من الأخبار التي 
يستفاد منجموعها رضى الامة (ع) بالعمل بالخير الواحد وإن لم يفدالقطم - على 
حد نصير الشيخ في رساثله .. . 

واما دليل العقل ‏ فقد استقر بناء العقلاء ‏ على اختلاف اذواقهم ‏ على 
الاخذ بقبول الخير الواحد الثقة في جمبع تصرفاتهم فى الحياة وذلك بكشف عن 
موافقة الشارع للعقلاء فى ذلك لأآنه منهم, » بل رالهسهم . 

قال ابة الله الحجة النائيني ‏ كا في تقريرات تلميذه الحقق الكاظمي قدس 
سره| ‏ : « واما طريقة العقلاء : فبي عمهة ادلة الباب » حيث لو فرض انه 


-1١58- 
. ولا عند أكثر من خالفنا (؟)‎ » )١( ما يوجب العلم  عندنا‎ 


كان سبيل الى المداقشة في بقبة الادلة ٠‏ فلا سبيل الى المناقشة فى الطر بقة العقلائية 
القامة على الاعهاد على خير الثقة والاتكال عليه فى محاوراتهم » 

وازيادة الاطلاع : راجم كتب الاصول »؛ بها فيها رسائل شيخنا الا" نصاري 
قسن مزه ... 

61 هن تمي ةب اننا ى ١١‏ عي لان لاتوسن عانا ولااعياة :اه 
واعترف شبخالطائفة ‏ القائل بحجيته ‏ بذلك ايضاً » كم بظهرمن #قسيمه _الآنف 
الذكر ‏ الخير الى المتواتر » والاحاد . والثاني : الى ما يفيد العلل » وما لا.فيده . 

وهكذا بعتر ف كل من قال بحجيته ٠‏ انه لافيد العم بذاته ما هو واضح 
إن حب عار ابيع و اداه كل بصي لاي امار وم ا عدر مات فر العمل 
بالظن بواسطة الادلة . 

)0( في ( اصول السرخسي : 1١ : ١‏ ) :8 . . فان خبر الواحد لأيوجب 
عل اليقين لاحّال الغلط من الراوي .. » وفى ص ””١‏ منه: « .. خبر الواحد 
العدل ححة للعمل به فى امي الدين » ولا ددنت به عل اليقين .. وقال بعض اهل 
00” 

وفي ( الاحكام: :)1١١9:1١‏ 5 0 ن » والشافعيون » وحمهور 
المالكيين ٠‏ وحميع المعتزلة » والخوارج : ! ن خبر الواحده لايوجب العلل ٠‏ و 
هذا عند حميعهم ‏ : انه قد رك را ل 

لاس ارط ارج لادلا لازت ود لاي 
هذا ححة هم في ترك العمل به .. 

قال ابو بكر ب نكيسان الاصم البصري : أو ان مائة خير مجموعة » قد ثببت 
انها كتها صحاح إلا واحدا منها لانعرف بعبنه أءها هو فان الواجب التوقف عن 
جيعها ٠‏ نكيف وكل خبر منها لا يقطع على انه حق متيقن ولا يمن فيه 
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جاب 

ومع هذا » فقد رده أكثر الناس وطعنوا في طريقه . 

ولو صح لم يكن مصححاً للاحتهاد الدّي يدعيه المخالفون » لأنهويمكن 
أن يكون ليم أظبر موافقة مر لما علمه في ذلك من الاستصلاح )١(‏ » ولما 
زال مااقتضى التقية وواجب الخوف ٠‏ أظبر المخالفة (؟) . وليس لأحد أن 
يقول : فقد كان يجب أن لا يخالف مر في شيء من مذاهبه ‏ وقد رأيناه 
خالفه في كثير منها ‏ لأنه لايمتنع أن يكون الخلاف في بعض اذاهب سيثمر 
من العداوة والفساد مالا يثمره غيره » وانكان في الظاهر حاله كحاله . وهذه 
أمور تدل عليها الأحوال وشواهدها » فيكون لبعضها مزية على بعض عند 
من شاهد الحال » وان كانت عند غيره ممن لم يشبدها متساوية . 

على نالو عدلنا عنهذ|الجوان ‏ وا نكانظاهر الصحة » بِيّنالاستمرار_ 
لم تكن فيما يدعى من الخبر دلالة على صحة الاجتباد » لأنه لا ينكر أن 
يرجع من قول الى قول بدليل قاطع ؛ وانما كان يكون في الخبر متعلق لو 

: ورا بشهد لذلك مافى ( نيل الاوطار للشوكاني : 5 : 98 ) قال‎ )١( 
وروى ابن قدامة فى الكافي : ان علياً ل يرجع رجوعءا صريحاً » إنما قال‎ ه٠.‎ 
وهذاواضح فىانه‎ ٠ لعبيدة وشمريح : اقضوا 5م كنتمتقضون فاني ا كره الخلاف‎ 
».٠مدقتنميارل وإيا اذن همان سَضوا باجتهادثم الموافق‎ ٠ مرجع عن اجتهاده‎ 

وفي (المنتقى من اخبار المصطنى : ؟ : ”14 ) قال فى التعليق على هذا 
الحديث » وعلى مافى الاصل ‏ : « فهذا بدل على ان منع بعهن إا هو رأي راءه 
حمر » ووافقه عله عللى وغيره ٠٠‏ » 

(؟) قال ابن تيمية في ( المنتقى من اخبار المصطفى : ؟ : 497 ): ( .. 
وقد 'نبت عن عبيدة » قال : قال على : استشار بي عمر في ببع امهات الاولأد » 
فرأدت انا وهو انبا عتبقة » فقضى به عمر حباته » وعمان بعده » فلما وليت رات 
انها رقبق » ٠‏ 


حداف الت 

ثبت أنه لايمكن أن يرجع من قول الآ بالاجتباد ؛ فَأمًّا اذا كان ممكناً فلا 
فائدة في التعلق به . 

وهذا الجواب ' وان كان غير صحيح عندنا » لأن أمير ال مؤمنين (لتيم 
لايجوزأن يخفىعليه الحق المعلوم بالدليل في وقت حتى يرجع اليه في | خر(١)‏ 
فانما ذكر ناه » لأن أصول من تعلق بهذا الخبر في صحة الاجتباد لاينافيه . 
واذا كانت أصولهم تقتضي جواز ماذكر ناه » بطل تعلقهم به ولم يكن لبهم أن 
دلوا مولي ينا خنضق أن الأزلالة فيه 

فان قال قائل : لوكان الحق في واحد حسب ماذكرتم ‏ لكان لابدّ 
من أن يكون عليه دليل كالمذاه في التوحيد والعدل » فكما يستغنى عن 
الامام فيبما » فكذلك كان يجب الاستغناء عنه في هذه المسائل » وأن يقال : 
من خالف الحق انما أتى من قبل نفسه » بأن قصر في النظر والاستدلال الذي 
يمكنه أن يفعله على الوجه الذي لزما ووحبا . وفي ذلك أيضاً ‏ الاستغناء 
عن الامام . 

قبل له : انما كان ماذكرته ‏ سابقاً ‏ : لوكا نكل حق من الشريعة 
عليه دليل قائم كأدلّة التوحيد والعدل » وقد علمنا خلا ذلك » ضرورة ؛ 
لأنه لوكانت الشريعة ببذه الصفة لما تكلف الناس في التؤصل اليها طرق الاحتهاد 
والاستحسان » كما لميتكلفوا مثل هذا في التوحيد والعدل » والأمرفيماذ كر ناه 


() بمحككونه معصوماً عن الخطأ » وانه بإب مدنة العم » واقضى الصحاة 

بالدين » وانه مع الحق يدور معه حيثما دار ٠‏ او زول معه حيئما زال » وانه 
الفاروق بين اق والباطل ٠‏ م تنطق بذلك وشبهه السنة النبوية الماثورة ععرن 
الطرفين : العامة والخاصة ٠‏ 


ااه 
أوضح من أن يخفى على أحد . ومن اعترض )١(‏ مذاهب مخالفينا في الفروع 
لم يصب على شرعما أدلّة قاطعة كأدلّة التوحيد والعدل » بل وجد المعوّل في 
بجيعها وأكثرها على الاجتهاد والظن وما أشبهها مما هو خارج عن طرق العلم . 

فان قبل : ان ماذكرتموه يؤدي الى الحيرة » والى أن الناس قدكلفوا 
اصابة الحق من غير دليل يصلون اليه من جبته .. ؟ 

قبل له: ما كلف الله تعالى ال ما مكّن من الوصول اليه من شريعة 
وغيرها : فما نقل من الشريعة عن الرسول عليه وله السلام نقلا ظاهر أيقطع 
العذر كلفنا فيه الرجوع الى النقل » وما لم يكن فيه نقل » ولا ما يقوم مقامه 
من الحجج السمعية : اما لأن الناس عدلوا عن نقله ' أو لأنهم لم يخاطبوا به » 
وعول بهم الى قول الامام القائم مقام الرسول تنج كلفنا فيه الرجوع الى 
قولالأكمة ا مستخلفين بعدالرسول مَيْعٌ . ولبذا نجد الحكم في جميع مايحتاج 
اليه في الحوادث موجوداً فيما تنقله الشيعة عن أئمتها عليهم السلام . 

وكلما يتكلف خصومنا فيه الاجتباد والرأي فيه نص : اما مجمل 
ا ف كلدل اهنا يجفا ها لون +: 

فان قيل : ان ما اعتللتم به يوجب عليكم وجود امام في كل بلد » 
ويوجب عليكم أن يكون ظاهراً حتى يزيل هذا الاختلاف » ويلزمكم القول 
بابطال الفتاوى من العلماء » وأن يوجبوا أن لا يفتي أحد الآ الامام » وأن 
لايحكم الآ هو » وفي هذا خروج من دين المسلمين . 

قبل له : أما ما ذكرتموه من وحود امام فيكل بلد فقد بِيّنا ‏ فيما 
تقدم ‏ ما فيه » وأن هذا على حسب ما يكون في المعلوم من مصالح العباد 

)١(‏ اعترض القائد الجند : عرضهم واحداً بعد واحد ه واستعمل هنا 
لقنن و الا نكما 


سيق 3 
بنصدب الآكمة » فمتى كانت المصلحة في نصبه عدة )١(‏ من الأئمة نصبوا ومتى 
كانت المصلحة في نصب امام واحد نصب هو من وراء النائبين عنه في الأحكام 
في أقاصي البلاد » فمتى تعدوا الواحجب استدرك على يده . و كذلك يناما أ لزمنا 
في ظهور الامام » وأن هذا قد أتى المكلفون فيه منقبل نفوسهم ؛ وهم متمكنون 
من ازالة خوفه فيظهر » فالحجة عليهم في ذلك » لا لهم . واستقصينا الكلام 
في ذلك (؟) . 

وأمّا القول بابطال الفتاوى » فمعاذ الله أن نقول ذلك أو نختاره بل 
عله اعد أن يتولّى ذلك من استودع حكم الحوادث ٠‏ وهم الشيعة بما نقلوه 
عن المت علي السلام ومن عدل عن الطريقة التي بِيْناها لم يكن له أنيفتي 
لأنه لا يفتي ‏ في الأكثر ‏ الأ بما هو عامل فيه على الظن والترجيم (؟) . 
وقد بِيْنا بطلانهما . 

فان قيل : هذا تصريح منكمباستغناء الشيعة بما علمته عن امام الزمان 
ليم » لأنها اذا كانت قد استفادت نصوصاً على الحوادث من تقدم ظبوره من 
الأئمة عليهم السلام فأي حاحة بها الى هذا الامام .. ؟ 

قبل : انما كان يجب ماظئئته لوكان مااستفادته من هذه العلومووثقت 
به لايفتقرالى كون الامام من ورائهم » وقد علمنا خلاف ذلك » لأنه لولاوجود 


)0( العدة ‏ بالكسر ‏ الجاعة ٠‏ وجمعه عدد ٠‏ وبالمم : الاستيد اده 
وحمعه عدد » بالضم ايضا 7 

(0) اننفافي اوائل هذا الفسل ٠‏ 

() رجم رحا : التكلم بالظن ٠‏ ويقال : الرجم بالغيب ٠‏ والترجم مصدر 
,رجحم ) بالنشديد : مشتق من نفس الادة » فيقال : رأجم بالغيبٍ » اي : تكلم 
عا لاعل ٠‏ 


سوق 3 
الامام » مع جواز ترك النقل على الشيعة والعدول عنه » لم نأمن أن يكون 
ما أدوه الينا تقيض ما سمعوه » وليس نأمن من وقوع ما هو جائز عليهم الآ 
بالقطع على وجود معصوم من ورائهم . 

فان قيل : قد علمنا أن من يعترف بالامام والحجة قد اختلفوا في 
مذاهب تلزمهم الحاجة الى امام آخر يقطع اختلافهم » وما يوجب الغناء عن 
ذلك في اختلافهم ينقض ماذكرتموه من علتكم .. ؟ 

قيل لهم : ليس ننكراختلاف من اعترف بالحجة في المذاهب » الأأنهملم 
يختلفوا ال فيما عليه دليلذهب عن طريقه بعض ووصلاليهبعض . وهذا ‏ كما 
تقولةفيمن الختلق ف الأضول» وانكان حَصومنامتفةن مغتاعلى اتغليها أدلة 
موصلة الى العلم » وليس اختلافهم موجباً لارتفاع الأدلّة على ما اختلفوا فيه 
فكذلك عندنا الاختلاف في الشرعيات » لأن على كل حكم منه دليلا شرعياً 
من لم يصل اليه وعدل عنه » فانما أتتى من قبل نفسه . وليس هكذا مذهب 
مخالفينا في الشرعيات » على أنهم تمعون معنا على أن لا دليل على كل حكم 
موصل الى العلم . وهذا يسقط مااعترضوه به . 


« دليل آخر» 
وهو أنه قد ثبت أن شريعة نبيّنا عليه و آله السلام مو بدة » وأنالمصلحة 
لها ثابتة الى قيام الساغة لجميع المكلفين . 
واذا ثبت هذا فلا بد لبا من حافظ ٠‏ لآن ثر كبا بغير حافظ اهمال 
لبا » وتعيّد للمكلفين بما لايطيقونه ويتعذر عليهم الوصول اليه . 
وليس يخلو الحافظ لبا من أن يكون : جميع الأمّة أو بعضها . 
وليس يجوز أن يكون الحافظ لبا الأمّة لأن الأمّة يجوز عليها السبو 


194 
والقنياة وادكان القساد والكهول:غنا علمقة : 

فاذن : لابد لها من حاقظ معصوم ومن من جبته التغيير والتبديل 
والسهو » ليتمكن المكلفون من المصير الى قوله . وهذا الامام الذي نذهباليه. 

فان قال قائل : ماأنكرتم(١)‏ أن تكون الشريعة تصيرحفوظةبالتواتر 
وهم الذين ينقطع بنقلهم العذر وتكون الحجة قائمة فيما نقلوه ‏ وهؤلاء 
لايجوز عليهم السبو والنسيان » لأن العادة مانعة أن يشتمل (؟) الخلق العظيم 
والجم الغفير السبو » أويلحقهم النسيان . واذا لم يكن هذا جائزاً علييم بطل 
ماجعاتموه وحباً للحاجة الى الامام .. 

قيل له : السبو ‏ وان لم يكن جائزاً على الخلق العظيم والجِةّالغفير_ 
فانما لم يجن ني حالة واحدة وني حال اجتماعهم » وليس يمتنع حصول السهو 
لكل واحد منهم بانفراده » وفي حال يكون الأخرون فيها ذا كرين . و كذلك 
سبو الأخرون حالا بعد حال » الى حد لاينقطع به العذر » وتنقطع بدالحجة 
وينتبي الأمى الى حافظ لايجوز عليه ماحاز عليهم . وفي هذا اسقاط السؤال . 

فان قبل : ان ما ذكرتموه من التقدير لا يصلح » لأنه لا يخلو حال 
المكلفين : من أن يكونوا ذاكرين الشريعة وعالمين بها » أو لا ؟ فان كانوا 
ذا كرين وعالمين ببا » فالحجة قائمة عليهم به » ولا يحتاجون الى امام (؟). 
وانكانوا غير ذا كرين بها » بل يكونوا ساهين عنها فانه يقبح تكليفهم » فاذا 

٠ الظاهر ان كلة ( ما ) هنا نافية » ليتم الاعتراض‎ )١( 

م( تمل الا حص عليه : احاط به ٠‏ فهو إذا لازم ٠‏ وكلة الخلق ) 
ومعطوفها منصوب بنع الخافض » والفاعل كلة السهو ٠‏ والمعنى : ان بمحيط السهو 
الخلق العظم وام الغفير ٠‏ 

() في نسخة : عل. 


لت 150 عد 

قبح تكليفيم لم يحتاجوا الى امام .. 

قبل له : المصلحة بالشريعة ليست مقصورة على الناقلين فحسب * بل 
المصلحة بها حاصلة لجميع المكافين الى قيام الساعة » وليس اذا لحق السهو 
جماعة منهم ‏ فلم تنقل ما كان علمه فيسقط )١(‏ تكليفه ‏ ,يجب اسقاط التكليف 
عن غيره مما المنقول لطف له فيه » لأن هذا خلاف لدين الرسول تانج لأن 
من المعلوم من مذهبه أن ماتعيّد الله تعالى به على لسانه ‏ عليه و | لهالسلام ‏ 
لاإسقط تكايفه عللمى حال (؟) مادامت الحال حال الاستقامة » وشرائط التكليف 
حاصلة . وفي هذا | بطال لما قاله الساكل . 

وأما حال كونهم عالمين وذا كرين للاحكام فانما ينقطع - أيضاً- عذر 
من علمه وذكره » وليس ينقطع عذر غيره من المكلفين ال بعد أن ينقل اليه 
ماعلمه ويعرّفه اياه . وقد يجوز عليهم العدول عن ذلك وترك نقل ما علموه . 
واذا كان هذا جائزاً فقد عاد الأمى الى أنه لاب من حافظ لايجوز عليه ماجاز 
على هؤلاء . 

فان قال قائل: أليس من بعد عن النبى عَباش » ونأت داره عنه بأن 
يكون في أقاصىالبلاد » ولايمكنه لقياه () بنفسه » و كذلك من نأى عن الامام 
على خذ] الوتع ا تف اه الأحكام بالنقل » ويصل اليه بالتواتر » لأنكم 
متى لم تقولوا هذا أدى الى أنه يلزم بميع المكلفين لقيا النبي والامام أو مايلزم 
النبي أو الامام لقياهم . و كلا الأمرين متعذر . فاذاً لابن من أن يصل اليم 


. في نسحة : فاسقط‎ )١( 

(0) فارت حلال عل حلال الى بوم القيامة » وحرام نهل حرام الى بوم 
القيامة , م اشتبر ‏ دا المضمون ‏ عن الني والأئمة عليهم الصلاة والسلام : 

لنت اللقيا : الاسم من اللقاء 


١76 
بالنقل . واذا جاز أن يصل بالنقل » ويكون تكليفهم صحيحاً » فهلاً جاز تكليفهم‎ 
وان لم يكن هناك امام بل تكون الحجة قائمة عليهم بالنقل .. ؟‎ 
قيل له : نحنلانمنع أنينقطع عذرالمكلفين بالنقل في حال من الأحوال‎ 
بل تقول : ان الحجة حاصلة بالتواتر » اذا تواتروا بما علموه » أو يكونمن‎ 
ورائهم من اذا عدلوا عن النقل تلافاه : اما بنفسه أو بقوم آخرين ينقطع بهم‎ 
العذر . وانما أنكرنا ارتفاع الحجة بالنقل متى لم .يكن من وراء الناقلين من‎ 
من نأى عن النبي‎ )١( يحفظ الشريعة فاذا عدلوا عن نقله تلافاه . وهذه حال‎ 
افع في أقاصي البلاد » وحال من بعد عن الامام في أبعد الأصقاع في أنه تتم‎ 
حجتهم ويصح تكليفهم لوحود الحافظ المعصوم الذي هو النبي والامام من وراء‎ 
ناقليىم “تمي لم ينقلوا اليوم ماتنزاح به علتهم وينقطع عدرهم تلافاه بنفسه (؟)‎ 
. أو بمن يقطع العذر بنقله . وفي هذا ابطال لا توهموه‎ 
فان قال : ان علم المتواترين ضروري لا يجوز زواله بنقلهم » لأن‎ 
لله تعالى يفعله فيهم حالا بعد حال وما حل هذا المحل يقتضي أن لايتشسواغئة‎ 
ولا يسبوا عن نقله . ولو جاز السبو والنسيان في مثل هذا لم نأمن منحصول‎ 
السبو لهم في كل ماعلموه ضرورة (") وهذا ,يسد علينا العلم بالبلدان والملوك‎ 
وبخروح النبي عليه و اله السلام » وشريعته في الصلاة والزكاة » ونقل القر ان‎ 
وكذلك لانأمن أن يكون القرآن قد عورض » ولم يقل الينا بحصول السهو‎ 
ليم » و كل مايؤدي الى هذه .الأمور الفاسدة ينبغى أن يحكم ببطلانه . وكذلك‎ 


م عد" 

)( فى نسححة : الافوه با نفسهم 

(م) إذ لاخصوصة لمورد دون آخر فىتطرق الاحّال والتجويز ؛ فاجميع 
من ا واد 


١307”‏ ل 

ان قلتم بجواز تعمد الكتمان علييم دخل عليكم في كل ما ذكرتموه » وأن 
لاتئقوا بشيء من ذلك . و كل ذلك باطل بلا ارثيان . 

قيل له : ليس كل ما علم ضرورة )١(‏ فانه يجوز السبو عنه بل هوعلى 
مره 

ضرب يخل السبو عنه كمال العقل : مثل العلم بأن الاثنين أكثرمن 
واحد » وأن الجسم الواحد لايكون في مكانين (؟) » وما يجري هذا المجرى مما 
يخل السبو عنه بكمال العقل » فهذا لايجوز أن يسهوا عنه . 

والضرب الآخر : يجوز أن يسهوا عنه » وا نكان العلم به حادلا من 

جبة الضرورة » اذا لم يكن السبو عنه مخلا بكمال العقل . ومثال هذا : سهو 


)١(‏ قسم علماء المنطق العلى الى قسمين : ضروري » ونظري . وعرفوا 
الأول ب « مالا يحتاج في حصوله الى كسب ونظر وقفكر » اعم من ان يكون 
تصوراً كتصور مفهوم الوجود والعدم » او :صديقاً كالتصديق بأن الكل اعظم 
من الجزء . وعر فوا الثاني ب « مابحتاج حصوله الى كسب ونظر وفكر »كذلك 
اعم من انيكون تصوراً كتصور:الحقيقة الروح والكهر باء » او تصديقاً كتصداقنا 
نون الارقن او حر كنبا يقل 

م ان الضمرورة والا كتساب من العالي الاضافية » إذ رب معلومضروري 
النسة الى اشخص ا 6 كون نظ ١‏ بالنضسة إلى اخر ‏ لانظلذق ذهشة الأول 
في الحركة » ونبوقف ذهسة الثابي» لبعض العو ائق الخائلة دون الحركة » ويحكون 
عكس الفرض لمكس التعليل ايضاً . 

وان لكل من الضضروري والنظري عات بكثيرة بين الأدتى منها والأعلى 
ليس هذا موضع تفصيلها . راجم كتب المنطق لزيادة الاطلاع . 

(») محك اندماج الخمز والمتحيز في الخارج . وان شيئاً واحداً لاسةل ان 
علا فراغين - بشرط الاستقلال - وهذا دن البدميات الأولية . 


١54 

الأنفان عا أكاقاق أنه »وها ستعه فق ره .وخر هذا اللشرع #دفاانة 
لايمتنع السهو عنه . 

اذا كان حكم الشرعيات حكم القسم الثاني : .في أن السهو عنها لا يخل 
بكمال العقل ؛ فينبغى أن يكون مجوزاً . 

فأمًا السبو عن اللقاك» والتلاعر الشائع من أخبار الملوك » فا نالانجيز 
السبو عنها » لأن هذا مما قد تكرّر علمهم به وادرا كبم . وقد لحق بتكرر العلم 
به بالقسم الأول الذي يخل نسيانه بكمال العقل . ومثل هذا أيضاً ‏ سبو 
الانسان عن اسمه واسم أبيه » فان هذا ما لايجوز ‏ أيضاً ‏ لتكررالعلم به حالا 
سوال 

وأمّاتعمد كتمان الملدان ‏ قياساً على جواز كتمان العباداتوالشرائع 
فيستحيل )١(‏ » لأنه لا داعي للعقلاء الى كتمان البلدان وما أشبهها بعرف » ولا 
غرض * بلكل داع معقول يدعو الى نقلها ونشر خبرها » لأن تصدّف الئاس 
في تجاراتهم وأسغارهم و كثير من معائشهم يقتضي نقل ذلك » ويوجب أن بم 
اليه أمس حاحة . وما كان دواعي الاذاعة فيه قاكمة ‏ وعلم استمرارها في كل 
زمان ‏ لا يجوز كتمانه » لأن الكتمان لا يقع الآ بداع قوي وغرض ظاهر 
وكل ذلك مفقود في أمى البلدان » مع ما بيّناه من ثبوت الدواعي الى نقل 
خمره واشاعته . 

وأمّا نقل كون الرسول عليه و آله السلام في الدنيا » فهو حار مجرى 


)١(‏ يرددبالاستحالة : العادية القيمسر حهاالعرف والعادة الجار نة » لاالعقلية 
التي .حك ها العقل : كاستحالة اجتاع المثلين او الضدين او النقيضين . م نتضح 
من استرساله فى البيان . 
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أخبار البلدان من وحه » لأنه لاغرض لعاقل في كتمان دعاء داع )١(‏ الى نفسه. 
على وجه الظبهور 2 ويجوز أن يكون حقاً ويجور أن يكون مبطلا » ولأن من 
اعتقد تكذيه لايمنعه هذا الاعتقاد من نقل خيره » لأن العقلاء قد يخبرون عن 
حال الصادق والكاذب والمحق والمبطل (؟) . 
ما نقل القر آن وتقل وجود الأعلام - سوى القرآن ‏ (8) فبوتما 
لايمتننع <صول الداعي(؟) الى كتمانه » وقدكان يجوز من طريق الامكان وقوع 
الاخلال به » ليس على أن تقدر أن الحال في المصدقين به 2م من الكثرة 
والظبورهذه » بل بأن تقدّرأن المصدّق للدعوةكان في الأصل واحداأواثنين(ه) 


. دطا» دماء » ودعوى : ناداه ورغب الى نفسه » واستعانه‎ )١( 

(؟) باعتباره حدثاً من احداث التاريخ التي جب ان تسجل : ان صدقأوان 
كذباً . وللتمحيص قل آخر . 

ان من تفاصيل اخبار الرسالة والرسول » ونشرعاته » وغير ذلك مما عت 
الى الشر دعة بصلة . 

(4) فى نسخة : الدواعي . 

(©) باعتراف اعاظم الصحابة : ان اول رجل امن برسول الله ( ص ) هو 
الامام على بن الى طالب عليه السلام ؛ واول امرأة : هي خدمجة بنتخو بلد (رض) 
قال النبي ( ص ) مخاطب علياً : « انك اول المؤمنين اسلاماً » واول المؤمنين معي 
اعاناً » واعلههم الله » واعظمهم عند الله » ( رواه احمد عن عمرين الخطاب رض) 

وقال (ص): « انت اول من امن فىوصدق» ( رواه الحام والطبري و احا كمي 
عن الى در رض ) . 

وقال زيد بن ارقم : « اول من اسل علي » ( رواء احمد والخاكم والترمذي 
والنساتى والطبرالى ) . 

وقال ابن عباس - كا عن الطيااسي ‏ : « اول من صبى مع رسول الله (ص) 


عه وات 


وكان من عداه مكدّبأ معادياً » فلا يمتنع ‏ مع هذا التقدير ‏ الاخلال بنقل 
الأعلام » بأن تدعوا المكدبين دواعي اللكعاق النه قري الم فون لفن 
أمرهم . غير أن هذا ما 000 لقيام الدلالة على أن لله تعالى حجة 
في كل زمان » حافظاً لدينه » مبيّناً له » متلافياً لما يجري فيه من زلل وغلط 
لايمكن أن يستدر كه غيره )١(‏ . 

اما الذي يومننا من معارضة القر آن » وأنهم لم يسبوا عنه ولا حصل لم 
هناك خوف يمنعبم من نقل ذلك فبوماعلمناه » من توفر دواعيهم الى نقله » لأن 
كل من خالف االمة تدعوه الدواعي الى نقل معارذة القر أن لوكانت » وليس 
يمكنهم أن ,يقولوا : انه قد أقعدهم عن نقل ذلك خوف حصل لبم » لأن في بعلة 
المخالفين من لا يخاف جملة » لحصوله في بلاد غيره (؟) ومملكته كالروم ومن 


معد كه 

وعن النبي (ص) « بعثت غداة الاثنين » وصلت معي خدحجة يوم الاثنين فى 
آخر النهار » وصلى على بوم الثلاثاء » ( رواه الطبرانى عن الى رافع ) 

وغير ذلك من الردايات الدالة نصأ ومضمونا على ذلك كثير 'جده في مختلف 
كتب الصحاح والناقب عن العامة والخاصة ٠‏ 

6» قال الله تعاللى في محك كتابه « انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون‎ )١( 
ولقد اطبق علماء الاسلام واصحاب المذاهي  إلا بعض الشذاذ  على توائر نقل‎ 
القرآنالكر م على ألسنة القراء » بدليل ان الق رآنمما تتوفر الدواعي لنقله » باعتباره‎ 
الدستور الاسلامي © وامسجز الألهى لني المسلمين » والحدث الأ كبر فى مبدان‎ . 
التاريخ » وكل ثشيء عكذا تتوفر الدواعي أنقله لابد من توائرء » والاطمينان بده‎ 

بالاضافة الى ماتتر اه من الصحابة والتابمين من الاهّام العظم بنقله والتأكد 
منه ( راجع الامام البلاغي فى تفسير القران ) ٠‏ 

)م( فى نسخة: عدوه ٠‏ 
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جرى مجراهم . ولأن الخوف  أيضاً  لايمنع من النقل » كما لم يمنعهم من‎ 
نقل كثير مما يسخط المسلمين من ست الرسول وقذفه وهجائه » ولأن الخوف‎ 
من التظاهر بالنقل ولا يمنع من الاستسرار به وني نقله على جبة‎ )١( ان منع‎ 
الانتير ها يوحب اتمالة نا‎ 

وفي افساد هذه المعارضة وابطاله وجوه لعلنا أن نستوفيها فيما بعد 
ان ثاء الله . ْ 
فان قبل : أليس من بملة الشريعة معرفة الامام » وتمييزه من غيره 
فلايخلو أن يكون العلم به حاصلا بمجرّد قوله » أو بالنقل » ولايمكنالرجوع 
في ذلك الى قوله فحسب » لأن هذا ما لا يمكن العلم به . فاذاً لاب في معز فته 
من الرجوع الى الناقلين عن النبي عليه و آله الصلاة والسلام في النص عليه » ولا 
يخلو نقلبم : من أن يكون كافياً في الحجة أو لا يكون كافياً ؛ بل يحتاج الى 
امام آخر يكون من ورائه . فان كان النقل لايكفي ولا بن من امام من ورائه 
فالكلام في ذلك الامام ومعر فته كالكلام فيه . حتى يؤدي الى مالا يتناهى . 
وهذا فاسد » وان كان النقل كافياً بمجرده » فينبغي أن يكون كافياً في حيع 
الشرائع ' وان لم يكن من ورائها امام . 

قبل له : ما وجود الامام وصفاته التي يستحقها فمما لايحتاج فيها الى 
النقل » بل نعلمها من جبة العقول . وقد بِيْنا ‏ فيما تقدم ‏ مايدل على وجوب 
وحود الامام (؟) . 0-0 فيما بعد مايدل على صفاته (8) . 

فَأمًا عين الامام وأنه زيد أو حمرو ء فالعلم به قد يكون بالنص تارة 

)01( فى نسخة : ان ينع ٠‏ 

(0) فى اوائل هذا الفصل : الطرقة الاولى ٠‏ 

(م) كا سياف بعد انتهاء هذا الفصل ٠‏ 
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وبالمعجز أخرى . فمتى نقل الناقلون النص عليه من وجه يقطع العذر فقد 
حصل الغرض * ومتى لم ينقلوه وأعرضوا عنه وعدلوا الى غيره » فانه يجب أن 
يظبر الله تعالى على يده علماً معجزاً بين من غيره ويميّزه من عداه ليتمكن 
من العلم به والتمييزن بينه وبين غيره . والناظر في النص على الامام بعينه لم يكلفه 
الأبعد أن قطع الله تعالى عذره بما جعل في عقله من وجود امام معصوم في كل 
زمان » وليس جبله بأن الامام فلان دون غيره بقادح في ثقته بما ئناه » لأأنه 
وان جبل كونه فلاناً ‏ فبو يعلم أن لله تعالى حجة في أرضه » حافظاً لدينه 

فمق هذا الوه يلق سكو :ون :هذا |اظال هانا لوااعله:, 

فان قيل : قد بيّنتم الجواب ما سألتم عنه على جواز ظبور المعجزات 
على يدي الأئمة عليهم السلام )١(‏ * وخصومكم يدفعونكم عن ذلك » فبينُوا 

القول في ذلك ٠‏ وأوضحوا عن الدلالة عليه ليتم ما ذكرتموه . 

)1 الح - و ال ٠.‏ ماحود دن الور لاتق موجن ادكه 
وي امطاتك اللكليين :جرت وان خا او او ماهر مرتاء رمم خوك العادم 
ومطابقة الدعوى ٠‏ واشترطوا له شمروطا ستة : 

. ان تعجز الآمة المبعوث اليها النبي عن مثله او عما يقار به‎ ١ 

” - ان بكون من قبل الله وامره . 

م ان >كون فى زمان التكليف . 

- ان بظهر عقيب دعوى المدعي للنبوة » او عجري معها . 

ه - ان كون خارقا للطميعة والعادة . 

 <‏ ان يكون مط بقالدعوى من البروض يده( راح كنت الكازم الفرريقين) 

اما ظهور المعجز على بد الأنبياء فعليه الاجاع » لآن مورده ذلك فى سبيل 
'تصدبق النموة . 

واما ظهوره لغير الأنبياء 1 من الأتمة والأولياء الصالحين كر امة لهم ودعماً 


ات 

قيل له : الذي يدل على جوز اظهار المعجزات على يدي من ليس 
بنبى : أن المعجز هو الدال على صدق من ظبر على يده فيما يدّعيه أو يكون 
تاشن اله لان نت موقم التسورق صر مرق قر لمان لهف يندقت 
فيما تدّعيه عنى . واذا كان هذا حكم المعجز لم يمتنع أن يظبر الله تعالى على 
يد من يدعي الامامة ليدل به على عصمته ووّحوب طاعته والانقياد له» كما 
لايمتنع أن يظبر على يد من يدعى نبوانه . 

ما امتناع خصومنا من اظبارالمعجزات على يد غير ال نبياء ‏ منحيث 
ظنوا أنها تدل علىالنوّة من جبة الابانة والتخصيص * وأن دلالتها مخا لغة لسائر 
الدلالات » وأنها اذا دلت من جبة الابانة استحال ظبورها على من ليس بنبي 
كما أن ما أبان السواد والجوهر من سائر الأجئاس يستحيل ثبوته لما ليس 
بجوهر ولا سواد ‏ فباطل ؛ لأن شبهتهم في اعتقادهم أن المعجزات تدل من 
جبة الابانة وأنها تخالف من هذا الوجه سائر الأدلّة : أنهم وجدوها مما يجب 
ظبورها وحصولبها . وليس بواجب مثل ذلك في سائر الأدلّة لأنه غير منكر أن 
يشت كون بعض القادرين قادراً من غير أن تقوم دلالة على أنه كذلك وليس 
يسوغ مثلهذا في دلالة المعجزات » لأنه لابد منظبورها على يد النبي » ولأنهم 
رأوا سائر الأدلّة لاتخرجبا كثرتها من كونبا دالّة على مدلولاتها لأن ما دل 
على أن الفاعل قادر لو تكرر وتوالى لم يخرج من أن يكون دالا . وليسهذا 
حكم المعجزات » لأن كثرتها تخرجبا من كونها دالّة على النبوّة . وليس في 
لشخصيتهم الاجتاعية ! فحل خلاف بين المتكلمين : 

احازهالامامية والأشاعرة وحملة من المءتزلة : ومنعه حماعة اخرى من المعتزلة 

ولسكل من الفر يقين ادلة » اشار شيخنا م قدس سمره / الى بعضهافى الأصل 
واستعرضها واحدة واحدة بالجوان. 
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شيء مما ذكروه مايوجب كون المعجزات دالّة على جبة الابانة . 

أَمّاوجون حصو لبها وظبورهاعلى يد النبي ومخالفتها في ذلك لسائر الادلة 
فليس بمقتضى لما ذ كروه » لأنه انما وجب ذلك فيها من حيث كانت مصالحنا 
متعلقة بالنبي » وكان مؤدياً الينا ومبيناً لنا من مصالحنا مالايصح أن نقفعليه 
الأمن جبته » فاذا وجب على القديم تعالى تعريفنا مصالحنا » ولم نتمكن أن 
نعرفها من جبة من لانقطع على صدقه » وجب أن يظبر المعحز علىيد النبي 
ليد الى لسن صف هنذا ساق الأولةة لااثة ليسن سحب أن اعرف 
أحوال كل قادر في العالم » ولا تتعلق هذه المعرفة بشىء من مصالحنا . على 
نان الأهوو قله ذاسعي كاه الدلالة سيولا فض :ولك هن عالة عا لقن 
لسائر الأدلّة ووجوى كونه دالا من جبة الابانة .0 

فأمّا ما حكيناه ثانياً فانه أيضأ ‏ غير صحيح , لأن كثرة المعجزات 
ونواتر وقوعبا تخرجبا من أن تكون واقعة علىالوجه الذي تدل عليه » لأن 
أحد الشروط في دلالتها كونها ناقضة للعادة . ومنى توالى وجودها و كثر 
حصلت معتادة ٠‏ وبطل فيها انتقاض العادة » فلم تدل من هذا الوجه . وليس 
كذلك حكم سائر الأدلّة » لأن تواترها وتوالي وجودها لا يؤثر في وجه 
دلالتها . ألا ترى أن ما دل على أن الحى منا قادر:» لا تتغير دلالته بكثرته 
وتواليه من حيث لم تكن الكترة رةه ! وحه الدلالة . 

وكما أنه غير ممتنع أن يدل قدر من الأفعال المحكمة على كون فاعله 
قاذ نولا مدل الى ذاهوا ا نتفو كقهم ورك الن هن هذا الوعة مابدل على ان 
الحي قادر في أن يسيره و كثيره دال » ولم يوحب مع ذلك خا لفتهله ولسائر 
الأدلّة في معنى الابانة » بل كانت دلالة الجميع على حدٌّ واحد » وا نكان بينها 
الاختلاف الذي ذكر ناه » فكذلك غير ممتنع أن تدل المعجزات » وان كان بينها 
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الاختلاف الذي ذكر ناه على النبوّة اذا لم تبلغ حداً من الكثرة » وان كانت 
لو كثرت لخرجت من كونها دالّة ؛ ولا يجب فيها أن تكون مخالفة لسائر 
الأدلّة في معنى الابانة . فَأمّا ما يقوله بعضهم : من أن المعجزات لو ظبرت 
على يد غير الأنياء لاقتضى تجويز ظبورها على غيرهم التنفير من النظر 
فيها اذا ظبرت على أيديهم » وقولبم : ان النظر فيها انما أوجب من جبة 
الخوف لأن تكون لنا مصالح لا نقف عليها ال من جبتهم * فاذا جوّزنا 
ظبورها على من ليس بنبي وجب أن نتغّر جبة الخوف ' وكان هذا سببأقوياً 
في التفور عن النظر والاضراب عن تكلفه فشبيه ‏ في البطلان - بماتقدم » لآن 
من ظبر له العلم المعجز ودعا الى النظر فيه يلزمه النظر » وان كان مجوزاً 
لأن )١(‏ يكون من ظبر عليه ليس بنبى » لأنه ‏ وان جوز ذلك فهو غير 
لوقي وككرن نيع ولاش علي الأمن جبته » فيجب عليه النظر 
في المعجز ليعلم صدق المدعى » ويرجع الى قوله في كونه نبياً أو اماما » أو 
ليس بنبي ولا امام . ولو لزم النفور عن النظر لأجل تجويز الناظر أن يكون 
من ظبر على يده العلم ليس ينبي » للزم مثله في النفور اذا كان الناظر ‏ قبل 
نظره في المعجن ‏ مجوزاً أن يكون شعبذة وخر فة (؟) * وغير دالة على علم 
الفبدق +« والناطن لابه حاقل الظروت مق أن مكوق محوذا 1 د كنناة فاق 
لزمه النظر ‏ مع هذا التجويز ‏ ولم يكن مذفراً له ولا مسقطاً لوجوب النظر 
عليه فالتجويز ‏ أيضاً ‏ فيمن ظبر عليه العلم أن لا يكون نبياً غير منفر 
)١(‏ فى نسخة : ان بكون . 

(؟) الشعبذة والشعوذة : خفة في اليد واخذكالسحر بحيث يرى الشيء غير 
ماعليه اصله راي العين ٠‏ وخرف ‏ بالفتح فالكسسر او الضم ‏ خرفا : فسد عقله 
من الكبر ٠‏ واخْحُرفة  :‏ على مفعلة ‏ : اسم لذلك المعنى ٠‏ 


126- 

ولا مسقط لوجوب النظر . 

على أن من ظبر العام على يده لا يخلو : من أن يكون ممن تتعلق 
مصالحنا به وبمعرفته كالنبي أو الامام » أو لايكون كذلك كالصالحين الذين 
يجوز أن تظبر عليهم المعجزات . 

فانكان الوجه الأول فلابدٌ منأن يدعونا الى النظرني علمه ويخوّفنا 
من ترك النظر فيه بفوت مصالحنا , ولابد من أن يلزمنا النظر مع الخوف 
وان جوّزنا قبل النظر في معجزه كو نه كاذباً » لأن هذاالتجويز ‏ عندالجميع 
غير مؤثر في وجوب النظر . 

وان كان على الو<ه الثاني لم يدعنا الى النظر في علمه * ولم يلزمنا 
النظر فيه . فقد زال الالتباس الذي تعلق به القوم » والتنفير » لأن منلايدعو نا 
الى النظر في علمه » ويخوفنا بفوت مدالحنا لا يجوز أن يكون صادقاً » ولا 
مصلحة لنا معه . بيللايخلو ‏ عندنا ‏ من أن يكو نكاذياً #خر فاً(١)‏ أوصادقاً 
متحملا لمصالحنا » فيلزم النظر في أمره على كل حال . وقد زال الاشتباه 
علىماذ كر ناه ببن حال من يكون متحملا لمصالحنا ‏ وبينحالالمصالح . 
فأين التنفير عن النظر في الاعلام » لولا ذهاب القوم عن الثوان 8 00 

فان قال : انالذي اعتبرتموه منهذه الطريقة يوجب عليكمأنتقولوا: 
ان من لايعرف الامام لايعرف شيئاً من الشرعيات ؛ لأنكم لو قلتم : انديعرف 
بعضه دون البعض » فالطريق الذي عرف به البعض جاز أن يعرف بدالكل (؟). 
وان قلتم : انه لاايعرف شيئاً فالوجود يحكم بخلاف ذلك ؛ لأن من المعلوم 
)١(‏ السخرف - علىمفطل - اسمفاعلمن الخرفة وعي فسادالعقل 6 مرآنفً- 

() لامحاد الملاك » فان الكل متالف من البعض » وما حاز على البعض 

يجوز على الكل غالاً ٠‏ 
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للناس كلهم وجوب الصلوات الخمس والحج والصوم والزكاة وكثير من أركان 
الشريعة » فكيف تدعون أن من لايعرف الامام لايعرف شيئاً م نالشرعيات 5. 
قبل له : الذي نقوله ‏ في هذا البان ‏ ان من لايعرف الامام لايعرف 
كثيراً من الشرعيات ٠‏ والذي يعرف منها : مثل الصلاة والحج والزكاة انما 
عرفها لتواتر النقل بها »ء وقد يجوز أن لا يتواتروا به » وليس اذا علموا 
ما حصل فيه الطريق المفضي الى العلم يجب أن يقيس عليه جواز أن يعلموا 
مالم تحصل فيه هذه الطريقة . والذي يكشف عن أنبم لم يعلموا جتيع أحكام 
الشريعة فزع مخالفينا في كثير من أحكام الشريعة الى اجتهاد الرأي » والعمل 
على خبر الواحد والاستحسان . وقد بِيّنا أن هذا مما لايؤدي الى العلم  )١(‏ 
ولا يجوز أن يتعبد به الحكيم تعالى . ونحن ام نوحب الامامة لنعلم بباصحة 
التواتر » بل انما أوحبناها لنئق بأنه لم ينكتم عنا شيء من أحكام الشريعة 
الأوقدوصل الثنا ..وهذا سقط 1ااظنوة: 
فان قال قائل : أراكمقد عوّلتم في الحاجة الى الامام على أنالمتواترين 
كان يجوز انالا تواترواة :كان يجوز منهم الكتمان لما علموه . أليس لو 
علم الله تعالى من أحوالهم أنبم يتواترون بالشريعة ولا يكتمون شيئاً منها لم 
تكن بنا حاجة الى امام » فكيف يمكذكم الاستدلال بهذا على أنه لابن من 
امام في كل زمان ؟ .. 
قبل له : انما استدللنا ببذه الطريقة على وجود امام في الشربعة لأمصر 
يخصها » ولأخوال هيعليها تقتضيالحاحة اليه فيها » واذالم يكن بجيعمايحتاج 
اليه متواتراً » فقد ثبتت الحاحة الى حجة . و كذلك اذا كان العدول عن النقل 
بائزاً عليهم كانت حاجتهم ‏ أيضاً المذ قائيهة لكورن مو ورا لع مق علو 
)١(‏ تدم الكلام في ذلك مع تعليقنا ع تعليقنا عليه :ص ١١811١85‏ وص ١١8178‏ 
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عن النقل تلافاه بنفسه أو بمن تقوم الحجة به . ومتى قدّر الحال على ماسأل‎ 
للسائل من حصو( التواتر في جيع أحكام الشريعة لايجوز عليهم الاخلال بشيء‎ 
منها » لم يحوبالناس الى الامام لحفظ الشريعة . ويجري هذا مجرىماقدمناه‎ 
. في الطريقة الاولى : من أن الناس ,يحتاجون الى امام ماداموا غير معصومين‎ 
والغلط وارتكاب الفساد جائزان عليهم . ومتى كانوا معصومين وأمن وفوع‎ 
. الفساد من قبلهم لم يحتاجوا الى امام يكون لطفالم في الامتناع من القباح‎ 
. وفي هذا ا بطال لما ظنه السائل‎ 
فان قيل : ماالفصل بينكمو بينمن جع لهذهالطر يقة بعينها دلا لةعلىو جوب‎ 
بخبر الواحد ووجوب تقله بأن يقول : اذا علمت‎ )١( حصول التواتروالعبادة‎ 
أن شريعة النبي  عليه وآله السلام  لازمة لكل من بأتي الع م القيتاة‎ 
: على حدٌ مالزمت من كان في عصره (؟) ' ولا تحصل ثقة الأ بحافظ للشرع‎ 
كا "وطون شتضول القواتز عاو دل احيان الحاو و لزنا # أدوعوة‎ 
- معصوم على ماتذهبون اليه » فاذا علمنا ارتفاع معصوم  على ماتذهبوناليه‎ 
. علمنا حصول القسمين الأخرين * وال أدى ذلك الى سقوط التكليف‎ 
قيل له : هدا قول خارج عن الاجماع ' لأن كل من وز أن يكون‎ 
الحافظ للشرع امامأمعصوماًقطع على أنه لاحافظ لها (5) سواه » لأنالامامية‎ 


. عبد عبادة : خضع وذل وطاع له . ويردد هنا : التعبد والالتزام‎ )١( 

ف بحم اشتراك حميع المكلفين الى يوم القيامة فى التكليف : بلا فرق 
بين الحاضرين والغائبين : المشافهين وغيرهم كا عليه عامة علماء الاصولمنالفر بقين 
راجم كنب اصول الفقه » فى هذا الفصل . 

(©) عكذا في الأصل » ولعل الأصح : له ؛ ليعود الضمير الى الشمرع حك 
تقدم ذكره القررب . ويمكنعود الضمير الى (الشر بعة) الساقّة الذكر» و لكنه بعيد. 
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لما جوّزت ذلك قطعت عليه . ومن خالفها لم يجوز ذلك » بل قال : ان العلة.‎ 
. تنزام بالنقل من التواتر وأخبار الأحاد والقياس‎ 

وأيضا » فكل من جوز على بيع الأمّة الاخلال بالنقل » ولم يمنعمن 
ذلك بعادة وما جرى مجراها لم يقطع على انتفاء الاخلال عنها من طريق 
آخر » فالقطع على أنهم لا يخلون مع تجويز ذلك علييم في العادة ‏ 
خروج عن الاجماع . ولا اعتبار بما يفرض من طرق العلم الممكنة اذا علم 
بالدليل انتفاؤها . ألا ترى أنه كان يمكن ‏ من جبة الفرض - أن يقدّر أن 
الأمّة متى أخلت بنقل شىء أن يبعث الله تعالى نبياً آخر » أو يخلق في قلوى 
المكلفين العلل لتر ور د أن ذلك وان كان ممكناً ‏ فقد سدته الأدلة 
القاطعة . فكذلك القول فيما فرض علينا في السؤٌال . 

فان قيل : ماأنكرتم, )١(‏ أن تكونالشريعة محفوظة بالأمّة » وقدقامت 
الدلالة على أنها لاتجتمع على الضلال (؟) . واذا جاز أن تكون الامّة هي 
المؤدية والحافظة للشرع » فأي حاحة بنا الى امام ..؟ 

قبل له : لا يجوز أن تكون الشريعة محفوظة بالامّة لأن ما جاز على 


. كلة (ما) هنا نافية‎ )١( 

(؟) في سنن ابن ماجة ( ج ” كتاب 8م باب لم حديث .ووس ) : « حدثنا 
العباس بن عبان الفمديي جدها الرلة ززميار عدجا كاين تزياء العادى » 
حدئني ا بوخلف الأعمى : قال : سمعت انس بن مالك بقول : سمعترسول الله (ص) 
بقول : « ان امتيلامجتمع على ضلالة » فاذا رأتم اختلافا فعلبك بالسوادالأعظم » 

في الزوائد : في اسناده ابو خلف الأعمى ‏ واسمه حازم بن عطاء . وهو 
ضعيف . وقد حاء الحدريث بطرق في كلها نظر . قاله شبخنا العراقي في مخريج 
احاديث البيضاوي ‏ انتهى 


٠66١ا‏ سه 

أحادها جائز على بعيعها ؛ من حيث.لم يكناجماعها أكثر من | نضمام آحادها 
بعضها على بعض . واذا كانت العصمة مرتفعة من كل واحد على الاتفراد , 
فيجب أن تكون مرتفعة عن الكل )١(‏ . ألا ترى أن الجماعة اذا كان كل 
واحد منها كافراً يجب أن تكون بماعتها كافرة . وكذلك اذا كان آحادها 
يهودياً فاجماعهم لايخرجهم عن كونهم يهوداً . وكذلك اذا كان كل واحد منها 
أسود] نكن ايكون اذا اجواات أنشا ع كوتوق: اسووا . بوشننا أمد 
ين لا اشكال فيه . 

فان قيل : الأمى ‏ وان كان على ماذكرتموه من جبة العقول ‏ فقد 
قامت الدلالة السمعية على أن الأمّة لاتجتمع على ضلال .. 

قيل لهم : مااقتصرتم ‏ في هذا السؤال ‏ الأأعلى مجرّد الدعوى الذي 
لايعجز عنبا أحد . 

وعلينا أن نين أن بيع ماتعلقوا به من الايات والأخمار لادلالة فيها 
على أن الاجماع حجة : 

قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعدما تبن له البدى ويتبع 
غير سبيل الؤّمنين نوه مات وى ونصله جبنم وساءت مير | © (؟). 

قالوا : توعد الله تعالى على اتباع غير سبيل المؤمنين » كما توعد على 
مشاقة (©) الرسول عليه و آله السلام . فلولا أنهم حجة يجب اتباعبم ‏ فيما 


(1) لأن الكل : هو نكرار الواحد بالأسر » فليس للهيأة الاجتّاعية إلا 
حمع اطراف الافراد في اطار واحد » نلا تصرف فى ما للفرد من شؤون مخصه 
ولا احداث معنى جديد فيه . 

. 1١6 : النساء‎ )0( 

() شاقه ‏ بالتغديد ‏ شقاقا ومشاقة : خالفه وعاداه , 


اهما 

أجعوا عليه لم يجز ذلك . 

والكلام على هذه الاية من وجوه : 

أحدها : أن في أصحابنا من ذهب الى أن الألف واللام لا يقتضيان 
الاستغراق والشمول» بلهما مشت ركان فيبماوفيالخصوص (١).فاذا‏ كانت كذلك 
كانتالاية جملة تحتاج الى فاق + وحمل أن يكون المراد بها جميعالمؤمنين. 
ويحتمل أن يكون المراد بعضهم . ولا يمكن جلها على الجميع لفقد دلالة 
الخصوص ؛ لأن لقائل أن يقول : أحلبا على الأقل لفقد الدليل علىأنالمراد 
بن )لواف كان .وان عار افومكون انار اندرا متي فلس بان ملو 
غلى يقض اللو منين. :بأو لى نا اذا عخلتاها على الأكدة من آل عن علي وغلييم 
السلام . ويسقط عند ذلك غرضيهم . ونكون نحن أحق من حيث قام الدليل 
على عصمتهم وطهارتهم (0) * وأمنا وقوع الخطاً من جبتهم . 

(1) العموم : نارة >كون على الاستغراق والشمول بع الأفراد » ونارة 
كون على سبيل البدلية : فرداً قفرداً » وثارة على نحو المجموع من حيثهو جموع . 

م ان الالف واللام : ان دخلت على المفردكالرجل لا تفيده إلا التعريف 
بعد التكير وارف دخلت على المع كالر حال » فاحتالان : نارة ههي استغر اقية بلا 
استثناء . ونارة هى عهدية ‏ باقسامه الثلاثة : الذهني والحضوري والذ كري ‏ 
فها لو حفت بقرائن على ذلك فتكون حينئد خاصة بالمءوود فقط » لا استغ راق فيها 
ولا شمول. 

وكلة « المؤمنين » ههنا مورد للامالين : الاستغراق » والعيدية الخاصة 
لاحهال ان يراد مهم خصوص اكة اهل البيت المعصومين عليهم السلام . 

(؟) لانه القدر المتيقن » والزائد مشكوك فيه يحتاج الى دليل عليه . 

(5) والمعصوم اولى باطلاق كلة [ الايمان ] عليه من غيره بلا اشكال . 

واما الدليل على عصمتهم : فكلا دل على عصمة الاندياء من ايات وروايات 
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وثافيهأ: أن لفظة ( سبيل ) أيضأ جملة » بل هي تقتضي الوحدة )١(‏ 
ولإيجب حلها عل ىكل سبيل » فكيف يمكن الاستدلال بها على أن كل سبل(؟) 
المؤمنين صواب يجباتباعه . وليس لهم أن يقولوا : اذا فقدنادليل|لاختصاص 
جلناها على الجميع » لأن لقائل أن يقول : اذا فقدنا دليل العموم جلناها 
على الخصوص » كما قلناه في الوجه الأول . 

وثالئها : أنه تعالى توعد على اتباع غير سبيلهم » وليس في ذلك دلالة 
على وجوب اتباع سبيليم ' فيجب أن يكون اتباع سبيلهم موقوفاً علىالدلالة 
وليس لبم أن يقولوا : ان الوعيد لا علقه تعالى باتباع غير سبيليم حل محل 
أن يعلقه بالعدول عن سبيل المومنين وترك اتباعهم في أنه يقتضي - لامحالة ‏ 
أن.اتباع سبيل المؤمنين صواب » وأن الوعيد واجب لتر كه ومفارقته » وذلك 
ان هذا دعوى محضة » لأنه لا يمتنع أن يكون اتباع غير سبيلبمحي ما واتباع 
سبيلبم مباحاً أو حدما » أيضاً . 

يبِيّن ذلك : أنه (لو) صيّح عا لاسي كرا انم رسن 
المؤمنين محظور عليكم * واتباع سبيلهم يجوز أن يكون قبيحأ وغير قبيح 
فاجملوا فيه . بحس الدلالة . يتونب و اع سوال مانم للك ( لساغ ) 


وعقل واحماع » فهو وارد فى عصمة الاثمة عليهم السلام نفس الملاك » باعتبارهم 
حفظة الشرع الحنيف » وكا يشترط في المبلغ ‏ با فيه العصمة عن الذنب والخطا - 
بشترط فى الحافظ » لان وجوده _كامام شمرعي ‏ امتداد للشر بعة بعدالني [ص| 
هذا بالاضافة الى آيات خاصة الورود بعصمة اهل البيت عايهم السلام : كا ابة 
التطهير وغيرها » وروايا تكثيرة فى المقام : راج كتب الكلام والتفسير .. 
)١(‏ شأن كل نكرة غير محلاة بالالف واللام . 
)١(‏ في نسخة : سبيل المؤمنين . 


اك 

هذا الكلام ولم يتناقض . واذا كان سائغاً بطل قول من قال : ان النبي عن 
اتباع غير سبيلهم موجب لاتباع سبيلهم » وأنه يجري مجرى التحريم لمفارقة 
سبيلهم والعدول عنها » وليس لهم أن يقولوا : ان من لم يتبع غير سبيل المؤمنين 
فلا بنّ من أن يكون متبعاً لسبيلهم » فمن هبنا حكمنا بأن النبي عن أحد 
الأمرين ايجاب للاخر » وذلك أن بين الأمرين واسطة قد يخرج المكلف من 
اتباع غير سبيلهم واتباع سبيلهم معاً : بأن لايكون متبعا سبيل أحد . 

ولس أن يقول أن لخي ) عندا: مان ( الآ ) فكا يمال قال .: 
لايتبع ال سبيل الؤمنين » لآن أحدنا لو قال لغيره : من أكل غير طعامي فله 
الفقريةافالمكفا زف هون ذلك :أن ١‏ كل طباه عا لف لذ لاك 6و إن كاك 
العقوبة انما يتعلق بخروجه عن أن يكون ١‏ كلا لطعامه » لأن ( غير ) هبنا 
ليس بواجب أن تكون بمعنى ( الا) الموضوعة للاستثناء » بل جاز أنتكون 
بمعنى ( خلاف ) فكأنه قال : لاتتبع خلاف سبيل المومنين . وما هوغيرسبيلهم 
ولم يرد : لا يتبع الآ سبيلهم . وقول القائل : من أكل غير طعامي عافبته 
لا يفيم من ظاهر لفظه ومجرده ايجاب أكل طعامه » بل المفبوم حظر أكل 
ما هو غير طعامه . وحال طعامه في الحظر والاباحة والايجان موقوفة 
على الدليل . 

وأقل أحوال هذا اللفظ ‏ عندمن ذهس الى أن لفظة ( غير ) مشتركة 
بن الاستثناء وغيره » وأن ظاهرها لايفيد أحد الأمرين ‏ : أن يكون محتملا 
لما ذكر ناه من حظر أكل غير طعامه » ومحتملا لايجاب أكل طعامه » ووضع 
لفظة ( غير ) مكان لفظة ( الآ ) انما يكون في بعض المواضع يفهم عنمستعمل 
هذه اللفظة ايجاب أكل طعامه » لا بمجرد اللفظ » بل يأن يعرف قصده الى 
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الايجاب ٠‏ أو بغير ذلك من دليل )١(‏ الحال . ولولا ذلك لما حسن أن يقول 
القائل : من أكل غير طعامى عاقبته ‏ ومن أكل أيضاً طعامى عاقبته . وكان 
يجب أن يكون نقضاً أو جارياً مجرى قوله : من أكل الأ طعامي عاقبت 
ومن أكل طعامي عاقبته . فلما حسن ذلك مع استعمال لفظة ( غير ) ولم 
بحسن مع استعمال لفظة ( الآ ) دل على صحة ماقلناه . 

فان قيل : لو لم يكن اتباع سبيل المؤٌمنين حجّة وصواباً لكان حاله 
في أنه قد يكون صواباً وخطأ ‏ بحسي قيام الدلالة على ذلك حال اتباع 
غير سبيلهم في أنه قد يكون صواباً وخطأ ولو كان كذلك لم يصح أن يعلق 
الوعيد باتباع غير سبيلهم دون اتباع سبيلهم : فكان يبطل معنى الكلام .. 7 

قيللهم : غير منكر أن يعلق الوعيد باتباع غير سبيلهم من حيث علم 
ان ذلك لا يكون الأخطأ » ويكون اتباع سبيلهم مما يجوز أن يكون 
خطا وصواا : 

ولو لم يكن كذلك » فكان الأمران متساويين ٠‏ لجاز أن يعلق الوعيد 
بأحدهما دون الآ خر » ويكون الصلاح للمكلفين أن يعلموا حظر اتباع غير 
سبيلهم بهذا اللفظ » ويعلموا مساواة اتباع سبيلهم له في الحظر بدليل آخر 
كما يقوله أكثر خصومنا (؟) : 


)0 في نسخة : دلاثل . 

(؟) باستئناء بعض الشافعية فانهم اعتيروا مفهوم الوصف ههنا حجة وان 
القضية ندل على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة هذا الدليل . 

قال عل الهدى سيدنا المرتضى قدس سسره فى ( ذريعة الاصول : فصل تعليق 
الحكم بصيغة لابدل على انتفائه باتتفائها ) : 

اختلف الناس فى ذلك : فقال قوم : ان اننفاء الصفة القي علق الك عليبا 


1١66 
لا يجب أن يفم منه رفع الزكاة‎ )١( » ان قوله ليم : « في سائمة الغنم الزكاة‎ 
جما ليس بسائم » ومفارقة <اله لحال السائمة » بل يجوز أن يكون الحكم‎ 
. واحداً . ويعلم في ( السائمة ) بهذا القول . وفي غيرها بدليل آخر‎ 

فان قبل : ان ذلك يجري مجرى قول أحدنا لغيره : لاتتبع غيرسبيل 
الصالحين في أنه حت على اتباع سبيل الصالحين / وأن لايخرج عن ذاك .. ؟ 

قبل له : القول في هذا المثال (؟) كالقول فيما تقدم . وظاهر اللفظ 
واطلاقه لايدل على وحوب اتباع طريقة الصالحين . وانما يعقل بالدلالة » لأن 
المخا طب اذا كان حكيماً علم من حاله أنه لابدٌ من أن يوجب اتباع طريقة 
الصالحين ويحتٌ عليها ' وما يعلم ‏ لامن حيث ظاهر اللفظ ‏ خارج جما نحن 
فيه . ولو أن أحدنا قال بدلا من ذكر الصالحين ‏ : لا تتبع غير طريقة 
زيد » لم يجب أن يفهم من اطلاقه يجاب اتباع طريقته . 

ولولا ان الأ فيما تقدم ‏ على ما قلناه » دون ما ادعاه السائل 

لاءدل على انتفاء الح عما ليس له نلك الصفة ... والى هذا المذهب ذهب ابو علي 
الجباقى وانه ابو هائم والمتكلمو ن كلهم » إلا من لعله شذ منهم وهو الصحبح 
المغتهر على الاصول ... 01 

وفى نفس الفصل .قول : وقد استدل الخالف لنا فى هذه المسالة باشياء : 
منها ‏ إن تعليق المحكم بالسوم يجري محرى الاستشاء من الغنم » و.قوم مقام 
قوله : ليس ف الغنم الزكاة إلا الساعة ... الم 

لزيادة الاطلاع : راجم بحث المفاهم من كتب الاصول . 

)١(‏ راحم : ناج العروس ( مادة : سوم )» ونباءة ابن الاثير الجزري 
(ج” ص ١94‏ : مادة سوم) يروءه عن اللمحروي ولكن فيهما كلة ( زكاة ) 
بلا نعريف . 

)0( في نسخة ؛ المقال . 


55ت 

لوجب ‏ فيمن قال لغيره : لاتضرب غير زيد . ثم قال : ولا زيداً ‏ أن يكون 
مناقضاً في كلامه » من حيث كان قوله : لا تضرب غير زيدء ايجاباً لضربه 
وقوله : ولا زيداً » حظراً لذلك في العلم بصحة هذا القول من مستعمله » وانه 
غير جار مجرى قوله : اضرب زيداً » ولا تضربه » دلالة على استقامة 
تأويلنا للآية . 

ورأبعها: أنه تعالى حدر من مخالفة سبيل المؤٌمنين » وعلق الكلام 
بصفة من كان مؤٌمناً . فمن أين لخصومنا : أنهم لايخر جون عن كو نهم مو منين 
وهم اذا خرجوا عن الايمان خرجوا عن الصفة التى تعلق الوعيد بخلاف 
من كان عليها - . 

وليس له أن يقول : لايصح أنيتوعد الله تعالى وعيداً مطلقاً على العدول 
من اتباع سبيل المؤمنين الآ وذلك ممكن يكل حال » ولا يصح دخوله ني أن 
يكون ممكاً الأ بأن تثدت في كل عصر بجماعة من المؤّمنين . 

يبِيّن ذلك : أنه لا توعد على العدول عن اتباع سبيلهم فكذلك توعد 
على مشاقة الرسول » فاذا وجب في كل حال صحة المشاقة ليصح الوعيد 
المذكور » فكذلك يجب أن يصح في كل حال اتباع سبيلهم والعدول عنها 
الت سح وحم توعد ب الال اتوك بمطلها على لحز 212 


العدول عن اتباعبم » اذا وجدوا وتمكن من اتباعبم وتر كه )١(‏ . ولسنا نعلم 


)١(‏ على سبيل القضية الحقيقية ‏ وهى ماكان امل فيها على افراد الموضوع 
من حيث هي بقطع النظر عن وجودها في الخارج وعدمه وكلا يفرض وجوده 
وان لم بوجد اصلا فهو داخل في الموضو ع ويشمله الح »٠‏ كقولنا : الاشا2لن 
حيوان ناطق . 


61ت 

من أي وجه ظن أن التوعد على الفعل يقتضى امكانه في كل حال وليس هذا 
اليد مدر مكنات كيه علق مكيب وندن مل أن البشارة نكا عاب 
وآأله السلام حقٌّ » تقدمت على لسان من سلفت نبوته كموسى وعيسىوغيرهما 
من الأنبياء عليبم السلام(١)‏ . وقد أمرالله تعالى أممهم باتباعه وتصديقه » وأشار 
لبم الى صفاته وعلاماته وتوعدهم على مخالفته وتكذيبه . ولم يكن ما توعد 
عليه : من مخالفته » وأوجبه من تصديقه ممكناً في كل وقت »ولا مانعاً من 
اطلاق الوعيد » وقد قال شيخهم أبو هام (؟) ومن تبعه من أصحابه : ان 
قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء يما كسيا تكالا من 

لله ... الآية » (") لايقتضي ثبوت من يستحق القطع على سبيل الذكال » ولولم 


وتقا بلهاالقضية الخارجية » وعى ما'شترط وجود موضوعها قبل الحم عليها » 
فبكونالخمل بشرط الموضوع على نحو بلاحظ فيالقضية خصوص الافراد الموجودة 
فى احد الازمنة الثلاثة » كم مول كل جندي في المعسكر ستطيع حمل السلاح ٠‏ 

والقضية الذهنية ؛ وهي ما كانت موضوعاتها في الذهن م نقول : اجّاع 
المثلين محال ٠.‏ راحم : بحث القضابا من كتب المنطق . 

(1) كا ينضح جلبا لمن سب ركتب الاناجيل والتوراة وتصفح تاريخ وقصص 
الانبياء عليهم السلام . 

0( ابو هاشم عبد السلام بن مهل » وابوه : ابو علي ند بن عند الوهات 
ابن سلام بن خالد بن حمر ان بن ابان مولى عمّان بن عفان . 

بطلق عليه ( الجبائيان ) وكلاها من رؤساء المعتزلة وصاحبا مذهبٍمعروف 
في الاعتزال . توفي ابو على الجباني سنة م.م ه » وتوفي انه ابوهاشم سنة ابام 
وقبرها فى بغداد.؛ وقيل: غبرذلك . وقد سبق مناالحديث -_انجاز عن الاعترال 
ومداهبه في هامثشن س57 » فراجم . 

(*) المائدة : ١و‏ . 


 ا١6ةهىللا‎ 

يقعالتمكن أبداً » والوقوف على من هذه حاله ‏ لما أخل بفائدة الآ ية » وعوّل 
في.قطع من يقطع من السرّاق المشهود عليهم » أو المقرّين على الاجماع . واذا 
صح هذا فكيف يجب من حيث أطلق الوعيد على العدول عن اتباع سبيل 
المؤمنين وجود مؤمنين في كل عصر *» وما المانع من أن يكون الوعيد متعلقاً 
كال مقدرة كا نه :تمان "قالخ لاكعوا عبن نسيل الل هدك لاخداو ازوحدوا 
فعلم بذلك بطلان ماتعلقوا به . 

وخأمسها : أنه تعالى توعد على اتباع غير سبيلهم . على تسليم حموم 
المؤمنين والسبيل » فان الا ية لاتدل على وجوب اتباعهم فيكلعصر » بل هو 
كالمجمل المفتفر الى بيان » فلا يصح التعلق بظاهره . وليس لأحدأن,قول : 
انني أل على كل عصر » من حيث لم يكن اللفظ مختصا بعصر دون عصر 
لأن هذه الدعوى نظيرة الدعوى المتقدمة الني بِيْنا فسادها . و ليس لأحد أن 
يقول : اني أعلم وجوب اتباعهم في الأعصاركلها بما علمت به وجوب اتباع 
النبي تئج نيكل عصر . فما قدح في جموم أحد الأمرين قدح في جموءالآ خر 
لأنا لانعلم جموم وجوب اتباع الرسول عليه و اله السلام في كل عصر » بظاهر 
الخطاب بل بدلالة لايمكن دفعها . فمن ادعى في عموم وجوب اتباع المؤٌمنِين 
دلالة فليحضرها . وليس لأحد أن يقول : اذا لم يمكن فيها تخصيص وقت 
دون وقت وجب حلهاعلى جميع الأعصار » لأن لمخالفه أن يقول : واذا لميكن 
فيها دليل على عموم الأعصار وجب جلها على أهل عصر واحد » وهو حال 
زمن الصحابة » على ما ذهب اليه داود )١(‏ » وال فما الفصل .. ؟ 

)١(‏ هوابوسلمان داودبن على بنخلف الاصبهابي الاصل - الشافعي المذهب 

ولد بالكوفة سنة 7٠١١‏ او »7١*‏ ونشا فى بغداد » وتوفي فيها سنة "7٠‏ 
ودفن بالشونزية . 5 


حت 04 هه 
وسادسها: ان قوله تعالى : ( المؤمنين ) لا يخلو أن يريد به 
المصدّقين بالرسل ٠‏ أو المستحقين للثوان على الله تعالى . 
فانكان الأول بطل » لآن الاية تقتضي التعظيم والمدح لمن تعلقت به 
من حيث أوحب اتباعه » ولا يجوز أن يتوحه الى من لايستحةالتعظيم والمدح 
وفي الأمة من يقطع على كفره ' وأن لاستحق ذيئاً منهما » ولأنه كان يجب 
لو كان المراد بالمؤمنين : المصدّقين » دون المستحقين للثوان » أن يعتبر في 
الاجماع دخو لكل مصدّق فيه » في شرق الأرض وغربها . وبهذا نعلم تعدره . 


واس الرهاد ارإخد العر عن اين رأهوبه دالي ثور وغيرهما من العاماء . 
وكان من ١‏ كثر الناس ا للامام الشافعي حتى ةج ألف فى فضائله كتابين - على 
ماقاله ابن خلكان ‏ . 

احد الامة المحتبدين فى الاسلام » وكان صاحب مذهب مستقل » واليهتنسب 
الطائفة الطاعرة 6 ور إمامم . واعها سميت بذلك لاخذها بظاهر الكتاب والسنة 
واعراضها عن التاوبل والرأي والقئاس والاستحسانات . وهو اول من جهر 
بدلك . ومفى ولده ابو كر يل بن داود المتوفى سنة 7917 على مذهيه . 

انتهت اليه الرئاسة العلمية والاجتّاعية فى بغداد . قال ابن خلكان : قبل : 

كان محضر مجلسه كل يوم ار بعائة طياسان اخضر ‏ وهو لباس العاماء يومئذ ‏ . 
وقال تعلب : كان عقل داود | كبر من علمه 

من حكله المأتورة : 

( خير الكلام ما دخل الاذن بغير إذن ) : 

له تصانيف كثيرة ذ كرها ابن النديم فى الفبر ست بكاملها ١‏ 

توجد ترجته في كثير من كتب التراجم : كنذكرة الحفاظ » وتهذيب ابن 
عسا كر » وفهرست ابن النديم» وانساب السمعاني » ومنزان الاعتدال » ولسان 

اممزان » واعلام الزركلي » والكنى والالقاب للقمي .. وغيرها 


لامكا 

وموم القول يقتضيه وليس يذهب أكثر المخالفين اليه . 

وان أراد ب ( المؤمنين ) مستحقي الثواب والمدح والتعظيم » فمن أين 
ثبوت مؤمنين بهذه الصفة في كل عصر يجب اتباعبم . ويجب - أيضا ‏ أن 
لايثيت الاجاع الا بعد القطع على أن كل مستحق للثوان » في بحرو يد وسبل 
وجبل » قد دخل فيه » لأن عموم القول يقتضيه . وهذا يؤدي الى أن لايشت 
الاجماع أبداً . 

وان حمل على بعض اللمؤّمئين » وعلى من عر فئاه دون من لانعرفه )١(‏ 
جاز له على طائفة من المؤمنين » وهم أئمتنا عليهم السلام . 

وسأبعهأ : أنا لو تجاوزنا عن جميع ماز كر ناه لم تكن في الآ ية دلالة 
تتناول الخلاف في الحقيقة لأنه جاز أن يكون ‏ تعالى ‏ انما أمى باتباع 
المؤمنين من حيث ثبت بالعقول : أن من بملة المؤمنين في كل عصر اماماً 
معصوماً لايجوزعليه الخطاً (؟) . واذا جازماذكر ناه سقط غرضهم في الاستدلال 
على صحة الاجماع » لأنهم انما أجروا بذلك الى أن يصح الاجماع وتتحفظ 
الشريعة به ويستغنى به عن الامام . واذا كان مااستدلوا به علىصحة الاججاع 
يحتمل ما ذ كر ناه بطل التعلق به . 

وثامنها : أن الله تعالى - توعد على مشاقة الرسول واتساع غير 

سبيل المؤمنين على وجه الجمع بينهما » فمن أي نأنه لو اتفرد اتباع غيرسبيلهم 


(0 فى نسخة :م 
(؟) وهو السسر فى حجية الاججاع عند الامامية كا عرفت سايقاً ‏ اما 
كيف ثبت ذلك فى العقول » وبآأي سبب ‏ فقد ذ كر نا فى بحث الاجماع ‏ انه 
اللطف او الحدس اد الحس .. او غيرها من الاسباب المدرجة هناك . راجم : 


هامش ص 5/ . 


00-5 5 
عن المشاقة لاستحق به الوعيد ؟ وليس لبم أن يقولوا : ان مشاقة الرسول لما 
كان )١(‏ بانفرادها يستحق بها الوعيد» فكذلك اتباع غير سبيلهم . ولو جاز 
أن لايستحق عليه العقا » ويذ كر مع مشاقة الرسول ويتعلق الوعيد به » لجاز 
أن يضاف الى مشاقة الرسول شيء من المباحات مثل الأكل والشرب ». وغير 
القم ساق الرعيت فلناالء ود ولك صل أن اتام عر سيل يح أن 
يستحق الوعيد به على الانفراد » وذلك لأ نالانعلم بظاهر الآ ية أنمشاقة الرسول 
يستحق بها الوعيد اذا اتفردت عن اتباع غير سبيل المؤٌمئين . ولو خليناوظاهر 
الآية لما علقنا الوعيد الا على من بمع بينهما » لكنا علمنا بالدليل أن مشاقة 

الرسول يستحق بها على الانفراد الوعيد » فلاجل ذلك فَلْنا به . 

ما ضح المباحات الى مشاقة الرسول فانما لم يجر لأنا قد علمنا أن 
حكم المباحات عند الانضمام حكمبا عند الانفراد في أنها لا يستحق بها الوعيد 
فقد كان يجوز أن يستحق بها الوعيد اذا انضمٌ الى المشاقة » ولم يكن ذلك 
ا من شيئين مباحين على الانفراد » فاذا جمع بينهما صارا محظورين . 

الأترض أنه يجوز للحر المسلم العقد على ثلاث من النسوة على الا نفراد 
وعلى امرأتين - أيضا ‏ على الانفراد » ولا يجوز له أن بجمع في عقد واحد 
ثلاثأوثنتين » لأن ذلك محظور (؟) . 

)00( فى نسخة : كانت 1 

(؟) بالاحماع » لتجاوزه الاربعة » مجتمعات . وذلك حرام فى الشربعة 
الاسثلامية 0 لقوله تعالى : « فانكحوا ماطاب لكر من النساء 
مئنى وثلاث ورباع .. 

قال انة الله 1 الو نقى و2 في العقد الداكم 
الزيادة على الأر بع جر | 38 اوكنداء .و الوح مور او ام 

وعلق على ذلك فقيه العصرسيدنا الحكم دام ظله في (المستمسك : )7511١‏ 


 اةاككا‎ 


قال: « احماما » بل حكى غير و احد عليه اماع المسامين » قال ف المسالك : لاخلاف 
في ذلك بين علماء الاسلام . وفى الجواهر : دعوى الضرورة من الدين عليه .. 
ونشهد به النصوص : كصحح زرارة بن اعين ويد بن مسرعن الي عبد الله (ع) 
قال : « اذا مع الرجل ار با وطلق احداهن »؛ فلا تزوج الخامسة حتى تنقضي 
عدة المرأة التي طلق » . 

وقال (ع ) : « لا مجمع ماءه فى حمس » . ومحوه غيره .. 

اما الني مهد صلى الله عليه واله فلا بشمله هذا الحم » فان من خصائصه ان 
تزوج مايشاء ‏ في اجملة ‏ : 

قال اللحقق اللي (ره) في الشرائع : كتا بالنكاح : « .. الثالث ‏ فىخصائنص 
انتى (ص) : وهي خمس عشرة خصلة : منها ماهو فى النكاح » وهو مجاوز الأربع 
بالعقد . وريا كان الوجه الو وق عدله هن دون غيره ... » 

وقال السيوطي في ( الخصائص السكبرى : ”|74 ) : أخرج ابن سعد عن 
عن مهل بن كعب فى قوله تعالى : « ماكان على الننبي من حرج فها فرض الله له ..» 
قال : معني بتزوج من النساء ما شاء » هذا فريضة . 

ويذكر شيخ الطائفة (ره) فىتفسيره التبيان فى هذا الموضوع » وكذلك غيره 
منعامة مفسمري الشيعة : انه (ص) قبض عن تسع زوحات  .‏ ذ كرها غير واحد 
منالفقهاءكا لشهيد(ره) فى المسالك ‏ وهى : سودة بنت زمعة » وعائشة بنت ابي بكر 
وحفصة بنت عمر » وام سامة بنت الى امية » وزباب بنت جحش » وجويرية بنت 
الحارث » وام حبيبة بنت ابي سفيان »؛ وصفية بنت حي بن اخطب © وميمونة 
بنت الخحارث . 

وإن زعم بعض مفسسمري العامة - كالقر طبي - انه احل له نسع ونسعون 
امسأة » و بعضهم ترقى الى ١‏ كثر من هذا العدد . 

راجع كتب الفقه » والتفسير » والسير في هذا الباب . 


ا 
ولذلك نظائر كثيرة في الشرع )١(‏ لكنهذا » وان كان جائزاً علمنا أنه لميثبت 
لأنا علمناأن فعل شىء من المباحات من الأ كل والشرب ٠؛‏ وان انض الى مشاقة 
الرسول » فانهلايستحق به الوعيد » فلاجل ذلك لم يجز ضْمٌ ذلك الى المشاقة . 
وتعلقوأ ‏ أيضاً ‏ بقوله تعالى : « وكذلك جعلنا كم أمّة وسطأ » () 
قالوا : الوسط : العدل » ولا يكون هذه حالهم ال وهم خيار , لأن الوسط من 
كل شيء هو المعتدل (9) . 


. فان الشربعة الاسلامية مبنية على مع المتفر قات وتفريق الجتمعات‎ )١( 
وعلى مصا ومفاسد نر جع الىى |الكلف ربا لا مهتدي الى كثير منها » بل علمها‎ 
. عند الله تعالىى‎ 

0( تككلة الآءة : لنكونوا شهدآء على الناس . البقرة : “1848 . 

قال الشيخ قدس سمره في ( التبيان : 7 ): ه واستدل البلخي 
والجاني » والرماني » واين الأخشاد » وكثير من الفقهاء » وغيرثم : عهذه الانة 
على ان الماع ححة من حيث ان الله وصفهم : باهم عدول » فاذا عدهم الله تعالى 
) جز ان تكون شهادتهم مردودة .. 

وقد بينا في اصول الفقه [ بشير الى ههنا ] انه لآ دلالة فيها على ان الأحماع 
عع ا 

(*) فالعاماء الأخلاق : الفضيلة وسط بين رذئلتين: الافراط» والتفر بط. 
وأسس الفضائل ار بعة : 

- الحكة : وهى وسط بين السفسطة  وهي استعال الفكر فهالايذبغي‎ -١ 
وذلك حانب الافراط  وبين الجهل البسيط » وهو تمطيل الفكر عن استماله‎ 
. فى اقل ما شغي وهو حانب التفر بط‎ 

- العفة : وهي وسط بينالشمره » اي الاهاك فى الإذات الشهوية ‏ وهو 
حانب الافراط ‏ وبينالجود » وهو سكون النفس عما هو ضروري للبدن من 


كات 
وقوله تعالى : « قال أوسطبم ألم أقل لكم » )١(‏ المراد به خيّرهم . وعلى هذا 
الوجه يقال : انه عليه وأله السلام من أوسط العرب . يعنى بذلك : من 
جيْرهم اتا أ فانه جعليم كذلك ليكونوا شهدا ( على اندي * كما أنه 
عليه و آله السلام شبيد عليهم » فكما أنهلايكون شبيداً الأوقوله جق » فكذاك 
القول فيهم . 

وعذه الآرة لأقدل ف أضا به على نا يدعونة لثانه لآ يكلو أن مكو 
المراد بها جميع الأمّة المصدّقة بالرسول عليه و آله السلام » أو بعضها : 

وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد بميعها » لأن كثيراً منها ليس بخيار . 
ولا يجوز من الحكيم تعالى أن يصف جماعة بأنهم خيار عدول وفيهم من ليس 
بعدل ولا خثر ‏ وهذا مما يوافقنا عليه أكثر من خالفنا . 

وان كان أراد بعضها لم يخل ذلك البعض : أن يكون هو بيع المؤمنين 
المستحقين للثواب » أو يكون بعضأ منهم غير معيّن . 

فان كان الأول فلا ولالة توجب تمومها في الكل دون جلها على بعض 
معيّن » لأنه لالفظ هبنامن الألفاظ التي تدعى للعموم(©)» كماهوني الآ ية المتقدمة 

م - الشجاعة : وهي وسط بين التبور » اي.الافراط في الاقدام على 
مانيغي الخذر منه » وبين الجين . وهو التفر بط في الحذر عما يننغي الخحذر منه . 

غ ‏ العدالة : وهىي وسط بين الظلم وهوافراط التصرف فى حقوق 
الآخرين » وبين الانظلام امام الظالم و »-كينه . وهو التفريط فى الخنو ع . 
)١(‏ تكلة الآية:لولا تسبحون.القل:م7. 

(؟) شهد ‏ بالغم والتضعيف ‏ والشهود معان ل ( شاهد وشهيد ) بمنى 
الخبر المطلع الأمين على خيره . 


(م) ألفاظ العموم قسمان : عام بصيغته ومعناه » وعام عغناه دون صيغته 


١56‏ ب 

وأن كان كراد با عضا معنا شرحت الا ية من أن تكون فيا ؤلالة 
لخصومنا ‏ على الخلاف بيننا وبينهم » ولم يكن بعض المؤمنين - بأن تقتضي 
تناولها - أولى من بعض . وساغ لنا أن تقصرها على الأكمة من آل ل عليهم 
السلام » ويكون قولنا أثبت في الآ ية من كل قول » لقيام الدلالة على عصمة 
من عدلنا بها اليه » وطهارته وتمئزه من كل الأامة . 

فان قيل : اطلاق القول يقتضي دخول كل الأمّة فيه لولا الدلالة التي 
دأت من حيث الوصف المخصوص على تخصيص من يستحق المدح منهم والثواب 
فاذا خرج من لايستحقهما بدليل وجبحمومها في كل المستحقين للثواب والمدح 
أنه لم ع يع ان يناو تفضا عاد أن طن فس 

قبل : ان اطلاق القوللايقتضي كل الأمّة ‏ على أصلنا ‏ حنى يلزء(١)‏ 
اذا أخرجنا من لايستحق الثواب منه ‏ أن لايخرج غيره . ولو اقتضى ذلك 

ووحب تعليق الآ ية بكل مزعدا الخارجين عن استحقاق الثوان لوحب القضاء 

فالأول ‏ هو كل لفظ للجمع : كالرحال والنساء » فان واضع اللغة وضع 
هده اللضفة الحاغة :فال .وجل ووخلان ورخال: + :واضرأء واسناتان واساء. 
فذلك معنى عموم صيغته . م إنه شامل لكل ما يتناوله عند الاطلاق . وهذا منى 
عزوم كعا.» 

والئافي - كالجن والانس » والرهط والقوم » واطلناعة والطائفة . وكذلك 
كل مالا واحد له من لفظة » فائها مفردة الصيغة عامة المعنى . 

ومن هذا القبيل : اسماء الموصول : كن » وما » والذي . وكذلك كل كلة 
دلت على الشمول والاستغراق :كأي ؛ وحيث » وكل » وججع » وعموم» وعام .. 
والنحكرة في سياق النني والمع الحلى باللام » الى غيرها . ( راجم : كتب اللغة 
واصول الفقه ) . 

. في نسخة : بلتزم‎ )0١( 


51ت 

بعمومها في جميع من كان بهذه الصفة » في سائر الأعصار » لأن ظاهر العموم يقتضْيه 
على مدهب من قال به » وكان لايسوغ جل القول على اجماع كل عصر . وهذا 
يبطلالغرض في الاحتجاج بالا ية . وليس لأحد أن يقول :كيف يكو ناجتماع 
جيع أهل الأعصار على الشهادة حجة * ولا يكون اجماع )١(‏ أل كل عصر 
حجة وصوابا ..؟ 

فانه يقال لهم : كما يقولون : ان اجماع أهل كل عصر حجة ' وليس 
اجماع كل فرقة من فرقها حجة . 

فان قبل : أي شيء يشهد بميعهم » وهم لا يصح أن يشاهدوا (؟) كلهم 
شيئًا واحدا فيشردوا به..؟ 

قبل له : قد يصح بما لا يشاهد من المعلومات » كشهادتنا بتوحيد الله 
تعالى » وعدله » ونبوّة أنبيائه الى غير ذلك مما يكثر تعداده (*) . 

ولو قيل - أيضاً ‏ : فعلى من تكون الشهادة اذا كان جميع أهل 
الأعصار هم الشبداء .. ؟ 

قلنا : تكون شهادتهم على من لايستحق الثواب ' ولايدخل تحتالقول 
من الأمّة » ويصح - أيضاً ‏ أن يشهدوا على باقي الأمم الخارجين عن الملة 
و كل هذا غير مستعد . ظ 

ويمكن - أيضاً - في أصل تأويل الآ ية : أن قوله تعالى : « جعلنااكم 
م وسطأ » اذا سلم أن المراد به : جعلنا كم عدولا » خياراً » لاايدل ‏ أيضأ - 

. فى نسحة : اجتاع‎ )١( 

(0) فى نسخة : يشهدوا ٠‏ 

ان فان الشهادة على الثيء : اي الاخبار عن عل واطلاع » سواء كان 
برأي العين او بقراءة الوجدان واليقين . 


الا 

على ما يريد الخصم » لأنه لم يبيّن : هل جعلهم عدولا في كل أقوالهم وأفعالهم 
أو في بعضها ‏ فالقول محتمل )١(‏ . 

وممكن أن يكون ‏ تعالى - أراد : أنهم عدول فيما يشبدون به في 
الآخرة ' أو في بعض الأحوال » فان رجع راجع الى أن يقول : اطلاقالقول 
يقتضي العموم . وليس هود بان يحمل على بعض الأحوال أو الأمور ‏ أولى 
من بعض ؛ فقد مضى الكلام على ما يشبه هذا مستقصى (؟) . 

فأما حلبم الآمّة على النبي عليه وآله السلام » في باب الشهادة » وكونه 
حجة فيها » فلم يكن قول النبى يَبلافيٌ حجة منحيث كان شهيداً ؛ بل منحيث 
كان نبياً ومعصوماً . فتشبيه أحد الأمرين بالآ خر من البعيد . 

وممأ يسقط التعلق بالآ ية أيضاً : أنقوله تعالى : « لتكونوا شبدآء على 
الناس » . يقتضي حصول كل واحد منهم ببذه الصفة » لأن ماحرى هذا المجحرى 
من الأوصاف لابد أن يكون حال الواحد فيه كحال الجماعة . ألا ترى أنه 
لا يسوغ أن يقال في جماعة : انهم مؤٌمنون , الأوكل واحد منهم مؤمن . 
وكذلك لايسوغ أن يقال في جماعة : انهم شبدآء » الأ وكلواحد منبمشهيد(؟) 
لأن ( شهدآء ) جمع ( شبيد ) كما أن ( مؤمنين ) جمع ( مؤمن ) وهذا يوج بأن 
يكو ن كل واحد من الأمّة حجة مقطوعاً علوصواب فعله وقوله . واذا لم يكن 
هذا مذهياً لأحد ». وكان استدلال الخصم بالآ ية يوحبه » فسد قولهم ووجب 

صرف الآ ية الى بماعة يكون كل واحد منهم شبيدأوحجة , وهمالأئمةعليب السلام 

.  نولوقب واذا حاء الاحّال بطل الاستدلال  م‎ )١( 

(؟) ص ١6١‏ وما عسدها ... 

(6) كا قلنا سابقاً: ان المع : هو تسكربرالواحد بالأسسر ‏ بما للواحد من 
معنى لذاته ‏ فليس للهيأة الاجتاعية فى ابطفع إلا عملدة الى لاالتكيف . 


لمكا 


الذين قد ثبتت عصمتهم وطهارتهم )١(‏ . 

علىأن الا ية - لو تجاوزنا عن جميع ماذ كر ناه فيها لاتقتضي كونجميع 
أقوال الأمّة وأفعاليا حجة» لأنها غير مانعة من وقوع الصغائر التي لا تسقط 
العدالة منهم (؟) » فان أمكن تمييز الصغائر من غيرها كانوا حجة فيما قطع 


)١(‏ مغفى في تعدقنا بايجاز ‏ وبأني مفصلا في فصل العصمة : ان الأمة 
عليهم السلام معصومون عن الذنوب ‏ احمالا - نفس دليل وملاك عصمةالأنبياء 
عليهم السلام 8 إا يريد الله ليذهبٍ عنكر الرجس اهل البيت و بطو رك تطبيرا » 
صدق الله العلي العظم . 

(؟) العدالة ‏ في اللغة ‏ : مأخوذة من العدل وهو الاستقامة . وما تركز 
في النفس ضد الجور . 

وعند الفقهاء - حيث اخذوها ششرطأً فى مرجع التقليد » وإمام الماعة 
والبينة » وغيرها من المواضع ‏ : هي ملكة انيان الواجب » وترك المحرمات . 
عن ملكة » وغير ذلك من التعريفات المدرجة فى كتب الفقهاء من الفر بقين . 

والظاهر : ان العدالة حصيلة شيئين : معنى نتفي هو الملكة ‏ وفمل 
خارجى ‏ هو الامتثال ‏ كا ريما بشير اليه التعريف الأخير ‏ بشهادة قول الامام 
الصادق عليه السلام لابن الي فور وقد سأله : بم تعرف عدالة الرجل بين 
المسلدين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم + : « ان تعرفوه بالستر والعفاف » وكف 
كن والترع #نوالينه واللكان ٠‏ وبدوف باحشاب الكبائر القي اوعد الله تعالى 

عليها النار : من مرب ار » والزتى » والربا» وعقوق الوالدين » والفرار من 
الزحف » وغير ذلك .. » . فالستر والعفاف من الأول » والاخيرات من الثاني . 
ومثله قول الامام الباقر عليه السلام : « تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كن 
مستورات معر وقات بالستر والعفاف َ مطبعات للازواج » ناركات المذاء والتبرج 


-ه5دا- 


للرحال في اندتبن » .فادها من الملكة » واخرها من الفعل الخارجي ٠.‏ وغير 
ذلك من الروايات الحكثيرة . 

وللعدالة 0 مانب متفاوتة : من الأدفى الى الأعلى » وكتى 
بأدقى مراتمها في مقام اشتراطها وإلا لزم تعطيل الأحكام : قال الامام الصادق 
عليه السلام ‏ فى رواءة علقمة ‏ : « لو لم تقبل شهادة 0 قبلت 
إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (ع ) لأنهم المعصومون دون سائر الخلق ... 

وعليه فصدور بعض الصغائر ‏ بلا مي 
بتعقبها الندم ‏ لايزعزع استقر ار مفهوم العدالة » فان السيف قد ينبو » والجواد 
قد يكبو كم بقول المثل ‏ . نعم ذلك ربعا عببط بدرجتها من الاعلى الى الادلى . 
وربما كون الام بالعكس فها اذا عكسنا الفرض 

ونترسخ الخطوة الاولى للعدالة : بالسير في طربق الخير ‏ باستمرار ‏ وقوة 
الارادة والسبطرة على كف النفس الامارة وكبح حماحها عن ار تكاب المعاصي . 
م تترقى درجتها شيئاً فشيثاً كلا توغل الانسان فى الطاعة 6 والوقوف والاحشاطفى 
موارد الشبهة » فقد وردت بذلك روايات كثيرة عن النبي والامة عليهم الصلاة 
والسلام .عضمون : دع مايرسك الى مالا ير سك . احتط لدنك . الاحتياط سبيل 
النجاة . قف عند الشبهة » فالوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المبلكة .. 
وغير ذلك كثير ما عتبر كسياج حاجز عن التورط فى اللحرمات . 

وكا ازداد سلوك الانسان فى ذات الله تعمقاً ازدادت عدالته درحة ١‏ كر 
فأ كث حتى صل الى مقام الاولاء والخاصين . اعاننا الله تعالى بلطفه على الجهاد 
'لا كبر : جهاد النفس الامارة بالسوء : « واما من خاف مقام ريه و نهى النفس 
عن الهوى فان الجنة هي المأوى » صدق الله العلي العظم . 

ويمكن استكشاف عدالة الشخص بطر ق : 

ألا 7 لتر ا وجداي .مويق اسح طان :+ ةلدات اجو 


هه 

عليه » وان لم يكن علم ‏ في الجملة - أن الخطأ الذي يكون كبيراً ويؤثر في 
العدالة مأمون منهم وغير واقع من جبتهم » وأن ماعداه مجوز عليهم . 

فسقط - بماذكر ناه تعلق المخالفبالاً ية في نصرة الاجماع » وليس 
لأحد أن يقول : ا نكونهم عدولا كالعلة والسبب في كونهم شبدآء ؛ وأنه قد 
صح ‏ في التعئد ‏ أنه لايجوزأن ينصب للشهادة ال من تعلم عدالته » أوتعرف 
الامارات التي تقتضي غالب الظن . وصح : أن من ينصبه بغالب الظن اذا 
وال ا شمو يحي أن لل كرو عا ندا لت 

واذا ثبت ذلك لم يخل : من أن يكونوا حجة فيما يشبدون / أو 
لايكونوا : فان لم يكونوا حجة بطلت شهادتهم ' لآأن من حق الشاهد ‏ اذا 
أخبر ما يشبد به أن يكون خبره حقاً » وان لم يجر مجرى الشبادة 
فلابد من أن يكون قولهم صحيحاً » ولا يكون كذلك الأ وهم حجة . وليس 
بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أولى من بعض . 

وذلك انه لو سلم لهم بيع ماذكروه لم يلزم أن يكونوا حجة فيبحيع 
أقوالهم وأفعالهم » لأن أكثر ماتدل عليه الآ ية فيهم أن يكو نوا عدولا » رشحوا 


مقرر في عم الآصول . ظ 
ثانياً ‏ الوئوق والاطمينان:والظن القريب من الع للحوقه فى الحجية 
البرح ناد عل شيعه قشت . 
ثانا البينة ‏ ناء على عموم حجبتها ‏ وعلى ذلك روايات كثيرة . 
رابعاً ‏ حسن الظاهر »؛ وعليه سبل من الر وايات المتقارية المضمون . 
خامساً ‏ الشباع المفيد لعل بناء على حجيته فى المورد . 
وغير ذلك من الطرق المدرجة في كتب القوم . راجع : بحث العدالة من 
كتب الفقه . 


الات 
للشبادة » فالواجب أن ينفىعنهم ماخرج بشهادتهم » وأثر في عدالتهم دونمالم 
يكن بهذه المنزلة . واذا كانت الصغائر ‏ على مذهيهم ‏ غيرخرجة عن العدالة 
لم يجب - بمقتضى الآاية ‏ نفيها عنهم . وبطل قوله : انه ليس بعض أقوالهم 
وأفعالبم بذلك أولى من بعض ٠»‏ لأنا قد بِيِنا فرق ما بين الأفعال المسقطة 
للعدالة والأفعال التي لاتسقطها . ثم يقال لهم : أليس الرسول عليه وآ له السلام 
- مع كونه شهيداً ‏ لايمنع من وقوع الصغائر منه » فبلا جازذلك في الأمّة ؟ 
وليس لهم أن يقولوا : ان حالهم مخالفة لحال الرسول » لأن ما نجوّزه عليه 
من الصغائر لايخرج مايؤديه عن الله تعالى ‏ مما هوالحجة فيه منأن يكون 
متميزاً » فيصح كونه حجة . وليس كذلك لو جوزنا على الأمّة الخطأني بعض 
ماتقوله وتفعله » ولأنذلك يوحب خروج كل ما نجمع عليه من أنيكونحجة 
لأن الطريقة في الجميع واحدة » فيسقط ‏ بما ذ كر ناه لأنه اذا كان تجويز 
الصغائرعلى الرسول لايخرجه ‏ فيما يؤديه ‏ من أنيكون حجة فيه » ويتميز 
ذلك للمكلف .. فكذاك اذا كانت الآ ية انما تقتضي كون الأمّة عدولاء فيجب 
نفي ماأثر في عدالتهم » والقطع على انتفاء الكبير من المعاصي عنهم » وتجويز 
ماعدا هذا عليهم )١(‏ » ولا يخرج هذا التجويز من أن ,يكونوا حجة فيما لو 
كان 12 لكان كبيراً ' 
وقد يصح تمييز ذلك على وحه ؛ فان في المعاصي ما يقطع على كونها 
االو ولول كن الى تيوه سير تع لكاو + من عي ة كان الوانيت 
علينا اعتقاد نفي الكبائر عنهم » وتجويز الصغائر » وان شهادتهم مما لو لم تكن 
حقاً لكانت الشهادة به كبيرة لا تقع منهم » وان جاز وقوع مالم يبلغ هذه 
)١(‏ بح قباس الأولوية . فالصغائر اذا لم تخل بمصمة الأنبياء ‏ كم 
بقول مخالفونا ‏ فأولى ان لاممل بعدالة الأمة . 


0 

المنزلة » ويكون هذا الاعتقاد مما يجب علينا على سبيل الجملة ‏ وان تعذر 
علينا تفصيل أفعالهم التي يكونوا فيبا حجة مما خالفها لاسيما ‏ وشهادتهم 
ليست عندنا » فيجب علينا تمييز خطئهم من صوا بهم وانما هي عند الله تعاالى 
واذا كانت عنده جاز أن يكون الواجب عليئا هذا الاعتقاد الذي ذكر ناه . 

فأن قيل : ليس المراد بالآ ية : الشبادة في الآ خرة » وانما هو القول 
بالحق , والاخبار بالصدق كقوله تعالى : « شهد الله أنه لاله ال هووالملائكة 
وأولوا العلم » )١(‏ وكل من قال حقاً فهو شاهد به و ليس هذا من با بالشهادة 
التي تؤدى أوتتحمل بسبيل » وانكانوا مع شهادتهم بالحق يشهدون فيالآ خرة 
بأمال العباد » فيجب في كل ماأبجمعوا عليه قولا أن يكون حقاً » وفعلهم 
يقوم مقام قولهم » فيجب أن تكون هذه حاله » لأنهم اذا أبععوا على الشيء 
فعلا » وأظهروه اظبار مايعتقد أنه حق » حل محل الخبر . وهذا يوحب أنه 
لافرق بين الصغير والكبير في هذا الياب .. 

قبل له : هذا غير مؤثرفيما قدحنا به فيالاستدلال بالا ية » لأن التعلق 
من الآ ية انما هو بكو نيم عدولا » لا بلفظ الشبادة » لأن التعلق لو كان بلفظ 
الشبادة لم تكن في الكلام شببة من حيث كانت الشهادة لاتدل ‏ نفسها ‏ على 
كونها حجة . كما تدل العدالة . ولو تعلق متعلق تكونهم شهوداً » ويذْ كر 
شبادتهم » لم يجد بدأ من اعتبار العدالة والرجوع اليها . واذا كانت الصغائر 
لاتؤثر في العدالة » ولا يمتنع وقوعبا - على مذهب المعتزلة (؟) - منالعدل 

)0 اتكلة الآية : قأماً بالقسط . آل عمران : م١‏ 

9غ وعلى رأي كثير من الامامية اضآ : شمرط عدم الاصرار » لأن 
الاصرار على الصغيرة من الكبائر . وذلك ٠‏ لأن العدالة ‏ م سبق | نفا - هي 
الملكة وقوة الارادة . وفءل الصغائر ‏ على سبيل الصدفة - لامخل بذلك » بالوجدان 


3 
المقبول الشهادة » فما الموجب من الآ ية نفيها عن الأمّة ؟.. ولا فرق فيما. 
ذكرناة بق أن يكوتوا شبداء ف الدتيا والآ خرة فعا “.وين أن يكونوا 
فيد اءاق الآ خرة موق الذانا > 
واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بقوله : « كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر » )١(‏ . قالوا : وصف الله تعالى الأمّة بأنبا 
خير الأمّة (؟) وأئها تأمى بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا يجوز أن يقع منها 
خطأ » لأن ذلك يخرجها من كونها خياراً » ويخرجها - أيضاً ‏ من كونها 
آمرة” بالمعروف وناهية عن المنكر الى أن تكون آمرة” بالمنكر وناهية عن 
المعروف ء ولا ملجاً من ذلك الا بالامتناع من وقوع شيء من القبائحمنجبتهم 
والكلام على هذه الآ ية مثل الكلام على الآ ية التي قبلها على حدّ 
واحد من المنازعة : في أن تكون لفظة ( الأمّة ) توجب الجمع والشمول . 
ومع التسليم : أنهبا تشمل جميع أهل الأعصار دون أهل كل عصر ؛ وفي أنه 
لايجوزأن يوصفوا بأنهم (خيار) الأ وكلواحد منهم ببذه الصفة » وني أن كثر 
ماتقتضيه أن لابقع منهم ماايخرجهم من كو نهم خياراً من الكبائر » ولا يجب 
خصوصاً اذا تعقبه الندم . 
ولعل المصنف يريد - بنسبة ذلك الى المعتزلة ‏ وقوع الصغائر باستمرار 
او بلا ندم . وذلك غير بعيد عن بعضهم : فقد جوز ابو هاشم على الني ( ص ) 
الصغارر القي لا تنفر ‏ 5 ذ كر ذلك البغدادي فى كتابه ( اصول الدين : 154 ) 
فغير بعيد أن جوز هؤلاء صدور الصغائر من العدل الذي هو اقل كثير صانبة من 
المعصوم » فاذا لم تناف صدور الصذائر عصمة الأنبياء - م بقول هؤلاء - فعدم 
منافاها للعدالة بطر بق اولى . 


)0( ال حمران : ٠١٠١‏ 


11/6 
من ذلك أن لايقع منهم الصغير الذي يتحيّط )١(‏ عقابه » ولا يخرج عن كونهم 
(1) الاحباط والتكفير ‏ على مافي كنب الكلام .- : هو ان سقط المكلف 
ثبوابه المتقدم بالمعصية المتاخرة » او كفر ذنو به المتقدمة بطاعته المتاخرة . 

وهذه المسألة مما كثر حوها الخلاف : بين القول بالوجود والعدم » والقول 
بالتفصيل » ولكل من الآراء استدلال بفصيل من الايات والروايات . 

وبالخملة : لخجمهورالمعتزلة والخوارج قالوا مها على خلاف ينهم ايضا ‏ حتى 
ان حمهورثم قال : ان معصية واحدة محبط جميع الطاءات » حتى ان من عبد الله 
طول عمره» ثم شمرب جرعة خمر » فهو كن لم بعبده ابداً .. 

وغي رم من الامامية والأشاعرة ل يقولوا جما . 

قال الأمدي ‏ على ما في شمرح المقاصد ‏ : « اذا اجتمع فى المؤمن طامات 
وزلات: فاحماع اهل اق من الأشاعرة وغيرهثم انه لا يجب على الله ثثوابه ولا 
عقابه » فان اثابه ففضله » وانطاقبه فبعد له . بل له إثابة العاصي وعقابالمطبعايضا 

وذهبت المر جئة الى ان الايمان بط الزلات » فلا عقاب على زلة مع الايمان 
كا لا ثواب لطاعة مع الكفر . 

وقالت المعتزلة : ان كبيرة واحدة محبط واب جميع الطامات وان زادت 
على زلته . ْ 

ودهب الجبالي وانه الى رعاءة الكرة فى المحمط . وزعما امور ادق 
طاماته على زلاته احبطت عقاب زلانه وكفرتها » ومن زادت زلاته على طاعاته 
احبطت ثواب طاعاته . 

ثم اختلفا : فقال الجبا في : اذا زادت الطاءات احبطت الزلات بأسرها من 
غير ان شقص من:واب الطاءات شيء » واذا زادت الزلاتاحمطت الطاعات برمتها 
من غير أن .نقص من عقاب الزلات ثيء 

وقال الامام الرازي : مذهب الجباني ان الطارىء من الطاعة او المعصية 
سقي حاله » وسقط من السابق قدره . ومذهب انه انه شابل احزاء الثواب 


1١96ه‎ 

ببذه الصفة ‏ فالكلام في الآ يتين على د واحد . 

ويمكن أن يقال في هذه الا ية » وني التي تقدمت : أن المراد بها قوم 
معينون * لما يتضمنان من حرف الاشارة في المخاطبين » وليس فيبما ما يقتضي 
لفظ العموم » لأن ألفاظ العموم معلومة )١(‏ وليس فيهما شيء منها . 
بأجزاء العقاب » فيسقط المنساويان » وسقى الزائد ... 

اما الاماممة فلا بعترفون بالاحماط التكفر مقا » لاستارام اق الخال 
على الله تعاىعقلا » وسمعاً »كاعليهالايات والروايات: بان الله لادضيع حمل عامل.. 
وانه تعاللى وعد واوعد » والوفاء بوعده ووعيده واجب عقلا . 

قال الحدث الحر في ( الفصول المهمة ) : « .. الآيات والروايات في وت 
الاحباط والتتكفي ركثيرة لا محصى » والايات والروايات المعارضة لها ارضا ‏ كثيرة 
حدا متفرقة . 

والذي يظهر من جموعها - فى وجه المع ينها - : هو أن الكفر الذي 
يموت صاحبه عليه خبط واب الطاعات الساقة عليه . والاعان الذي يموت صاحمه 
عليه كفر عاب المعاصي السابقة عليه . وما سوى ذلك فالاحباط والتكفير فبه 
ليس بواجب » ولاكلي ‏ كم يقوله بعض مخالفينا ‏ على اختلاف مذاهبهم الفاسدة 
فيه : مالو اسقاط اللاحق السابق مطلقا » او بقدره مع بقاء المقابل » أو عدمه 
- على ها حرر فى كتب الكلام ‏ . 

بل الصحبح الذي دلت عليه الآيات والروايات المتواترة : هو ان من عمل 
طاعة استحق ثثواباً . وقد يكون ذلك الثواب اسقاط عقاب سابق او لاحق » وقد 
>كون نوعا آخر من الثواب . ومن فعل معصية استحق عقاباً » وقد كون ذلك 
العقاب اسقاط واب » وقد ككون نوما آخر . ومقادير ذلك الثواب والعقاب الذي 
سقط احياناً ‏ لا سلمها إلا الل ... » 

لزيادة 00 والأخار . 

) 118-154 ( "م عرفت 1 نفاً فى الهامش : ص‎ )١( 
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فان رجعوا الى أن يقولوا : لوكانالمراد به مادون الاستغراق لبيّن. 

قيل لهم : ولو كان المراد بها الاستغراق لبن . واذا تقابل القولان 
سقط الاحتجاج بالا ية . 

وكل مايسأل على هذه الطعون فقد مضى الجوان عنه في الآ يةالمتقدمة 
فلا وجه لتكراره. 

وأستدلوأ ‏ أيضأ ‏ بقوله تعالى : « واتبع سبيل من أناب الي » )١(‏ 
قالوا : فأوجب الله تعالى : اتباع سبيل من أناب اليه » وهم الموْ مون » لأنهم 
هم المختصون بهذه الطريقة . 

والكلام في هذه الآ ية كالكلام في الآ يات المتقدمة . وأ كثر مااعترضنا 
به عليبا فبو اعتراض على هذه الآ ية أيضاً . 

وما يختص هذه الآاية : أن الانابة حقيقتها في اللغة : هي الرجوع . 
وانما تستعمل في التائب من حيث رجع عن المعصية الى الطاعة » وليس يصح 
اجراؤها على المتمسك بطريقة واحدة » لم يرجع اليبا من غيرها على سبيل 
الحقيقة . ولو استعمل فيمن ذكر ناه لكان مستعملها متجوزاً عند جميع أهل 
اللغة . واذا كانت حقيقة الانابة في اللغة : هي الرجوع ؛ لم يصح اجراء قوله 
تعالى : « واتبع سبيل من أناب الي » على جميع المؤٌمنين ؛ حتى يعم بها من 
كان متمسكاً بالايمان » وغير خارج عن غيره اليه » ومن رجع الى اعتقاد 
وأناب اليه بعد أن كان على غيره » لأأنا لو فعلنا ذلك لكنا عادلين باللفظ عن 
حقيقتها من غير ضرورة » فالواجب أن يكون ظاهرها متناولا للتائبين من 
المؤمنين الذين أنابوا الى الايمان وفارقوا غيره . واذا تناولت هذا لم .يكن 
فيها دلالة على مكان الخلاف بيئنا وبين خصومنا في الاجماع . 

0 ١6 : لتقهان‎ )1( 
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واستدلوأ ‏ أيضاً ‏ بقوله تعالى : « فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله 
والرسول » )١(‏ قالوا : فأوحب علينا الرد الى الكتاى والسنة عند التنازع 
فيجب اذا ارتفع التنازع ألا يجب الرد . ولا يسقط وجوب الرد اليهما الا 
لكونه ححة . 

والكلام عل اعذه الا رامن ووه 

أحذاها 132019 خطاى لحناعة ما جين كانه لين :قرا لقا 
يقتضي الاستغراق لجميعالأمّة. واذا لم يكن فيباذلك لم يكن لأحد أن يحملها 
على الاستغراق . وليس لهم أن يقولوا : نحملها على الجميع لفقد الدلالة 
على أنالمراد بها الأقل » لأن لقائل أن ,يقول : نحملها على الأقل لفقدالدلالة 
عن اق الار اف نا الابسفو اف 

وثامها ف إن تيوق إر١‏ :1 ألم راس املك ركو بازع عت 
الرد الىالكتاى والسئة وليس فيها ذ كرماير تفع فيه الا من حيثد لي لالخطاب 
الذي أكثر من خالفنا يبطله ؛ وقول من فرّق ببن تعليق الحكم بصفة وبينه 
اذا علق بشرط *؛ فاسد ١لا‏ بيناه في كتاب أصول الفقه (؟) . 


)١(‏ النساء : .وه 

)0( مصد : كتابه ( عدة الاصول ) قال ( ره ) : ا فذهب الشافعي 
وا كير اصحاءه الى ان الحكم اذا علق فى الموصوف بصفة دل على انتفاء ذلك الحكم 
اذا زالت تلك الصفة ... ومنهم من قال : انه لابدل على ان ماعداه مخلافه . وهو 
الذي نصره ابو عبد الله البممري » وحكاه عن الي الحسن ... 

وهذا المذهب» اعني الاخير » هو الذي اختاره السيد المرتضى ... 6. 

ويستعرض رأي سيدنا المرتضى قدس سسره وأدلته . وحن نقلنا عمارته في 
الدربعة في تعليقنا على ص ١684‏ فر اجع . 


8لا 

وثالثبا : أن ماير تمع التنازع فيه لابد من أن يكون مردود الى الكتاب 
والسئة ؛ لأنهم لا يجمعون الاعن دليل . فلا يخلو ذلك الدليل من الكتاب 
والسنة » فكأ نهم في حال وجود التناز عيجب عليهم الرد » وعند ارتفاعهيكو نون 
قدردوا 2 فلا فرق بين وحود التنازع وبين ارتفاعه . 

ورأبعها: أن المراد بالا ية أنه يجب الرد الىالكتا والسئة فيما طريقه 
العلملأنه لوكان طريقه العمل وكان المتنازءون مجتهدين فيما تنازعوا فيه 
لميجب عليهم الرد على كل حال » اذاكان مااختلفوا فيه لايسوغ الخلاف فيه 
وهذه الجملة كافية في | بطال التعلق بهذه الآ ية . 

وأستدل بعضبم على صحة الاججاع بقوله تعالى : « وممن خلقنا أمّة 
يبدون بالحق وبه يعدلون » )١(‏ . قالوا : فأخير الله تعالى أن في من خلق 
م يبدون بالحق . وهذا يوْمئْنا من اجتماءبم على ضلال و كفر . 

والكلام على هته إلا نلك ايشا د هن دعي 

احدهها: ادي الى اشر عو هاق قينا مض : لذن قر لا 


وفى ( اصول السرخسي : 5651١‏ ) ستعرض المفاهم » ووناقش فى حجيتها 
خصوصاً مفهوم الصفة . ثم بتعرض للامام الشافعي فى قوله محجيته .. ويقول : 
وعندنا : النص موجب للحكر عند وجود ذلك الوصف » ولا يوجب نني ذلك الحكم 
عند اتعدامة . 

وفي ( اصول الدين لأبى منصور التميمي البغدادي : 774) : « ... ان 
دليل الخطاب قد ,علق على عدد وعلى غاءة وعلى صفة ... وإما منع اهل الراي 
دليل الخطاب في الوصف .. » 

راجع : بحث المفاهم .ن كتب الاصول للفربقين . 

١٠م٠: الأعراف‎ )١( 


ةا 
( خلقنا ) يفيد المضي من الأزمان ؛ فمن أينلبم : أن ذلك حكمبمني المستقبل 
من الزمان ؟ وليس لهم أن يقولوا : ان قوله : ( يبدون بالحق وبه يعدلون) 
يفيد الاستقبال » وذلك : ان هذه اللفظة تصلح للحال والاستقبال » واذاصلحت 
لدلك فلا يمتنع أن يكون يريد الحال )١(‏ فكأنه قال: وممن خلقنا أُمة 
هادية بالحق » عادلة به . 

وثانيها : أن قوله : ( أمّة ) بقع على الواحد » وعلى جماعة » ويقسع 
على تيع الأمة على وحه الاستغراق . 

ألا ترى : أن الله تعالى - وصف ا براهيم ليم ب « اندكانآمة » (؟) 
- وهو واحد ‏ وقال : « ولا ورد ماء مدين وجد عليه أَمّة من الناس » (9) 
يريد به ( بماعة ) . واذا كان الأمى ذلك » فمن أين للخصم : أن المراد به 
جميع الأمة 7 (4). 

وثالها : أنه لايمتنع أن يكون أراد الله تعالى ‏ بقوله : ( أمّة ) 
النبي عليه و آله السلام » أو من يجري قوله مجرى قول النبيعليه وآ له السلام 

فيكو ندحجة وموحباً للعلم(ه) واذا احتمل ذلكلا يمكن للخصم الاحتبجا بالا .ية 

. حالية او مقالية  تصرف هذا الاحّال او نعين غيره‎  ةنرقالذإ‎ )١( 

(؟) نص الآبة : « ان ابراهم كان امة قانناً لله حنيفاً وم يحكن من 
المشسركين » النحل ١٠٠١‏ . 


(©) القصص : 57 

(5) مع احتال ارادة الاحتالين الاولين . 

(0) دحم الائمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام » فان قوهم وفعلهم 
ونقريرثم حجة وموجب للعلم باجماع الشيعة . 

وهذاالاحّال غير بعيد باعتبارهم القدرالمتيقن » او اظبر مصاديق : الامة التي 
تهدي بالحق » وبه تعدل » بحكم كونهم معصومين عن الزلل ‏ ماعرفت وستعرف - 


.ما - 


وأستدلوا ‏ أيضأ - على صحة الاجاع بما روي عن النبي عَبليع أنه 
قال : « لا تجتمع أمتى على خطأ » . وبلفظ آخر : « لم يكن الله ليجمع 
أمتي علىخطأً » . وبقوله : «كو نوا معالجماعة )١(»‏ « يد الله معالجماعة»(؟) 
وما أشبه ذلك من الألفاظ . 

وهذه الأخبارلايصح التعلق بها » لأنها كلها أخبار احاد لاتوجبعلماً(؟) 
وهذه مسأ لة طريقها العلم (6 

ولش ل انق شقولوا #ذان الاثة قم تلقتيا بالقول وعلفايا #لانا 
أوّلا ‏ : لا نسلم أن الأمّة كلها تلقتها بالقبول . ولو سلمنا ذلك لم يكن 
ا سانيا حجة » لأن كلامنا في دحة الاجماع الذي لا يثبت الا بعد 

(7)1 :رغم اشتهار هذهز الصوض: عه الداخوين 6 قلي هناف كنب 
الكلامية والاصولية » واكنا لم جد فم توصلنا اليه من كتب الاخبار والصحاح إلا 
مضامين : « ان امي او امة مهل لا مجتمع على ضلالة © على اختلاف سيط 
سها . على ان عدم الوجدان لا سل على عدم الوحود . 

(0) تكلة الحديث : فن شد شد فى النار ٠‏ ديروى ايضا ذيلا لخحديث 

لاتجتمع هذه الأمة على ضلالة ... 

راجع : سنن ابي داود » والترمدي » وابن ماجه » والدارمىي » ومستدرك 
الام » والجامع الصغير للسيوطي » وكنوز الحقائق للامام الناؤي » واصول 
السرخسي » وغيرها م نكتب الأخبار والأصول . 

(0) 5 مي عليك فىيهامش ص 177-1١١6‏ تصريعح المراتضى والشيخ (ره) 
وكثير من العامة بذلك . 

(4) فان الظن ‏ مع فرض ححيته في اجمملة - فهو خاص بالفرؤع 
لا بالأصول » إذ الطر يق الى الأصول منحصر بالعل واليقين . ولذاك ,نع التقليد 
فيها ايضا 5 عليه عامة المتكلمين - . 
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ثبوت الخبر » والخبر لايصح حتى يثبت أنهم لايجتمعون على خطأ . 

وليس لهم أن يقولوا : انهم قد حملوا ببذه الأخبار » وعوّلوا في صحة 
الاجماع عليهاني كل زمان . وقد جرت عادتهم أن لايقبلوا ماجرىهدًاالمجرى 
ولا يعملوا به الا اذا كان قاطعاً لعذرهم » لآنا ‏ أوّلا ‏ : لانسلم انهماستدلُوا 
على صحة الاجماع بهذه الأخبار » ولا يمتنع أن يكونوا اعتمدوا في صحة 
الاجماع على الآ يات التي ذكر ناها » وان كانوا مخطئين في صحة الاستدلال بها 
فمن أين لهم أنهم استدأوا بها على صحة الاجماع . ولو سلم انهم استدلواجاز 
أن يكونوا مخطثين في الاستدلال بها » ويكونوا اعتقدوا أنها قاطعة للعذر » 
وان لم يكن كذلك بضرب من الشببة دخلت عليهم . وقوله : انهم ما جرت 
عادتهم فيما يجري هذا المجرى : أن لا يقبلوا الا الصحيخ . فلو سلمنا غاية 
مايقترحونه لم يكن فيه أكثر من أن لايستدلُوا الا بما يعتقدون صحته » وأنه 
طريق للعلم » فمن أين أن ما اعتقدوه صحيح » وذلك لايثيت الا بعد صحة 
الخيبر » أو غيره من الأدلة . 

ولو سلم من جميع ذلك لجاز أن يحمل الخبر على طائفة من الأمة 
وهم الأئمة من آل ص عليهم السلام » لأن لفظة ( الأمّة ) لاتفيد الاستغراق 
على مامضى القول فبه . وذلك أولى من حيث دلت الدلالة على عسمتهم من 
القبائح . وان قالوا : يجب حله على بميع الأمّة لفقد الدلالة على أن المراد 
بعض الأمّة » كان لغيرهم أن يقول : أناأحل الخبر على بميع الأمّة من لدن 
النبي يلاف الى أن تقوم الساعة » من حيث أن لفظ ( الأمّة ) يشملهمويتناول 
فمن أين أن اجماع كل عصر حجة ؟ 

على أنه قد قيل : ان الخبر الأول لايمتنع أن يكون راويه يسمععن 
النبي عليه وآله السلام مجزوماً » ويكون المراد : النبى لهم عن أن يجمعوا 


كما 

على خطأ . وليس من عادة أصحاب الحديث ضبط الاعراب فيما يجري هذا 
المجرى . واذا كان ذلك محتملا سقط أيضاً ‏ الاحتجاج به . 

وأما الخبرالثانى : من قوله : لم يكن الله ليجمع أُمّتى على خطأاً 
فصحيح . ولا يجيىء من ذلك أنهم : لا يجتمعون على خطأ . وليس لهم أن 
يقولوا : ان هذا الاختصاص فيه لأمّتنا بذلك دون سائر الامم ٠‏ لأناللهتعالى 
لابجمع سائر الامم على الخطأ . وذلك أنه وان كان الامى على ما قالوه - 
فلا يمتنع أن يخص هؤّلاء بالذكر ' ومن عداهم يعلم أن حالهم كحالبم بدليل 
آخر . ولذلك نظائر كثيرة في القر آن والأخبار » على أن هذا هو القول 
بدليل الخطان الذي لايعتمده أكثر من خالفنا في هذا الباب )١(‏ . 

وقد أستدلوأ  :‏ أيضاً ‏ : بما روي عنه عليه و آله السلام منقوله : 
دلا تزال طائفة من متي ظاهرين على الحق » (؟) فما تكلمنا به على الخبر 
الأول : هو كلام على هذا الخبر . ظ 

على أن الظبور على الأمى في اللغة : هو الاطلاع عليه والعلم به (5) . 
وليس يفيد التمسك به ونفي فعل مايخالفه » لانه قد يظبر على الحق ويعلمه 


)١(‏ "م عرفت -1آنفاً ‏ فى هامش ص ١٠:8‏ مها 

)0( يح البخاري ( 9 : 174 ) طبع مصر . وفي سان ابن ماجة : 
كتاب الفن نصه هكذا : «... ولن تزال طائفة من امي على اق منصورين 
لا بضسرثم من خالفهم حتى يني امس الله » . 

وفي ( اصول السسرخسي : #0٠11‏ ) يذكر تكلته « لا يضرم من ناوأم » 
وفي ص "ام منه « حتى آي امس الله » . 

() كم عن تاج العروس وغيره من كتب اللغة . ومنه قوله تعالى : « ان 
يظهروا علي » اي بطلعوا . 
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من لا يعمل به » فكأن الخبر يفيد : أن طائفة من الامّة لابك أن تكون 
ظاهرة على الحق » بمعنى : مطلعة عليه وعالمة به . وهذا لايمنع من اجتماع 
الامّة على الخطأ » لانه جائزأن تكون هذه الطائفة المطلعة على الح قلاتعمل 
به وتفعل الخطأ والباطل على علم بالحق . وهذا ما لايمتنع عند خصومناعلى 
طائفة من الامّة » وتكون باقي الامّة تفعل الخطأ والماطل للشيبة * فمكون 
الاجتماع على الخطأ من الامة قد <صل » مع سلامة الخبر . 

فأما ماروي من قوله : « منسكه بحبو<ة الجنة فليكنمعالجماعة»(١)‏ 
و« يد الله على الجماعة » (؟) . الى غير ذلك من الأقوال المرغبة في لزوم 
الجماعة » وترك الخروج عنها ‏ فمما يبعد التعلق به في نصرة الاجماع » لان 
لفظ ( الجماعة ) محتملة وليس يتناول بظاهرها جميع الامة » ولا فيها دلالةعلى 
تخصيص بجماعة معيئة منهم ‏ ومن مذاهب خصومنا : أن الالف واللام : اما أن 
يدخلا للتعريف » أوالاستغراق - والاستغراق هبئا محال » لان في الجماعة من 
لاشببة في قبح الحث على اتباعه (©) . والتعريف مفقود في هذا الموضع » لانا 
ما نعرف جماعة يجب تناول هذه اللفظة لهم على مذاهب مفالفينا . ومن ادعى 

(0) فىكنوز التاء نق للامام المناوي : ج 7 بهذا اللفظ : « من سمره ان 
سكن محبوحة الجنة فليازم امماعة » . والبحبوحة ‏ بشم البائين وسكون الحاء- 
الوسط من المكان » ومن كل شيء . 

دو اشول لسر حي )111 لازن بتر ررح لل يانه 
اجماعة فان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين ابعد » . 

وفي المستدرك للحا م « من اراد منكر جحبوحة الْنة فعليه بالماعة ... 

(0) هذا النص في مستدرك الحام » وف الجامع الصغير م وني 
كنوزالحقائق للمناوي ج ” يروءه عن الترمذي . 

(*) لاستهتاره في المدكرات وقتل النفس الحترمة وار تكابه ما هبط بالنفس 
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منهم جماعة معيئة تختص بهذه اللفظة كمن ادعى غير تلك الجماعة )١(‏ . 
فبذوجملة كافية ني الكلام على الآ يات والاخبار التى اعتمدوها في 
نصرة الاجماع على مايذهبون اليه . والله الموقق للصوان . ْ 
ومما يدل أيضاً - على وجوب امام معصوم في كل زمان : أنا علمنا 
ضرورة ‏ أنه ليس يع أدلّة الشرع ظاهرة مطابقة لحقائق اللغة . بل نعلم 
أن في القر ان والسنة متشابباً وحتملا (؟) * وأن العلماء من أهل اللغة قد 


عن افق الانسانية كا بتجلى ذلك ان سبر تأريخكثير ممن نسموا باسم ( صحابة 
النبى ص ) والنى برفيء منهم ومن افعاهم اللنكرة. 

. إذ التخصيص بلا مخصص » واندراج الميع في لفظ المماعة‎ )١( 

0( قال الله تعاللى : « هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكات هن 
ام الكتاب وأخر متشاجات ... » آل عمران : “ 

قال شبخنا قدس سمره في تفسير هذه الآية من ( التبيان ) : « ... فالحىم : 
هو ما عل المراد بظاهره من غير قرينة تقترن اليه ولا دلالة ندل على المراد 1 
أوضوحه » محو قوله ؛ « ان الله لا بظل الناس شيئا » » وقوله : « لا بظل مثقا 
ذرة » لأنه لايحتاج فى معرفة المراد الى دليل ٠.‏ والمتشايه 000 
حتى إشترن به مايدل على المراد منه » محوقوله : « وأضله الله على عل » فانهيفارق 
قوله  :‏ وأضلهم السامري » . لأن اضلال السامري قببح » واضلال الله -بعنى 
حكه بأن العبد ضال ‏ ليس .قبيح بل هوحسن . 

واختلف اهل التأويل فى الحك والمنشابه على خسة اقوال : 

فقال ابن عباس : اله-كر : الناسخ . والمتشابه : المنسوخ . 

الثاتى - قال مجاهد : المحكر : مالا شتبه معناه . والمتشابه : ما اشتبيت 
معانه . محو قوله : « وما 'ضل به إلا الفاسقين » . 

الثالك - قال مهل بن جعفر بن الزبير » والجبأتى : ان الك : مالا محتمل 
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اختلفوا في المراد به » وتوقفوا في كثير منها » ومالوا الى طريقة الظن في 
مواضع » والأولى ' فلا بد والحال هذه من مبيّن للمشكل ومترجم للغامض 
يكون قوله حجة كقول الرسول يليج وليس لأحد أن يقول : انجميع الأدلة 
معلومة بظاهر اللغة » لأن ذلك مكابرة ودفع للضرورة » لوحود نا الأمى بخلافه 

فان قبل : بيع أدلّة الشرع المحتملة فيبا بيان من الرسول 2 
يفصح عن المراد . 

قيل : هذا ارتكاب يعلم بطلانه ضرورة » لوجودنا مواضع كثيرة 
أشكلت على العلماء وأعيانهم القطع فيها علىشيء بعينه في القر ان والسنةمعاً(١)‏ 
ولو لم يكن في القر آن الا مالا خلاف في وجوده من المجمل الذي لاك فيه 
أغنى في حاحته الى البيان والايضاح » مثل قوله تعالى : « خحذ من أموالهم 
إلا وحباً واحداً . والمتشابه : مامحتمل وحهين فصاعداً . 

الرام - قال ابن زيد : ان الح : هو الذي ل تتتكرر ألفاظه . 
والمنشابه : هو الما_-كرر الالفاظ . 

اخامم وعد ءارو يصن عاو ان المحكم : مابعم تعبين انأو يله ٠‏ والمتشايه: 
مالا بعل تعبين نأوبله » نحو قوله : ه سالونك عن الساعة أيان مرساها ». 

وهكذا ... ستعرض الشيخ اعلاالله مقامه بان المحمك والمتشابه في غير 
موضع واحد من تفسيره . ظ 

ومح_د هذا الموضو.ع في كتب التفسير » واصول الفقه كافة » من قبل 
العامة و الخاصة . 

)0( فان القران قطعي السند وظني الدلالة » والسنة بالعكس . ولذلك 
خضم ظاهر القران التخصيص والادضاح من قبل السنة » وهكذا خضعت السنة 
لعملية الجر ح والتعديل من ناحية السند » فلا يحصل القطع فى كل منها من 
هاتين الحهتين 5 ' 


كما 

صدقة » )١(‏ وقوله : « وني أموالهم حق معلوم » للسائل والمحروم » (؟) الى 
غير ذلك . فاذا كان هذا لابد من بيانه . فلو سلمنا أن الرسول تَيبا. تولى 
بيان جميع ما يحتاج الى البيان . ولم يخلف منه شيئاً على خليفته ‏ على 
مايقترحه الخصم ‏ لكانت الحاحة من بعد الى الامام ثابتة لأنا نعلم أن بيانه 
يبان - وان كان حجة على من شافبه به وسمعه من لفظه ‏ فبو حجة على 
فو نا يقنم قن لآعا صدرة وتلدق زياف (6) نشل :كته لذلك اليان فد 
نا أنه ليس شرورى انوانة غز مأمون منهم العدول عنه » وقد تقدم استقصاء 
هذا الموضع ... فلا بد مع ما ذكر ناه من امام مؤد له من النبي مشكل 
القران » وموضح عما همض عنا من ذلك * فقد ثبتت بذلك الحاجة الى معصوم . 

وليس لأحد أن يقول : ألا جاز له أن يعرف المراد من المتشابه ببيان 
الرسول » وينقل ذلك بالتواتر فيغني عن الامام » ولو لم يكن ذلك لوجب 
في نفس الامام أن لا يعرف من غاب عنه بكلامه المراد » فاذا بيّن وصح أن 
يعرفه الغائب عنه بكلامه فكذلك القول في القر أن ومتشا ببه . 

وذلك أنه ليس في جميع ما يحتاج الى البيان نقل بالتواتر يتضمن المراد 
منه . ومن ذفع ذلك كان مكابراً » وكانت المحذة بيننا وبينه . فأما معرفة من 
غاب غنه مراده فغير مشبه لما نحن فيه , لأن الامام يمكن أن يتكلم بكلام 
غي رحتمل » فلا يشتبه ‏ على السامع ولاعلى المنقول اليه ذلك الكلام ‏ مراده 
فنة.زؤواخ فرضنا أن كلافة تمل امك أن قطن السامع الى مرادهبمخارج 


١٠١: التوية‎ )١( 

[قغ المعارج : 4” - نم 

(م) سبق وان قانا فى هامش ص ١58‏ : ان قول النبي (ص) عم المشافهين 
وغيرثم » لعموم شمريعته جميع البشمر . 


لاما 

كلامه وقرائنه . ومن غاب عنه » فان لم يكن مضطراً فانه يعرف المراد بنقل 
من يسمعه من الامام ممن الامام مراع لنقلهم وحافظط لأ مهم ' فمتى علم الامام 
أنبوقد أخبروا عنه على وجه لاحجة فيه أو لاينبىء عن مراده » أردفهم بغيرهم 
من النقلة “أو يتولى الافهام بنفسه » وكل ذلك مفقود في القرآن ؛ لاعال 
مواضع منه واشتباهها » ولأن ماثبت بالسئة من ببان تلك المواضع لكان ثا بتاً 
اذا لم يكن وراء الناقلين لبا من يرعاهم » كما أثبتنا وراء الناقلين عن الامام 
من يرعاه » ويتلافى ما يعرض فيه من لم يؤمن فيه الاخلال والعدول عن 
الواجب . فبذا هو الفرق بين بيان الرسول المنقول بالتواتر » وبين بيانالامام 
المنقول الى الغائب عنه . 

فقد مضى معنى هذا الكلام فيما مضى , حيث د للناعلى أنحفظ الشريعة 
لايجوز أن يكون بالتواتر من غير امام في الزمان . 


)١(‏ ص هم١1_‏ مما. 


صفات الد مام على ضر بيى : 

أحدهما : يجب أن يكون الامام عليبا من حيث كان اماما : مثل 
15 هويا فطل الخلى + 

والثانى يجب أن يكون عليها لشىء يرجع الى مايتولاء : مثل كونه 
عالماً بالسياسة اميم أحكام الشريعة » وكونه ححه فيها » و كدة أشجع 
الخلق . 

0 هده الصفات تو<ب كونه ونا عانة م( على ماذر تنه فيما بعد 
ان شاء الله تعالى . 


ونحن نبتدىء بالأول فالآول من هذه الصفات : 


رلا يه > سم ب را 
7 و 1 و 


أذا ثبت وجو الامامة من الوجه الذي تقدم بيانه )١(‏ فالطريق الذي 
يعلم وجوبها به يعلم جهة الوجوب والمقتضي له » لأن الطرريق الى وجوب 
الحاجة الى الامام اذا كان هو كونه لطفاً في ارتفاع القبيح » وفعل الواجب 
فقد ثبت أن فعل القبيح والاخلال بالواجب لا يكو نان الاممن ليس بمعصوم 
وقد ثبت أن جبة الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح » فالنافي لجبة 
الحاجة ومقتضيها كالناني لافس الحاحة . 

وجرى هذا في بابه مجرى ما نعتبره في تعلق أفعالنا بنا (؟) من حيث 

(1) من الطريقتين : العقلية والسمعية . 

(؟) افعال البشر ‏ بحسب التردد العقلي ‏ دائرة بين ئلاث : 

. ان محصل بقدرة الله وارادنه من غير دخل لقدرة البشير وارادنه‎ ١ 
: وهو القول بالجبر وهو قول الأشاعرة‎ 

القاه فى الم مكتوفا وقال له : إياك إياك ارف تبتل بالماء 

؟ - عكس هذا القول : إي ان الأفمال تصدر بقدرة البشمر وارادته فقط 
وليس لله إلا خلق الآلات والمرافق . وهو القول بالنفويض » وهو قول كثير من 
المعتزلة » حتى ان بعضهم قال : ان الله ليس تادر على غير مقدور العبد . 

ج« ان تنكون الأفمالحصيلة قدرنين : قدرة الله تعاللى ‏ وهى المؤثئرة - 


-1١94- 
لأنا نقول : مادل على تعلقها بنا وحاحتبا الينا هو بعينهدال‎ )١( كانت حادثة‎ 
على أنها احتاحت الينا من حيث كانت محدثة » لأنا انما أثيتنا التعلقوالحاجة‎ 
من حيث وحب وقوعبا بحسب قصودنا وأحوالنا مع السلامة . واذا وجدنا‎ 
الصفة التي تحصل عليها عند قصودنا هي الحدوث » قطعنا على حاجتها الينا‎ 
. في الحدوث . ومثل هذا الاعتبار استعملنا في استخر ام الحاجة الى الامام‎ 
فلا بد على هذا من أن يكون الامام معصوماً » ليخرج عن العلة‎ 
. المحوحة الى الامام , والا أدى ذلك الى وحود مالانباية له من الأئمة (؟)‎ 


بواسطة قدرة البشمر ومبائسرتهم وهو الأمى بين الأمرين ( مذهب الامام الصادق 
عليه السلام ) حيث قال : « لا جير ولا نفو . بض ؛ بل هو امس بين الأرين » . 
ومعناه : ان الله جعل عبماده مختارين في الفعل والترك مع قدرنه على صر فهم عما 
بمختارون » وعلى اجبارثثم على مالا مختارون . ولذلك بصدر الفعل من الله بالنسبيب 
ومن العبد بالمباثسرة . وفي المآن اشارة الى اختيار هذا المذهب مع دليله . 

وباجخملة » فلكل من هذه المذاهب ادلة ومؤ بدات عقلية ونقلية . ولحكل 
طرف منها نقاش مع الباقي لابسع المقام لاستعر اضها زات كني الكلزمو لبي« 

)0( فى نسحة : محدثة . 

(؟) ذهست الامامية والاساعيلية الى وجوب عصمة الامام » كالانبياء 
عليهم السلام » خلافا لباقي الفرق الاسلامية ‏ با فيهم المعتزلة ‏ . 

واستدلوا على ذلك بوحوه: 

منها - ان الامام لو لم >كن معصوماً لزم التسلسل »لاحال الخطأً فى كل 
احد » فيحتاج إذلك الى إمام مومه ... وهكذا الى مالا بتناهى » ا وتقف السلسلة 
الى شخص معصوم عن الخطأً . وفى المآن اشارة اليه من طرف آخر . 

ومنها - ان الامام حافظ الشمرع -ك ان النى مبلغ له إذ لا محتمل ان 
كون الخافظ هو الكتاب » لعدم حيطته مجميع الاحكام التفصيلية ولظنية دلالته. 
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فان قيل: ما أتكرتم أن تكون علة الحاجة : هي أن يقيم الحدود 
ويصلى بالناس الجمعة ويغزو بهم ' ويقسم فيأهم “ وما جرى مجرى ذلك من 
الأفعال التى لايقوم بها غير الأكمة . 

قل له: هذا باطل بماقدمناه : منأن الحاجة الى الامام عقلية - وبجميع 
ما تضمنه السؤال معلوم بالسمع ‏ وقد يجوز أن لايرد السمع به » فلو كانت 
علة الحاجة شيئاً منبالجاز ارتفاعه » فترتفع الحاجة الى الامام . وقد يثناخلافه 

وأيضاً ‏ ماذكر في السؤال عن بعض المكلفين لاعذار مع ثبوت الحاجة 
الى الامام . ألا ترى : ان اقامة الحدود قد لاتجب على من لميقترف مايستحق 
ولا السنة لنفس التعليل ايض » بالاضافة الى ظنية اسنادها . ولا الاحجاع » لاحّال 
الخطأ فى المجممين » المنسرب من احّال الخطأ في كل فرد فرد منهم ‏ مع عدم 
العصمة ‏ ولا القياس والاستحسانات » لبطلان العمل بها عندنا ‏ وعند كثير ممن 
خالفنا ‏ كا عرفت سايقاً ‏ ولا البراءة الاصلية » لاداء ذلك الى الاستضاء عن بعئة 
الآنساء عليهم السلام . 

فر سق إلا ان بحكون الامام هو الحافظ للشمرع ‏ غير منازع ‏ . وذلك 
«قنضي عصمته عن الخطأ » ليثق المكلفون بشكاليف الله تعاللى لهم . 

ومنها - انه لو لم يكن معصوماً بلزم نقض الغرض من نصبه ‏ إماما ‏ حيث 
شفر الناس عنه » ولا شقادون اليه . 

ومنها ‏ انه لو لم يكن معصوماً عن الخطأً » لوجب على الناس الانكار عليه 
فها لو صدر منه الخطا ‏ بسكم النهي عن المتكر الواجب على عامة المكلفين 
وذلك سقط مكانته من المجتمع » وناقض قوله تعالى : « .. اطيعواالله واطيعوا 
الرسول واولي الام منكم ..» 

وغير ذلك من الادلة كثير ... ذ كر قسما منها شحنا قدس سيره فى المآن 
وازيادة الاطلاع : راجع ( فصل العصمة م ن كنب الكلام للفربقين ) . 


7 اك 


به الحد . والغزو والجهاد قد يسقطان عن المرضى المدنفين والشيوخ الهرمى 
والنساء )١(‏ . و كذلك فرض الجمعة والعيدين قد يسقط عن النساء والشيوخ 
وغيرهم (؟) » ومع ذلك فالحاجة ثابتة الى الامام » فلو كانت علة الحساحة 
ماذ كروه لكان من يعرى من جميع ذلك يعرى من الحاجة ' وقد بِيْنا بطلانه . 

على أن ما تضمنه السؤال من أنه يقيم الحدود : فان أريد بأنه يقيمبا 


بعد مفارقة ما يستحق به الحد / فبذا مما قد دللنا على فسادة :وان ار قث 


)١(‏ دنف دئفاً : امرض : ثقل مرضه ودنا من الموت . والماتف : اسم 
فاعل من ادنف بدنف : نفس العنى . 

وهرم ‏ بالفتح فالكبير - هرما : ضعف وبلغ اقصى العمر . جمعه : 
هرمول زهرثى ٠.‏ 

قال الشهيدانقدس سمرها في اللمعة وشمرحبا » في مقام بان شمروط الجهاد: 
... والسلامة من المرض » المانع من انركوب والعدو ... وفي حكه الشيخوخة 
المائعة من القيام به... » ظ 

لم قال الشهيد الثافي : « ... وكان عليه ( اي الشهيد الاول ) ان بذ كر 
الذكورية فانها ثمرط فلا جب على المرأة ... 6 

(؟) قال الشهيدان (ره) فى اللمعة وشمرحها : « .. وتسقط المعة عنالمرأة 
والخنثى .. والهم ٠‏ وهو الشيخ الكبير الذي عجز عن حضورها » او شق مشقة 
لااتحمل عادة ... 6 

لم قالا ‏ فى صلاة اليدين ‏ : «... ونجب لذة العسدين روصو عبنياً 
بشمروط المعة ... » . ومعتى ذلك انها تسقط عن المرأة والخنثى والشيخوخة م 
عرفت ذلك فى المعة .لتفصيل ذلك راجع الموسوعات الفقهية . 


لاوا - 
أنه يحتاح اليه من قبل المواقعة فلا تشاح )١(‏ في ذلك ٠‏ لأن هذا يرجع الى 
بها د كراناة من ارتفا ع العصمة » لأن ذلك لا يجوز الا ممن لا يؤمن من حبته 

وقد رتب شيوحخنا رهم الله معنى هذا الدليل على وحه ار ٠:‏ وهو : 
أن قالوا : اذا وجيت الحاحة الى الامام بالعقل ام يخل من وجهين : اما أن 
يكون ثبت وحوبهالارتفاع العصمة عنهم وجواز فعل القبيح منهم » أولغيرذلك . 

فان كانت لغيره لم بمتلع أن ثبت حاجتهم الى الامام مع عصمة كل 
واحد منهم » لأن العلة اذا لم تكن ماذكر ناه لم يكن لتقهها تاس وهار أن 
تثبت الحاجة بشبوت مقتضاها . ألا ترى أن المتحرك لا لم تكن العلة في كونه 
متح ركا سواده » جاز أن يكون متحركا مع عدم سواده (؟) ولو جازانيحتاج 
المكلفون الى الامام مع عصمتهم » لجاز أن يحتاح الأنبياء عليهمالسلام الى الأثمة 
والدعاة مع ثبوت عصمتبم » والقطع على انهم لايقارفون (؟) شيئًا من القبائح 
وهدا ما قد بسنا فساده 7 

على أنه لو لم تكن العلة في حاجتهم ارتفاع العصمة لجاز أن يستغنوا 


)01( شح شحا ‏ على الأمر و بالأمس : مخل وحرص. ونشاح القوم على الامصس 
وفيه ‏ بالنشديد ‏ : شح به بعضهم على .عض » من باب المفاعلة ٠‏ 

(0) إذالملة فى بحرك الجسم » وعكونه: هو امكانه الذاني » الملازم 
ثانا فبه» فهو السا كن » وان كان منفكا عنه فهو المتدرك . أما سواده وساضه 
وبقية عوارضه » فلا دخل ها فى محركه وسكو نه في الخارج » بشهادة عدم دور انها 
مدارها وجود ا وعدما #غان كل لول عام علنه: 

(0) قارف الذنب مقارفة وقرافاً : داناه وقاريه . 


-948ا- 
عنه ' مع كو نهم غير معصومين وليس يجوز أن يستغنوا عن الامام ‏ وأحوالهم 
هذه لما بِيْنا عند الكلام علمى وجوب الامامة . ولا شىء أظهر في اثباتالعلة 
من وجوب الحكم » تابعاً لوجودها » وارتفاعه ارقا : 

وان كانت الحاجة الى الامام انما وجبت لارتفاع العصمة و<واز فعل 
القبيح » لم يخل حال الامام نفسه من وجيين : اما أن يكون معصوماً مأموناً 
منه فعل القبيح » أو غير معصوم . 

فانلم يكن معصوماً » وجيت حاجته الى امام لحصول علة الحاجة . ولم 
يخل امامه أيضأ : من أن يكون معصوماً » أو غير معصوم » فان لم يكن 
معصوماً احتاج الى امام منه » واتصل ذلك بما لانهاية له )١(‏ . 

فلم ببق الا القول بعصمة الامام » أو الانتهاء الى رئيس معصوم لايجوز 
عليه فعل القبيح . 

فان قبل : يلزمكم ‏ على علتكم هذه أن تكون الأمراء والقضاة 
معصومين » لأنه انما احتيج اليهم ؛ لارتفاع العصمة بدلالة أن من حصا تعصمته 
لايحتاج اليهم . < 

قيل لبم : لايازم ماذ كر تموه * لأن الأمراء والقضاة وغيرهما من ولاة 
الامام لما لم يكونوا معصومين » احتاجوا الى امام يكون من ور أئهم . و نحن 
لم نقل : ان الامام يجب أن يكون معصوماً الا بعد أن قلنا : لو لم يكن 
كذاك لاحتاج الى امام آخر » فلما لم يكن عليه امام دل على أنه معصوم . 

فآن قالوأ : نحن نقول ‏ أيضاً ‏ بمثل ذلك ؛ وهو أن الامام لايجب 

أن مكوق معضوها > نه مادام مستقيم الطريقة ؛ فلا شك أنه لايحتاج الىامام 

)١( 0‏ شجيء هذالترديد ضدكل الام تفرضهء وهذاهو التلل الباط 
لعدم انتهائه الى حد وغابة . 
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ومتى أخطا كانت الأمّة من ور عه ٠‏ فيخلءو نه ويستشدلون به . 

قيل لهم : قد نا أن علة الحاجة ليست بوقوع الخطأ » وا نماهيجواز 
الخطأ على الرعية » فمتى قلنا : ان الامام يجوز عليه ماجاز عليهم » وج بأن 
يكون محتاجاً الى مااحتاجوا اليه . وقولبم : انمن ورآء الامام الأمّة » فاسد 
لأنه لو كان الأمس على ما قالوه لوحب أن تكون الأمّة اماما للامام ‏ كما 
كان هو اماماً ‏ وكان يجب فرض طاعتهم كما وجب عليهم له . وفيذلكخروج 
عن الاجماع » لأن أحداً لايقول : ان طاعة الرعية واجبة على الامام » أو ان 
الرعية امام للامام . ومع انه خروج عن الاجماع » فمحال أن يحتاج الانسان 
الى غيره في الجبة النى يحتاج ذلك الغيراليه » لأنه يودي الممحاجته الى نفسه(١)‏ 
وهذا فاسد . 

فان قبل : أليسالامام يحتاح الى وجوده , والى| نبساط ,يده » وا نبساط 
يده اذا لم نتم الا بالرعية وجب أن تكون رعاياه (؟) معصومين » لأنه لو لم 
يكونوا معصومين جاز منهم الاجماع على خلافه » فكان يحتاج الى رعية أخرى 

- وكان الكلام فيبم كالكلام في هؤلاء ‏ فكان يدي الى وحود أعوان لانباية 

)0( وهذا هوالدورالظاهر » وهو توقففكل منالشيثين على الآخر و احتياجه 
اليه بلاواسطة م نقول : وجودالكتابمتوقف على وجود كانيه » وبالعكس . مقا بلة 
للدور المضمر : وهو ما كان فبه ذلك التوقف بواسطة او وسائط »كان تقول فى 
نفس الثال : وجود الكتاب متوقف على وجود القل » ووجود القم متوقف على 
وجود الكاتب » ثم تعكس الفرض » من الكاتب الى السكتاب ايضا . 

والدور بقسميه باطل » لادائه الى فرض الشيء الواحد : متقدماً متأخراً فى 
ا واحد ومن حهة واحدة مجك التوقف المفروض من الاين » وذلك 
حال بالضمرورة . 

(؟) فى نسخة : الرمايا.. 
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ليم . وهذا حال )١(‏ أو الانتهاء الى رعية معصومة . 

قبل له : الذي ,يجب على الله تعالى ‏ ايجادالامام . ونصه - والدلالة 
عليه وايجاب الطاعة له على رعيته وانبساط يده لايتم الا برعية وجب عليهم 
أن يطيعوه ليحصل الفرض بالامام » فان لم يطيعوه أتوا من اقل قوسم > 
وليست رعيته أقواماً معيئين » بل تجب على كل واحد منهم طاعته » وهو 
يستعين ببعضهم على بعض ويسوس بعضهم ببعض . فاذا قدرنا اجتماعبم كلبمعلى 
خلافه » كان الذم في ذلك متوجباً: الى جميعيم » لأنهم يقدرون على ازالة ذلك 
نيط يده د وعلى هنا » لامكب أن تكو أعو انه معصومين . 

فان قبل : غاية وارقتفية ددا الددلية انه لابد أن يكون الامام 
معصوماً من الأفعال الني تظهر منه فلم لايجوز أن ,يكون في باطنه بخلافذلك 
وأم لايجوز ‏ أيضاً ‏ أن يكون قبل نوليه الامامة قد كان تقع ‏ أيضاً- منه 
القبائح في الظاهر ‏ و كل ذاك يخرحه من باي العصمة التى تذهبون اليها . 

قبل له: نحن لا نستدل ببدًا الدليل على أن 00 بكون 
معصوماً في باطنه . وا نما نستدل به على أنه يجب أن يكون مأمو نأمنهمايقطع 
على أن الامام لطف فيه : وهو الأفعال الظاهرة منه . واذا ثبتت لنا عصمته في 
الظاهر ؛ قلنا : في الاستدلال على عصمة باطنه أمى آخر » وهو أن تقول : انه 
لايحسن من الحكيم تعالى أن يولى الامامة التى تقتضى التعظيم والتبجيل من 
أن (؟) يجوز أن يكون دا ال والبراءة قباللته ' لأن ذلك سفه . 

وكذلك انما يعلمكونه معصوماً فيما تقدم حال امامته بأن نقول : 
اذا ثب تكونه حجة فيما يقوله ‏ بما دلّلنا عليه فيما مصْى ‏ فلا بد من أن 

ظ )١(‏ لادائه الى التسلسل الساطل اضا. 
(؟) هكذاق الاصل : ولعل الصحيح ببحذف كلة ( أن ). 


ات 
يكون معصوماً قبل حال الامامة » لأنه لو لم يكن كذلك لأدى الى التنفر(١)‏ 
عله » كما نقول ذلك في الأنبياء عليهم السلام (؟) . 

ومما يدل - أيضاً ‏ على أن الامام يجب أن يكون معصوماً : ما قد 
ثبت من كونه مقتدى به . ألا ترى أنه انما سمى اماما لذلك » لأن الامام 
هو المقتدى به . ومن ذلك قيل : امام الصالاة » نه يقتدى به . و كذلكيقال 
للخشية التى .يعمل عليها الاسكاف (") ( امام ) من حيت يحذو عليها (4) . 
وكذلك للماقوق زه الذي في يد البناء : ( امام ) من حيث يبنى عليه 


ويعدر عليه 5 
وأيضاً - فقد أبجع المسلمون على أن الامام مقتدى به في جميع الشريعة 
)١(‏ فى نسخة : التنفير. 


(؟) قال الحجة الحقق السيد عبد الله شير في ( حق اليقين : ١1١1| ١‏ ) : 
ف نجس ان تكون الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه - شاكان او اماما معصوماً 
وهداتما :غردت به الامامبة. .6 

نم قال : « فالذي عليه الامامية : انه يجي فى الححة ان كون معصوماً من 
الكبائر والصغائر » منزها عن المعاصى - قبل النبوة و بعدها » على سبيل العمد 
لجان نوعو كل :و1 :ل وعتفة موقا ديعن الس والسطء تكو سيا 
لشنفر الناس عنه ...6 ثم سوق الادلة العقلية والسمعية على ذلك . 

(*) الاعكف - بالفتح » والاسكاف ‏ بالكسير » والاأسكوف ‏ بالفم 
والسكاف ‏ بالتشديد ‏ : صانع الاحذية والخفاف . 

(4) حذا الدعل يحذو حذواً وحذاء : قدرها وقطعها . وفى الملل : حذو 
النعل بالتعل : اي تقطم الواحدة على قدر الاخرى.: 

(8) الشاقول : ميزان البنائين » وهي الخديدة توضع في طرف الخيط : 
وهني كلة عبرانية . 
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وان اختلفوا في كيفيته . فاذا ثبت أنه مقتدى به في جميع الشريعة وجب (©) 
اند كن عسوي 1ب ام و را بعض أفعاله ‏ مما 
يدعونا اليه : من قتل النفوس وأخذ الأموال » وما جرى مجراهما ‏ أنيكون 
قبيحاً ' ويجب علينا موافقته من حيث وجب الاقتداء به . ولا يجوز من 
الحكيم تعالى أن يوحب عليئا الاقتداء بما هو قبيح . واذا لم يجز ذلك عليه 
ت تعالى ول على أن 0 أوخجل علينا الاقتداء ها موت منه فعل القبيح . 
ولا يكون كذلك الا المعصوم . 

فان قيل : فلم أنكرتم أنيكون الاقتداء بالامام انما يجب فيما نعلمه 
حسناً » فأما مانعلمه قبيحاً أو نشك في <اله فلا يجب الاقتداء به فيهة. 

قبل له : هذا يسقط معنى الاقتداء ججلة ويزيله عن وجبه » لأنه ( لو ) 
كان من يعمل بال بيء لامن أخل جمله به ولامن حي ثكان حجة فيه » مقتدى به 
في ذلك الفعل ( لوجب ) أن يكون بعضنا مقتدياً ببعض في بيع ما اتفقنا 
فيه » وان كنا لم نقل بذلك القول » أو تفعل ذلك الفعل من أجل قول بعضنا 
به أوفعله . (ولوجب) -أيضاً أن نكون مقتدين باليهود والنصارى : لموافقتنا 
ليم في الاقرار بنبوة موسى وعيسى عليبما السلام » وان كنا لم نعترف بنبوتهما 
من أجل اقراز اليبود والنصارى بهما . ( وللزم ) أيضاً أن يكون الامام نفسه 
توا برضعد مر هذا الوه ينو فشاها ادك ال تماد كناد لاهن . 

فان قيل : ( لو )كان الامام انمايقتدى به فيمايعلم صوابه به ولايكون 
اماماً ومقتدى به فيماعرف صوابه بغيره (للزم) من هذا أنلايكون الاماماماماً 
لنا في أكثر الدين » لأن أكثره معلوم بالأدلة التي ليس من بملتهاقول الامام . 

( وللزم ) - أيضا - أن لايكون النبي يليه اماما لنافيما أكده من العقليات . 


خم 

فيل له : ليس الأمى كما توهمت » لأن الذي أفسدناه أن يكون الامام 

مقتدى به فيما لا يكون قوله أو فعله حجة وطريقاً الى العلم بصوابه » ولم 

تقس أن مكو اناما قيماغر قثا سبوا لاعيوة د اذا كنا تمر فونه يشامو اقب 

فالامام - على هذا التقدير ‏ حجة في جميع الشرعيات والعقليات » لأن ماعلم 

منبعلتها بأدلّته » فقول الامام ‏ أيضاً ‏ حجة فيه » وطريق الىالعلم بصوا به. 
وما كان هو الطرريق اليه دون غيره » فكو نه حجة فيه ظاهر . 

فان قبل : لم انكزق: أن يجب عليئا الاقتداء بالامام في جميع أقواله 
وأفعاله » وان حازأن يقع ذلك منه قبيحاً » ويكون حسناً منا » كما أن العبد 
يجب عليه امتثال أمى مولاه » وان جاز أن يكون ماوقع من المولى قبيحاًمنه 
ور ا من العبد 9 

قبل له : لايجوز أن يكون هبنا فعل يقع من زيد على وجه » فيكون 
حسنأ » ويقع من مرو مثل ذلك الفعل على ذلك الوجه فيكون قبيحاً )١(‏ 

)0 الحسن والقبح : معنيان اضافيان . وقد فسسرا ب ( الكال » واانقص . 
والمصلحة » والمفسدة . وملاعة الفرض » ومنافرته . وما يستحق اللدح والثواب 
والذم والعقاب ) الى غير ذلك من التعر .فات » وان كانت كلها لفظية . 

م إن من الأقمال : ماندرك حسنه و قبحه يضر ورة العقل . كحسن الصدق 
النافم » و قبح الكذب الضار . ومنها : ماندرك حسنه و قبحه بالا كتساب والتامل 
كحسن الصدق الضار » وقبح الكذب النافع ٠‏ ومنها : مالاندركه العقل بكلنا 
طر بقتيه » لشدة تموضه ورقم مستواه : ككثير درل مصا ومفاسد الأحكام 
الشمرعية » حيث ان الأحكام مبنية على المصا والمفاسد الواقعية ب فيد ركها التمرع 


ببح نجل الواقعيات امام عينيه . 
ومن هنا بشبعءث النزاع بين الامامية والمعتزلة » وبين الأشاعرة : / 


فالأشاعرة يرون ان الشمرع هو الذي بحسن الشيء و ب,قبحه » فالحسن والقبح 
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اذاكان عالماً به أو متمكناً من العلم به . وانما يجوز ذلك فيما لايكونمتمكناً 
من العلم به . ونحن قد بينا أن الامام مقتدى به في بيع أقواله وأفعاله فيما 
لنا طريق الى العلم به » وفيما ليس لنا طريق الى العلم به . ( فلو ) قدّرنا أنه 
دعانا الى فعل مالناطريق الى العلم بقبحه ( لكان ) يجب عليئا الاقتداء به» ولا 
كور أن مكو عونا نا . فان منعنا من الاقتداء به في مثل هذا الموشع 
ذلك :نتضا لفن الأقتدا وحمب :ما قدمتات.. 

ما العيد وطاعته لمولاه فكلامنا فيه مث لكلامنا في غيره : في أندلا يجوز 
له الاقتداء بمولاه فيما له طريق الى العلم بقبحه ‏ وانكان يجب عليه الاقتداء 
به فيما لاطريق له الى العلم بقبحه ‏ حسب ماقلناه في رعية الامامواقتدائهم به 

فان قيل : أليس يجب على المأمومين الاقتداء بالامام في جميع أفعاله 
الفاؤة وان جا أن تكون ماؤة الامام. فاسيدة فبيحة وضلؤة اللأمومن 
جائزة حسنة ‏ ولم يوجب أن .يكون امام الصلاة معصوماً » فما أنكرتم من 
مثله في امام الشريعة ؟ 

قبل له : ا" امامة الصلاة فليست بامامة حقيقية » لأنه لم يثيت 
فيها معنى الاقتداء الحقيقي . ولو سلمنا كونها امامة على الحقيقة لم تخل 
المعارضة بها : اما أن يكون من حيث جاز أن يكون القبيح من الامام غير 


- عندثم - شمرعيان » مصدرها الشمرع . والامامية والمعتزلة يرون ان الشمرع إعا 
درك حسن الشيء وقبحه العقليين » و بكشفه للناس فها اذا اعيت الطرق العقلية 
بقسميها : الضمرورة والا كنساب ‏ عن ذلك » لا ممنى ان الشمرع هو المحسن 
والمقبح للاشياء » فالحسن والقبح معنيان عقليان متأصلان . وهذا هو الصواب 
وعليه الأدلة العقلية والسمعية . 

وقد استعر ض تكتب الكلام آراء كل من الفر بقين وتفصيل ادلتيها فراجم. 
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قبيح من المأموم » فهذا انما جاز فيما لايعلم المأموم قبيحاً » ولا سبيل له الى 
العلم به » كقصود امام الصلاة وعزومه » وما جرى مجراهما من باطن أمره . 
وكلامنا في الامام على الاقتداء به فيما يمكن أن يعلم كونه حسناً أو قبيحاً 
أو'تكون اللغارضة من حيث:اقتدينا مهو غين معصوة .ذبذ| الضره من 
الأقتداء لين هو الدى أحلنا آن رثنت الا" [لمعصوم . 

والاقتداء بالامام يخالف الاقتداء بامام الصلاة » بل بخالف كل اقتداء 
بمن ليس بامام من رعيته . 

والذي يدل علىأن الاقتداء بالامام مخالف لكل اقتداء بمن عدا الامام: 
اججاء الأمّة على سبيل الجملة : على أنه لابد أن يكون بين الامام وبينرعيته 
وخلفائه فرق ومزية في معنى الايتمام والاقتداء . ( واذا ) ثبت ذلك ؛ ولم 
يكن أنيشار الى مزية معقولة سوى ماذكر ناه : من أن الاقتداء بالامام يجب 
أنيكون فيما عرف صوابه به » وكان فعله حجة فيه . وليس كذلك الاقتداء 
بغيره من امرائه وخلفائه » ( صح ) ماقصدنا ايضاحه . 

فان قبل : ماأنكرتم أن يكون الاقتداء بالامام مفارقاً للاقتداء بالأمير 
وغيره من حيث أن رعيته أكثر وعمله أوسع » لا لأجل أن قوله أو فعله حجة 
فيما يقوله ويفعله 8 

قيل له : هذا فاسد » لأنه يجوز أن يستخلف الامام على جميع أعماله 
وسائر رعيته خليفة أو خلفاء فيجعل التصرف فيما اليه التصرف فيه : منتديير 
الأمور : الحاضرة , والغائبة ‏ وتولية الولاة » واستخلاف الخلفاء فيما نأىمن 
النالاد:* الى قيزساذ كرنا عا يتصرف فية الامام ويثولاء. ينفية» لأنه |15 بحازان 
يتول جميعه بنفسه جاز أن يستخلف على جميعه . كما أنه لما جاز أن يتولى بعضه 
بنفسه جاز أن يستخلف على بعضه . فلولا أن الحال في ثبوت المزية في معنى 


سا5 
الاقتداء بين الامام والأمير ‏ على ماذكر ناه لوحب أن يكون ما قدرناه 
وأجزناه :- من استخلاف الامام على جميع مااليه خليفة اذا كان لافرق بيئهما 
في معنى الاقتداء بهما والايتمام على ما يدعيه الخصوم ‏ قادحاً في الاإجاع : 
على أن الامام لايكون في الزمان الا واحداً » (واذا) وحمت عليناحراسة هذا 
الاجماع وا بطال ماأدى الى القدح فيه (وجب) القطع على أن حال الاماميخالف 
في معنى الاقتداء حال خلفائه والولاة من قبله . وليس لأحد أن يقول : ان 
الاجماع انما انعقد على أن الامام لايكون في الزمان الا واحداً : على معنى: 
أن الأمّة لا تولي الا واحداً » والرسول لاينص الا على واحد . ( فَأمًا ) جواز 
تولية الامام خليفة » حكمه كحكمه في معنى الاقتداء وسءة العمل ( فليسن) 
يملع منه الاجماع » لأن هذا القول من مخْرّجه تخضيص للاجماع واطلاقه 
يقتضي | بطالهذا القول وما ماثله . وليس له أيضاً ‏ أن يقول : ان الاجماع 
انما منع من ثبوت امامين في عصر واحد يتسميان بالامامة ‏ ويدعيان بها . 
وليس بمانع من كون واحد المتولين على الأمّة ملقباً بالامامة » والآ خرملقباً 
بالامارة » لأن الأسماء لامعتبر بها » وانما المعتبر. بالمعاني . واذا ثبت معنى 
الامامة في اثنين كانا امامين , سواء لقبا بالامامة أو لم يلقبا . والاجماع مانع 
من هذا . مع أنه ( لو ) لم يتسم أحد بالامامة وتصرّف فيما لم يتصرّف فيه 
الأئمة » وحصل على الصفات التيتقتضي كون الامام اماماً ( لوجب ) أنيكون 
اماماً على الحقيقة » من غير اعتبار بالتسمية واللقب » فكذلك القول فياثنين . 


ا 
كت : 7 
بي صاء مسصضاس ارا 0١‏ 


الكلام نيكون الامام أفضل منكل واحد من رعيته ينقسم قسمين : 

أحدهما ‏ يجب أن يكون أفضل منرم )١(‏ بمعلى أنه أكثر ثواباً 
عند الله تعالى . 

والقسم الآ خر ‏ أنه يجب أن يكون أفضل منهم (؟) في الظاهر - في 
جميع ماهو امام فيه . 

فالقسم الآول يجب - أوّلا ‏ البدأة به » ثم تعقبه بالقسم الآخر . 
ونحن نفعل ذلك بمشيئته وعو نه . 

ما الذي يدل على القسم الأول وهو أن الامام يجب أن يكونأ كثر 
ثواباً عند الله : ماقد ثبت من أنه يستحق من التعظيم والتبجيل مالا يستحقه 
أحد من رعيته . واذا' ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك منيئأ عن أنه أكثر 
ثوا بأعندالله » لأنه لايجوزأن يكون تفضلامبتدء به » ولا بدّمن كو نه مستحقاً() 

. و(5) فى نسخة : منه‎ )١( 

(*) اختلف علماء الكلام : : فياذثو ابالمطيع وعقاب ب العاصي هل بالاستحقاق 
ل ا لل 


فبامتثاله سقط اميه ونهمه لاغير ٠اماان‏ ثاب او عاق فدلك عى بجعه الى الله دعاى 
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فان ائاب قبلطفه » وان عاقب فبعدله : 

ذهب الى الأول عامة الامامية » وكثير من العدلية . وذهب الى الثاني ابوعلى 
وحمع من المعتزلة . ْ 

ولكلمن الفريقين رصيد ضخم من الكتابوالسنة - وانخضعا الى التأو بل 
واجلمع احياناً ‏ وريما تزلف كل منهها الى الاستقلال العقلى والتسمك به » كا جد 
ذلك فيكتب الكلام مفصلا . وفى المآن تعرض الى ذلك - ايضاً ‏ بقوله : يدل 
على ذلك ... ال 

والحق ‏ كم عليه اهله ‏ الها بالاستحقاق ٠‏ لابالتفضل . 

قال لخر المتكلمين نصير الدين الطو سي قدس سسره في التجريد ص 781 : 
« ... وسمتحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب ... »6 

وعلق العلامة الحى رحمه الله على هذه الفقرة في شمرحه للتحر ند » فققال : 
« ... والحق ماذ كره المصضف ... 

والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة : انها مشقة قد ألزمها الله تعالى 
المكلف » فارت لم كن لغرض كان ظاماً وعبئا » وهو قببح لابصدر عن الحكم 
وان كان لغرض : فاما الاضرار » فهو ظلٍ » واما النفع » وهو :إماان بصح 
الابتداء به» أو لا . والأول ‏ باطل » وإلا لزم العسث فى التكليف . والثاتي ‏ هو 
المطلوب . وذلك النفع هو المستحق بالطاعة » المقارن للتعظم والاجلال » فانه 
بقبح الابتداء بذلك » لأن تعظم من لاستحقه قبيح » . 

وقال الحقق الطوسي ايضا في مجريده بعد ذلك : « وكذا يستحق العقاب 
والذم بفعل القبح .والاخلال بالواجب ... » 

وعلق عليه الملامة ايضاً في ممرحه بقوله : « كا ان الطاعة سبب لاستحقاق 
الثواب فكذا المعصية ‏ وعى فمل القبيح او الاخلال بالواجب ‏ لاشتاله على سبب 
استحقاق العقاب » بوحهين : 


نت 

يدل على ذلك أنه لا يجوز فعله بالأطفال ونواقص العقول » فلو كان 
متفضلا به لجاز فعله بهم كما يجوز فعل جميع المتفضل به من اللذات وغيرها 
فاذا ثبت أنه مستحق فلا بد أن يكون أكثر ثواباً » لأنه منبيء عنه . و بهذا 
الشرب من الاستدلال يعلم أنه لايجوز أن يكون في رعيته من يساويه في الفضّل 
والثواب » أو يقار به بشىء يسير . 

فان قيل : ما الذي تريدون بالتعظيم والتبجيل ؟ فبينوا لنا لنعقل » نم 
نتكلم في صحته أو فساده ؟ 

قبل له : الذي نريده بالتعظيم والتبجيل : هو ما يجب علينا منالطاعة 
له والانقياد لجميع أوامره ونواهيه » والاتباع لجميع أقواله وأفعاله » والانطواء 
له علىمنزلة عظيمة لا ننطوي لغيره عليها . وهذه نهايةمايعقلمن وحوهالتعظيمات 

فان قيل : وام لا يجوز أن يكون في رعيته من هو أكثر ثواباً من 
الامام » وان لم يجب علينا أن نعظمه » بل الله تعالى يتوى تعظيمه أو بعض 
الملائكة 8 وانما قلنا ذلك لآن هذا التعظيم هو ضرب من الثواب . وانماقدم 
لله تعالى في الدنيا شيئاً منه لضرب من المصلحة » فيجوز أن يكون في جلتهم 
من لاتقتضي المصلحة تقديم تعظيمه في الدنيا » وان كان مستحقاً له .. 


احدها - عقل » 5م ذهب اليه حماعة من العدلية . وتقريره : ان العقاب 
لعلف » واللطف واجب . اما الصغرى » فلا ن المكلف اذا عرف ان مع العصية 
ستحق العقاب » فانه سعده عن فعلها ور به الىى فعل ضدها » وهو معلوم قطعا . 
واما الكبرى فقد تقدمت [ يشير الى نقدم ذ كر اللطف ووجو به فى نفس الكتاب ] 

والئاني - سمعي » وهو الذي ذهب اليه باقي العدلية :وهو متواتر معلوم 
من دين النى ( ص ) . ٠‏ » 

( لزيادة الاطلاع راجع كتب الكلام والتفسير ) : 
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قبل له : لا يجوز ذلك لأنه قد ثبت أنا متعبدون بتعظيم بعضنا لبعض 
ولا أحد من المكلفين الا وقد تعد بتعظيمه على قدر مايستحقه . ألا ترى أن 
تعظيمنا لمن يصلي الصلوات الكثيرة من الفرائض ويقوم بجميع الواجبات 
ويضيف اليها كثيراً من النوافل - أكثر من لايفعل الا ماوجب عليه » وانكانا 
#بعاً معظمين . ولأجل ذلك تفاضل منازل الموٌمنِين في تعظيماتهم علىمايفعلونه 
من الأفعال . واذا ثبت ذلك لم يجز أن يكون في بملة المكلفين من يستحق 
التعظيم الزائد على تعظيم الامام » ومع ذلك لا يفعل به . 

-وأيضاً- قد ثبت أنه لاأحد من رعيةالامام الا وهومتعيد بتعظيم الامام 
والامام ‏ أيضأ - متعبد بتعظيم رعيته على قدر منازلهم » ولا يجوز في الحكمة 
أنيعظم أحدناغيره تعظيماً » ويستحق على المعظم أضعاف ذلك التعظيم » ومع 
ذلك لايفعل به . 

فان قيل : ماأنكرتم )١(‏ أن يكون التعظيم مشروطاً غير مطلق » بآن 
يكون الامام يستحق من الثواب قدر ماينبىء عنه هذا التعظيم »كما أن تعظيم 
بعضنالبعض مشروط بذلك ٠»‏ فمن أين لكم أن هذا شرط فيه لابدٌ منحصوله ؟ 

قبل له : اذا ثبت لنا أن هذا التعظيم لابن أن يكون منيئاً عن كثرة 
الثواب » فنحن نعلم ثبوته بدلالة عصمة الامام » لنه اذا ثبت أنه لابد أن 
يكون معصوماً قطعنا على أن ماأنباً عنه هذا التعظيم لابد أن يكون حاصلاله 
وليس كذلك تعظيم بعضنا لبعض » لأنه لاطريق لنا الى بواطن غيرنا » فيكون 
تعظيماً (؟) له مطلقاً » فاحتجنا الى شرط لايحتاح في الامام اليه . 

فان قيل : فازاً ٠لا‏ تتم دلالة التعظيم في كو نها دالّة على كثرة الثواب 

. كلة(ما) هنا للنني‎ )١( 


ا 
الا بشوت العصمة » و لو ثبتت لكم العصمة لاستغنيتم بها عن طريقة التعظيم . 

قبل له : ليس الأمى على ماادعيتموه » لأنه ليس اذا ثبت كون الامام 
معصوماً دل على أنه أكثز ثواباً » لأنه ماكان يمتنع أن يكون في رعيته من 
يفعل الأفعال على وحه يستحق من الثواب أكثر مما يستحقه الامام » أويكثر 
من النوافل التىلايفعلها الامام » مايزيد ثوابه على ثوان الامام )١(‏ . فالعصمة 
ذا كفت لامكو كاقة# ولا ينارمع بوتا مين امار ارينة اللي الي يد 
عن كثرة الثواب ويدل عليه . 

فان قمل : يلزم ‏ على هذه الطريقة ‏ أن يكون الأمير ‏ أيضاً ‏ 
أكثر ثواباً من رعيته لأنه يجب على جميع رعيته تعظيمه على حد لا يشار كه 
عيره فيه ' وأنتم تجوزون أن يكون في رعية الأمير من هو أكثر ثواباً . 

قيل : الذي نقوله في الأمير : أنه يجب أن يكون أفضل من رعيته في 
الظاهر » وفيما تقدمبم فيه وتعظيم الرعية له تعظيم مشروط مثل تعظيم بعضنا 
لبعض » ولم تثبت دلالة على أن الأمير يجب أن يكون معصوماً » فيكون 
تعظيمه مطلقاً . ولو علمنا بدلالة أن الآمير معصوم قطعنا على أنه لابد أن 
كرون | تر وان د امنا درهرج رعيته. 

ويدل على ذلك أيضاً ‏ : انما قد دللا في الفصل الأول (؟) : أن 


)١(‏ فان النوابك يتأ من سمو الفعل وكيفيته ٠‏ كذلك بتأقى من عدد 
ككية الأفمال الخارجية التي .ستحق ها الثواب : فريا يكون غير الامامكثير الأفمال 
الخيرية » فيرتفع رقم 'نوابه نفس الفسبة . اما الامام فبحك اتصاله الوثيق بالله تعالى 
فانافعاله الخيربة تعظم وتسمو - بحسب السكيفية ‏ وان قل عددهابالاضافة الى غيره 
فنسمو منزلة 'نوابه نفس الفسبة أيضا . 
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الامام يجب أن يكون معصوماً » و كل من قال : انه لابد أن يكونمعصوماً‎ 
قطع على أنه لابد أن يكون أكثر ثواباً » وليس في الأمّة من يفصل بين‎ 
القولين . وليس لأحد أن يقول : ان هذه الطريقة مبنية على السمع والاجماع‎ 
وذلك ان الاجماع  على مذهبنا  حجة من جبة العقل . من حيثدلالعقل‎ 
على أن الزمان لا يخلو من معصوم » سواء كان هناك سمع أو لم يكن » فعلى‎ 
. هذا » لاتبئى هذه الطريقة على السمع‎ 

وممأ يدل أيضاً ‏ على أن الامام يجب أن يكون أكثر ثواباً من 
رعيته : أنا قد دللا على أن قوله حجة في الشرع . واذا ثبت ذلك وجب أن 
ينفى عنه مايقدح في ذلك وينفر عنه ؛ ونحن نعلم أن الناس اذا قطعوا علىأ نه 
ليس في رعيته من يفضله في الثواب أو يساويه في ذلك كانوا أسكن الى قبول 
قوله » والانقياد لأمره ونبيه منهم اذا قطعوا أوجوزوا أن يكون في رعيته من 
يفضله في الثواب أو يساويه . وهذا أبلغ في باب التافير من كثير ماينفى عن 
الأنبياء عليهم السلام من الخلق المشينة )١(‏ والبيئآت » وأفعال كثيرة من 
المباحات المنفرة . ومن دفع أن يكون ماذكر ناه منفراً كان كمن دفع يع 
ما تنفر ما نوحجبه نحن وخصومنا . وليس نريد بقولنا : ( منفر ) أنه لا يقع 
معه امتثال الأمى » فيعترض. بامتثال أمس من جوز على الأئمة ذاك والانقياد 
له » لأن غرضنا بالتنفير ما ذكر ناه من السكون عند القطع على أنه أفضل 
وارتفاعه على أنه ليس كذلك كما أن خصوفنا لايريدون بالتنفير ذلك . آلا 
ترى أن من جوز الكبائر على الأنبياء قد يمتثل أوامرهم ونواهيهم » وينقاد 
لبم؛ ولايخرج أن يكونارتكاب الكبائر منفراً » فكذ لك ماذ كر ناه فيأمى الامام 
77 0 اح مسبو الوه حم كع لوسر اام ةرانا 
والمشينة : اسم فاعل من الشين : ضد الزين ٠.‏ 
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وأعلم » ان هذه الطريقة » وان كانت مبنية على التعتّد بالسمع لاعلى 
محرد العقل ‏ فبي دالة على كونه أفضل من جبة العقل » بعد العبادة بالسمع . 
ولو لم تكن متعبدين بالشريعة ماكنا نستدل بهذه الطريقة على أنه يجب أن 
يكون الامام أكثر ثواباً . 

ثم يقال - لمن جوز امامة المفضول في الثواب ‏ : أي فرق بين أن 
يكون الامام مفضولاوأقل ثواباً من رعيته » و بينالنبي 8 ولم أنكرتأن يكون 
- أيضاً ‏ في رعية النبي من هو أكثر ثواباً منه #. فان جوّزوا ذلك وسووا 
بينهما في التجويز كان الكلام عليهم ما تقدم » وان امتنعوا من ذلك » طولبوا 
بالفرق بينبما ولا يجدون الى ذلك سبيلا . 

فان قالوأ : ان النبى انما يجب أنه أفضل من حيث كان قوله حجة . 

قبل لهم : قن كنا د حورت أييتاً + أن 'قول الامعام ححة » فيح سآن 
يكون أكثر ثواباً من رعيته ‏ كما قلتم ذلك في الأنبياء ‏ . 

فَأمّا الذي يدل على القسم الآخر . وهو أن الامام يجب أن يكون 
أفضل من رعيته فيالظاهر ‏ : ماتقرّر فيعقول العقلاء : من قبح جع لالمفضول 
رئيساً واماماً في شىء بعينه على الفاضل . ألا ترى : أنه لايحسن منا أن نعقد 
لمنكان لا يحسن من الكتابة الا ما يحسنه المبتدىء المتعلم رئاسة في الكتابة 
على من هو في الحذق بها والقيام بحدودها بمنزلة ابن مقلة )١(‏ حتى نجعله 


. ) عد بن على بن الحسين بن مقلة ( /ا/ا  م «سه‎ )١( 

ولد فى بغداد . وكان من الشعراء الادياء . واشتهر بحسن الخط حتى ضرب 
به المثل في دلك . قال الثعالي : 

خط ابن مقلة من ارعاء مقلته ودت حوارحه لو اصحت مقلا 

فالدر صفر لاستحسانه حسداً والدر حمر من انواره خحلا ‏ 
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وقال الصاحي بن عماد : 
خط الوزير ابن مقله ستارن قلب ومقله 
وقال الثعالي : 
ستى الله عيشاً مفى وانقضى بلا رجعة ارتجيهبا وتقله 
كوجه الحبيب وقلب الأديب » وشعر الوليد مخط ابن مقله 
وعن ابي حيان التوحيدي فى رسالته ( عل الكتابة ) : « ... قال لنا 
ابو عبد الله ابن الزنجي الكانب : اصلح الخطوط ؛ واجمعها لأ كر الشمروط 
ماعليه اصحابنا ( بالعراق ) فقلت : ما تقول : في خط ابن مقلة * قال : ذاك ني فيه 
افرغ الخط في بده 5 اوحي الى النحل في تسدرس سوله 6 . 
وهواول من نقل هذه الطربقة من خط الكوفيين » وابرزها فى هذء 
السووة :الا لراقة البوتم .:والفل للا بق : 
ولي جباءة الخراج فى بعص اعمال فارس ٠»‏ ثم استوزره المقتدر العباسي 
سنة اسم ه» ول بلسث ان غضب عليه » ونفاه الى فارس سنة 14 ه . 
واستو زره القاهر بالله سنة و« ه لخِىء به من فارس » وسمرعان ما اتهمه 
القاهر بالل امرة على قتله » فاخشا سنة بم م . 
واستوزره الراضي بالله سنة «ا«اثم » “م انقم عليه أسنة 94م » فسحنه م-دة 
واخلى سبيله » ثم عل انهكتب الى احد الخارجين عليه بطمعه بدخول بفهاد 
فقبض عليه وقطم بده العنى » فكان بشد القل على ساعده ومكتب به » فقطع لسانه 
وبده وسحنه قات بعد ذلك سنة مامه . 
كتب بمخطه كتاب : هدنة بين المسلمين والروم ( الأناضوليين ) . ورسالة 
في عل الخط والقل . وقبل : له رسائل اخرى فى الخط والأدب . 
ومن شعره فى الاباء : 
داذا رأبت فى بأعلى رتبة في شا من عزه المترفم 


10د 

جاكك] قل قراو نان لقان سيا و 5 للك الأ مسن أن تدم كينا ان 
الفقه ‏ وهو لا يقوم من علوم الفقه الا بما يتضمنه بعض المختصرات على من 
هو في الفقه بمنزلة أبي حنيفة )١(‏ وهذه الجملة لا تدخل على أحد فيها شبهة 
لأنبا معلوم ضرورة » ومن نازع فيها لاتحسن مكالمته . 


قالت إيالنفس العزوف ,قدرها ماكان اولالى هذا الموضع 
وله اءضا : 
لست ذا ذل اذا عظني الدهر ؛ ولا شاعخاً اذا واتانى 
انا نار فى مسنقى نفس الحاسد »© ماء حار مع الأخوان 
وله بذ كر مصيبته بقطع بده ويشتى دهره : 
ما سئمت الحياة » (-كن نوثقت باعاهم ؟ فبانت يني 
حت ديني لهم بدنياي حتى حرموفى دنياهمو بعد دبني 
ولقد حطتمااستطعت نمجبدي حفظ ارواحهم فا حفظونى 
ليس بعد العين لذة عيش باحيالى بانت بيني 6 فسيني 
ترجمله كثير من المؤرخين : كابن خلكان فى دفيات الأعيان » وار القلوب 
والأعلام للزركلي » والكنى والألقاب للقمي » وخلاصة الأثر . والخط العرتي 
لسهيلة باسين الجبوري . ويتيمة الدهر لثعالي ... وغيرها كثير . 
)١(‏ هوالنمان بن ثات بن زوطي ( ٠م‏ --.6اه). 
ولد فى الكو فة فى عهد الحجاج بن يو سف الثقفي من اصل فار سي اوكابى 
وكان ابوه عبداً مملوكا لرجل من بني تم لذلك كان نيمي الولاء . 
كان فى بدء حياته يتعاطى بيع الخز وعمله » فلذلك كان على ثروة كبيرة 
استطاع بها ان يستغني عن جوائز الدولة . 
نشأ في التكوفة ‏ معهد الع والأدب يومئذ ‏ وتربى على حلقاتها العلدية . 
وقد اختارحلقة الكلام » اولا » ثم اتصل بحلقة حماد بن سلمان ( ١١‏ هم ) في الفقه 
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والحدث . وظل ملازماً له حتى برز من بعده واخذ مكاتته . 

كان جر بثاً في الفتبا والعمل بالقياس والرأي الى حد ,ميد . ونأئر في ذلك 
باستاذه حماد » واستاذه هذا تئر باستاذه ابراهم النخمي ( 0 ه ) من قبل . 

اناهن حاب اليتوين الاعتد ادير ا" وار عن الباللي. بيه لاك 
وصف الامام مالكله بقوله : « لوكلك فى هذه السارية ان ييجعلهاذهبالقام محج م 

ولقد طغى به الاعتداد بالرأي حتى قال : « لو ادركني الني وادركته لأخذ 
بكثير من قولي » عن كتاب : الخيرات الحسان ٠‏ 

وفدا وشبهه اثارالتهم والتشنيع عليه من قبل احابه وغيرثم بصر .من القول: 

« قبل لأني يوسف ‏ صاحه وتلميذء ‏ : أكان ابو حنيفة مرجثاً * قال : 
نعم . قبل : كان جهمياً 8 قال : نعم . قبل : اين انت منه ‏ قال : إماكان ابوحنيفة 
مدرساً » فا كان من قوله حسناً قبلناء » وما كان قببحاً تركناه عليه » ( الخطيب 
البغدادي : ١|4/ا؟‏ ) . 

« وعن الأوزاعي : اننا لا تنقم على اني حنيفة انه كان رأي » كلنا يرى ش 
ولكننا تقم عليه انه ييجيئه الحديث عن النبي ( ص ) فيخالفه الى غيره » ( ناويل 
مختلف الحدث لابن قتية 5 ) . [ 

« ... وعن سفيان بن عبينة : مارأيت أجرأً على الله من ابي حنيفة . وعن 
وكيم : وجدت ايا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله ( ص ) . وقيل لابن 
المبارك : كان الناس يقولون : إنك :ذهب الى قول اي حنيفة » قال : ليس كل 
ما ول الناس نصيبون فيه اانه ونانات ومحن لا نعرفه » فاما عرضخاءه 
تركناه ... » ( الاتقاء لابن عمر .)١6٠-- 1١44:‏ 

وهحاه مساور في ذلك 5 في معارف ابن قتببة » والعقد الفريد ‏ بقوله : 
كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بلينا باصحاب المقاييس 
قاموا من السوق إِد قامت مكاسبهم فاستعملوا الرأي بعد الجهد والبوس 


45١ه‎ 


فلقه ابو حنيفة » فوصله بدراشم » فقال : 
لامالا روا اموق ١‏ /النتبيق انا طرك 
انام عقياس ححيح لاد من طراز الى حنيفه 
اذا سمع الفقيه جا وماها واثمبتها حير من صحيفه 
فرد عليه اصحاب الحديث : 
اذاذوالرأيخاصمعنقياس وحاء يدعة هنه سخيفه 
اتيناهم ,قول الله فيها وآثار مبرزة شمريفه 
وانشد لاحمد بن المعدل في هحائه : 
ان كنت كاذية يما حدثتني فعايك ام الى حنيفة او زفر 
المائلين الى القياس تعمداً والراغبين عن العسك بالخير 
وك كان يدور النقاش بينه وبين اني جعفر ( مؤمن الطاق ) فها يخص 
عقائد الشيعة : 
منها - ابو حنيفة امؤمن الطاق : م لم يطالب علي بن الى طالب محقه بعد 
وفاة رسول الله (ص) » ان كان له حقق # 
مؤمنالطاق : خاف انتقتله الجن كم قتلوا سعد بن عبادة بسهم المغيرة بن شعبة 
ومنها -- ابو حنيفة ‏ وقد بلغه موت الأمام الصادق عليه السلام ‏ : 
مات إمامك ؟ 
مؤمن الطاق : نعم . اما إمامك فن المنظرين الى بوم الوقت المعلوم. 
ومنها ‏ ابو حنيفة : إنكر تقولون بالرجعة ؟ 
مؤمن الطاق : نعم . 
ابو حنيفة - ساخراً ‏ : فاعطني الآن الف درثم حتى اعطيك الف دنار 
أذا وحسا: 
مؤمن الطاق : فاعطني كفيلا بأنك ترجع انساناً ... 


حم 5008 انم 


ل 


ولقد كان الامام الصادق عليه السلام ِو نبه كثيراً على عمله بالقياس والراي 
- كا عرفت ذلك فى تعليقدا على ص 115 ٠‏ وربما كان ابو حنيفة يعتز بر أيه مقا بل 
الامام عليه السلام » وخالفه كثيراً . 

ولكن ذلك كله ما كان بؤخره عن الاعتراف ففضل الامام واستفادنه من 
حضور جلسه » فقد أثر عنه قوله المشهور : « اولا السنتان هلك الدمان » يني 
السنتين اللدين كان مختلف ما الى مجلس الصادق عليه السلام . 

وان فى القصة التي بذ كرها نفسه عن الامام عليه السلام دلالة واضحة 
على ذلك : 

القصة : « ... مارات افقه من جمفر بن عل : لما أقدمه المنصور [ أي من 
المدينة | بعث إلي » فقال : ياابا حنيفة » إن الناس قد افتتنوا بمجمفر بن نهل » فبيء 
له من المسائل الشداد » فهيأت له اربعين مسالة . ثم بعت إلى ابو جعفر ‏ وهو 
بالخيرة - فأتيته » فدخلت عليه وجعفر بن مهل جالس عن عينه ‏ فسامت عليه 
وأوما إلى ؛ خلست . 

ثم التفت اليه » فقال : ياابا عبد الله » هذا ابو حنيفة» فقال: نعم . ثم 
اتبعها : ( قد انانا ) كأ" نهكره مايقول فيه قوم : انه اذارأى الرجل عر فه . 

لم التفت المنضور إلي » فقال : يا باحنيفة » ألق على الي عبد الله منمسائلك 
ملت القي عليه » فيجيبني فيقول : انتم تقولون : كذا . واهل لدي عولون : 
كذا. ومحن نقول.: كذا . فربا تابنا » وريما نابعهم » وريما خالفنا جميعا» حتى 
انيت على الأر بعين مسالة ... 

ثم قال ابو حنيفة ‏ : السنا روينا : إرث اعلٍ الناس اعامهم باختلاف 
النناس ...7 » ( مناقب الى حنيفة للموفق : ١7*1١‏ . حامع اسانيد الى حنيفة : 
1 . تنذكرة الحفاظ : ١6/١‏ ). 

اراده المنصور قاضياً على بغداد » فامشع عليه » لخيسه حتى مات في الحبس 


اا 

واذا ثت أنه يجب أن يكون أفضل منه في الظاهر بهذا الصرس من 
الاستدلال » فيمكننا أن نتوصل به الى أنه يجب أن يكون أ كثرئوا بأعند الله 
اك ٠‏ فقول : لما قبح تقديم المفضول على الفاضل في الظاهر ' فلم نحد 
لذلك علة الاكون المقدم مفضولا والمتأخر فاضلا )١(‏ » بدلالة أن عند العلم 


ودفن في بغداد مقابر الختزران . 

من آ ثاره : الفقه الأ كبر فى الكلام . المسند فى الحديث . العالم والمتعم ف 
العقائد . الرد على القدرية . الخارج في الفقه ‏ روابة تلميذه الى يوسفت ‏ ونقل 
له غير ذلك من الرسائل اءضا . 

توجد ترحمته في عامة كتب التاريخ والأخبار والفقه والتفسير للفر بقين . ولقد 
ألفت فيه مؤ لفات كثيرة 4 وذ كرت له مناقب وفضائل تروى عن النى (ص) 
ولكنها الى الاساطير اقرب » لضعف اسنادها » ولعدم ااهل ا عر ديه 
يخالفته للني ( ص ) دللقران فى كثير من فتاواه واراله . 

)0 ومما بضحك التكلى : ان ابن الى الحديد المعتزلي ‏ في اوائل خهابته 
في شمرح النهج - محمد الله الذي : قدم المفضول على الأفضل لمصلحة اقنضاها 
التكليف - على حد تعبيره كيف ,صدر هذا القبح الذافى من الله تعاللى الحسن 
فىكل افعاله » والله هو الذي استشكر على الناس ذلك » فقال تعالى : « لفن بهدي 
الى الفق اج ان بتبع أمن لا ببدي إلا ان يبدى فا لي كيف محكون » : 
« هل ستوي الذين علمون والذين لا سامون » . الى غيرهها من ابانه الحجات 7 

نم لوكان ذلك من فعل الله تعالى لما استمكره الامام على بن الي طالب 
عليه السلام كا فى خطبته الشقشقية وغيرهاء فانه عليه السلام مع الحق والحق ممه 
كيف بابل ارادة الله غضبه المأئور ؟ وليس ذلك سعيد على امثال ابنافى الحد بد 
من عمشوا عن النور ‏ قاصرين - او تعامشوا عنه ‏ مقصرين - اقالنا الله بلطفه 
عن عثرات اللسان والتواء الجنان . 


17ت 

بذاك يعلمقبحه » وعند ارتفاعه يرتفع العلم بقبحه » فعلمنا أن العلةماذكر ناه 
وإذا ثست ذلك وكان الامام مقذماً عليئا في جميع الواجبات الشرعية والعقلية 
ونوافلها يجب أن يكون أفضل فيها . وفي ذلك ماأردناه من كو نه أكثر ثواياً. 

فان قبل : غاية مايقتضيه هذا الدليل أنه يجب أن يكون الامامأفضل 
من رعيته في الظاهر في بميع ماهو امام فيه » فمن أين يجب أن يكون الامام 
أفضل منهم في الباطن 7 

قل اذا ثمت أنه يجب أت يكون أفكل منهم في الظاهروج ب أنيكون 
أفضل منهم في الباطن » لأنه لايخالفهم في الباطن » بأن يكون غير فاعل في 
باطنه مايجب عليه . ودلالة عصمته تؤمننا من ذلك . 

فان قيل : كثرة الثوان لا نستحق بكثرة الأفعال . بل لا يمتنع أن 
يكون الفعل القليل يقع على وجه يستحق عليه من الثواب أكثر مما يستحق 
على أفعا لكثيرة مساوية لها في الصورة . فمن أين لكم ان أفعال الامام ‏ وان 
زادت وكثرت على أفعال رعيته ‏ لم تقع أفعال بعض رعيته على وجهيستحق 
به الثوان أكثر مما يستحقه الامام ؟ 

قلنا : الجوان عن هذا السؤال منوجبين : 

أحدهما ‏ أن الامام متقدم ني الأفعال وني وجوهها الني تقع عليبا 
فكما أنه يجب أن يكون أفضل منهم في كثرة الأفعال يجب أن يكو أ فل 
منهم في الوجوه التى تقع عليها الأفعال . وني ذلك انه يجب أن يكون 
10-2 ل( 

والوجه الآآخر ‏ ان الوجوه التي تقع عليها الأفعال معقولة : اما أن 
يكون الفعل ما يتأسّى به ويكثر الانتفاع به » فنقول : انه يجب أن يكون 
ثوابه أكثر كما نقول في أفعال الأنبياء عليهم السلام . وهذا موحود في أفعال 


2-1 

الأئمة » لأن من المعلوم أن التأسى بأفعال الأئمة وأقوالهم أكثر من التأسى 
بأفعال رعيته وأقوالهم » وأن نكون الفعل مما يكثر مشاقد » فبكثرة المشاق 
يكثر الثوان . وهذا ‏ أيضاً ‏ يفسد لأن المشاق انما تكثر بكثرة العبادات 
وبتحمل مايجب على المكلف . وقد بِيْنا أن الامام يجب أن يكون أفضل منوم 
في الظاهر في كثرة العبادات » وأن باطنه ينبغى أن يكون مطابقاً له بدلالة 
العدمة . على أن من المعلوم أن مشاق الامام أكثر من مشاق رعيته » لقيامه 
بجميع ماتقوم به رعيته » ولاختصاصه بتحمل أشياء كثيرة يتفرّد بها الامام 
لإيشار كه فيها غيره . 

وليس بعد ذلك قسم اخ ريحال عليه » يقع الفعل عليه » فيكثر استحقاق 
الثواب لأجله » فينبغي أن يقطع على كونه أفضل ثواباً . 

فان فيل : أليس تجوزون على الأئمة الاخلال بالنوافل 8 فاذاجوّزتم 
ذلك فما أنكرتم أن يكون في رعيته من يفعل من النوافل ما أخل به الامام 
ويكثر منها ويستحق بها من الثواب أكثر مما ,يستحق الامام ؟ 

قلنا : نحن لا نجوّز على الامام أن يخل بنوافل يشترك هو ورعيته في 
العنادة نيزا »:فلومنا أن تفعل هن هو رعيتة :ها خل به الامام: .. .وانما وز 
عليه الاخلال بالنوافل التى تختص بالعيادة بها » واذا كان الأمى على ما قلناه 
نظ المةال.: | ْ 

فان قيل : يلزمكم ‏ على هذه الطريقة ‏ أن ,يكون الأمىآء والقضاة 
أفضل من رعاياهم . وليس هذا مذهياً لكم . 

قبل : قد بيّنا أن الأمير والقاضى لابد أن يكونا أفضل من رعاياهما 
فيما تقدما و سحي مافلناه ف الأمام <نوا ا لانحب أن كوا كدر كواب 
من حيث لم تجب عصمتهما » فيكون باطنهما مثل ظاهرهما . والامام انما 


7 حم 
وجب أن يكون في باطنه أفضل من حيث وحدت عصمته . وليس ذلك بحاصل 
في الأمير والقاضي . 
فان قيل : كيف تر كبون )١(‏ ذلك وقد ورد السمع بخلافذلك - 
لأنا نعلم أن النبي عليه وأله السلام وى عمرو بن العاص (؟) 


(1) برك ركونا # الطاويق يقى علدنا + 
(؟) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرثي ( ٠ه‏ قله سه م) 
احد دهاة العرب القسة » ورأس كلفتتة كا ذكره بذلك المؤرخون كافة_- 
حتى ان ايام عمره الطو بل لو وزعت على جر امه وفتنه لقصرت عن ذلك . 
كان ابوه ( العاص ) خماراً في الجاهلية وهو الأبتر نص القرآن الكريم : 
« إن شانئك هو الأبر » 5 علي هكثير من المفسرين ‏ حيث انه كان بشبجم على 
البي ( ص ) بقوله : « إن عدا ابتر لاابن له يقوم مقامه بعده » فاذا مات انقطم 
ذكره واسترحتم منه » فنزلت فيه الاءة الكرية .. 
وكانت امه ( ليلى ) من اشهر بغايا مك2 ولا ولدة عدر و ا حار هه : 
احد#العاص : غير ان امه ألقته بالعاص لقر به منها ١‏ كثر ولصلته الحا بلمال اوفر 
فقال حسانءبن ثادت فى دلك : 
أبوك ابو سفيان لاشك قد بدت لا فيك .منه سات الدلائل 
ففاخر بهاما لخرت ولا تكن تفاخر بالعاص الهجين ابن وائل 
وانالقي فىذاك ‏ ياعمر ‏ حكت فقالت رحاء ‏ عند ذاك ‏ لنائل 
من العاص عمر و تخب رالناس » كلا محمعت الأقوام عند. الحامل 
كان عمرو في الجاهلية من اشد الناس عداءاً للاسلام ولنبي (ص) حينكان 
يهجوه بالشعر » ويعل ذلك الأطفال والنساء فينشدون فانطلقت عليه دعوة الني 
ا -: وهو بصلٍ في الجر : « اللهم إن عمر و ن العاص هجاني ولست 
بشاعر » ذالنه بعدد ماهجاني » ذكره انن الى الحديد وغيره . 


هه 60د 


اطهر الاسلام في هدنة الحدببية سنة ٠‏ ه . وولاء البي ( ص ) إمرة جيش 
( ذات السلاسل ) وأمده بابي بحكر » وعمر 6 بذ كره عامة المؤرخين ‏ . 

فني كتابٍ ( سلم بن قيس ) ان عمرو بن العاص خطببالشام فقال :2 بعثنى 
رسول الله على جيش فيه ابو بكر وعمر ... » 

وسبب تسمية هذه الغزوة هذا الاسم : ان النى بعث عمر وا ليستنف رالعرب 
الى الشام » فلما بلغ ماء بأرض جذام يقال له (السلسل) جين عمرو منالموقف فبعث 
الى النى(ص) يستنجده » فأمده النى بأ لي عبيدةالجراح واليككر وعمر. . القصة 

نم اصبح من امساء الجيوش فى الجهاد فى الشام ايام عمر . وهو الذيصا 
اهل حلب ومنج وانطا كية . وولاه عمر ( فلسطين ) نم مصر _ بعد فتحها ‏ . 
وعزله عمّان . 

ولما كانت الفتة بين على ومعاوءة كان في صف معاوءة » وهو صاحب 
الملكيدة فى رفع المصاحف » ونصب معاوية وخلم على عن الخلافة - فى قصة 
التحكم المشهورة ‏ . وبعث الى معاوية بطلب منه ولاة مصر : 

معاوي لااعطيك ديني ولم آنل به عنك دنياً فانظر نكيف تصنع 

فان تعطني مصرا فارييم بصفقة اخذت ها شيخا ضر ونفع 

فولاه معاوية ‏ جزاء فعله هذا مصر سنة م" ه واطلق له جميع خراجها 
ست سنين » فكان من اثرى الناس حيائذ . 

وغضب عليه معاونة بعد هذا » فطالبه بالحراج » فافلتت على لسانه القصبدة 
الجلحلية المشهورة » ضمنها جميع اعترافاته المنكرة في سبيل الاسلام و بعثها الى 
معاوءة  »‏ كا عن الغدير للاميني - مطلعها : 

معاوية اللحال لا جيل وعن سبل الق لا تعدل 
ومنها: وكدتهم أن أقاموا الرماح » عليها المساحف فى القسطل 
وعامتهم كشف سوءااهم لرد الغضنفرة المقسل 


د 
وخالد بن الوليد )١(‏ 


نسيت محاورة الأشعري ومحن على دومة الندل 
حلعت الخلافة من حبدر . ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


وك قد سمسا من المصطى وصاباً مخصصة فى علي 
وفي يوم( خم ) رقى منبراً سلغ والركب لم يرحل 
وقال: شن كنت مولى له فهذا له اليوم نعم الولي 
ومختمها بقوله : 
فانك من إمية المؤمنين » ودعوى الخلافة فى معزل 
ومالك فيها ولا ذرة ولا لجدودك بالأول 
فان كارت سكا نسبة فأين الخسام من المنجل 
واين الحصى من مجوم السماء ؛ واين معاوبة مرل علي 
مات في القاهرة ودفن فيها . 
ترجم له عامة الموّرخين » وارباب السير من الفربقين . 
)١(‏ خالد بن الوليد بن المغيرة الخزوى القرثي ( 7١‏ ه). ظ 
ابوه الوليد هو الذي بعئته وفود قريش لبي ( ص ) لاساهلة » قفال عن 
القران : ه ان له لحلاوة » وان عله لطلاوة » واناعلاه لمثمر » وان اسفلهلغدق 
وانه بعلو ولا على عليه » وعن مبلغ القرآن مد (ص) : « ما مل إلا ساحر » وان 
قوله سحر بفرق بين المرء واببه وبين المرء واخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء 
وعشيرنه » فنزل فبه قوله الى : «... فكر وقدر فقت لكيف قدر » لم نظر » ثم 
عبس وبسسر»ء ثم ادبر واستتكبر » فقال ان هذا إلاسحر يؤئر » ان هذا إلا قول 
الشر ... 6 
نش وكهل وشاب على الشمرك وحار بة الاسلام وداعية الاسلام مهد ( ص ) 
فكان على رأ سكل وقمة للمشيركين : كو قعة بدر » وأحد » والخندق » والحدببية 


ل/ا؟؟ ب 


وغيرها كثير . وكان في مقدمة كفارقر بش حين هجموا على دار رسول الله (ص) 
ليقتلوه - وعلي فى فراش الننى - قوئب اليه لخختله وهمز يده » لجمل خالد يتقمص 
قاص البسكر » واذا له رغاء ‏ كم يعبر التا ريخ . 

وحتى اذاكانت السنة السابعة من الحجرة اظهر الاسلام مع رفيقه فى الجاهلية 
عمرو بن العاص ٠.‏ 

عله النى على اعنة الخيل لأنه كان سائسا لها فى الجاهلية . 

كان غداا جر عا اطرق» .وسراوعا خالا "ها آفرعك اقننة نفسنة 
صدقه ابن العاص . 

عه النى الى ( مونة ) ولا قتل القواد الثلائة » اختاره الناس بتحيل منه 
ان بحمل اللواء يزحف بجيش المسامين الى المدنة ممكسراً . 

وأمره النى على قبائل ( اسل ) وغيرها فى فتح مكة » ولمل الشبخين ‏ .هذه 
المناسبة ‏ كانا من حملة الجيش نحت لوائه بدلالة تعبير المؤرخين بالنص والمضمون 
عكذا : « ... ان كثيراً من الصحابة اكرام الذين سبقوا خالداً في الاسلامكانوا 
في هذا الجيش وخاصة المهاجرين والأنصار الذين لم تخلف منهم احد ... » 

وكان برسله النبي (ص) قائداً فى كثير من الغزوات بالرغم مون عدم ثقته 
بواقعيته » ولكن لظروف سياسية واجتاعية حاسمة حتى انه ( ص ) ارسله الى 
( بني جذية ) من بني المصطلق ليأخذ صدقاتهم » فنكل جم و بنسائهم واطفاهم 
شكيلا يندى له جبين الانشانية » فبلغ الني ذلك » فصب عليه غضب دمائه كا هم : 
« اللهم إني أبرء اليك مما فمل خالد » . ثم بعث اليهم علياً عليه السلام » فآ من 
روعهم » واغدق عليهم مخلقه الاسلامي الرفيع . 

وادل دليل على جرأته » وعدم مسكته الانسانية قصته المشهورة التي لايختلف 
فيها اثثنان من المؤرخين مع الصحا ني الجليل العبد الصالم مالك بن نويرة ‏ الذي 
شهد له النى بالجنة ‏ واصحابه حين قتلهم غيلة » وبنى بزوجة مالك نلك الليلة 


4:8 
علق الى كن وفسى:(؟ انمو كدالاك و ان تين حناوقة ا 


واباح البطاح الجيش ثملائة ايام . واليك ذيل القصة ‏ كا عن ابن الأثير فى نار يمخه 

وغيره بنفس المضمون ‏ : « ... قال عمر لأني بكر : إن سيف خالد فيه رهق 
وا كر عليه فى ذلك - ققال : ياعمر » نول » فاخطأ » فارفم لسانك عن خالد 
فالني لا اشم سيفاً سله الله على الكافرين . وودى مالكا . وكتب الى خالد انيقدم 
عليه ؛ فنعل ودخل المسجد ‏ وعليه قباء ‏ قد غرز فى عامته اسهما » فقام اليه 
عمر » فانتزعها » لخخطمها » وقال له : قتلت امرءا مساماً » ثم نزوت علىامس أنه !! 
والله لأرجنك باحجارك ‏ وخالد لاتكلمه بظن ان رأي الي بكر مثله ‏ ودخل 
على الي بكر » باخره اطو واعتدر الله » فعذره» وعاؤقعلة نوهد ف 
التزويح للذيكانت عليه العرب منكراهة ايام الحرب » لخرج خالد _وعمر حالس 
فقال : هل إلي » باابن أم شملة [ يشير ال عمر ] فعل عمر ان ابا بكر قد رضي عنه 

هذه هى القصة » وابطالها الثلاثة ننقلها الى القارىء الك ريم بلا تعليق 
وان كانت م بقول المثل ‏ : ( سبوح لها منها عليها شواهد ) . 

مات في حمص ( سورية ) ودفن فيها . وقيل مات ودفن فى المدنة . 

ترجم له عامة المؤرخين والسكتاب من الفر بقين . 

)١(‏ لا اجدتي - وجميع القراء معي - بحاجة الى ذ كر ترججة الشيخين 
فقد طبق ذ كرها افق التاريخ بالمدح والقدح . حتى كتبت فيبها كتبمستقلة باقلام 
قديمة وحدئة » وبلغات مختلفة » كل اولئك يطفى على الاحصاء والتمحيص . 

(؟) زيد بن حارثة بن شمراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امسىء القيس 
الكلى ( بلاوق ه-م م) . 

امه سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامس من بني معن بن طىء . 

اختطف ‏ صغيراً فى غارة خيل بني القين بن جسر في الجاهلية » فأتمي بهالى 
سوق عكاظ لبيعه » فاشتراه حكم بنحز أم لعمته خديجة بنت خويلد ب (٠٠5درها)‏ 


 »"؟ةه‎ 


فلما تزوجت النبى وهبته له فعاش فى كنفه مدة حياته 

ومن شعر ابيه حارثة فى الموضوع : 

كيت على زيد ولم أدر مافمل2 أحي فيرجى ام الى دونه الأجل7 

أوصي به عمرواً وقيساً كلاهما واوصي يزبداً » لم بعدهمو جبل 

عموو واقنين شقيقا ونث ويقيه اخوه لآنه وشق ولد الا كين :+ 

وبحج فى ذلك العام حماعة من كلب » فيراهم زد ورتعرف عليهم ٠.‏ وبكتب 
معهم الى اهله ابيانا » منها : 

احن الى قوعى وان كنت نائنا باني قطين البيت عند المشاعر 

وما بلغ اهله ذلك » حاء ابوه حارثة وعم ةكعب الى النى (ص) ليستفدوه . 
وحين مثلا بين بدي النى ‏ وكان فى المسجد ‏ عرضا عليه الأمس - باستعطاف - 
فقال لهم : ه ... ادعوه لخيروه : فان اختاركم فهو لكر بغير فداءء وان اختارفى 
فوالله ما ا بالذي اختار على من اختارتى فداء » . 

وفعلا م ذلك وجيء بزيد للاختيار » فالتفت الى النى قائلا : « ماانا بالذي 
اختار عليك احداً » انت مني يمكانة الأب والعم » . 

ولا رأى النى ذلك منه خرج به الى الحجر » وهتف بملا" من الناس : 
اشهدوا ان زيدا ابي يرثني وارثه » . فلما راى ذلك ابوه وعمه من النى في 
حق زبد اأغبرةا باطني حاطن. 

فن ذلك العا رك استمر الئاس يدوه ( ويداى عن ) حتى اذاا نطلق الاسلام 
على لسان النى (ص) » ونزل قوله نعالى:« ادعوث لآبائهم » اخذ المسامون سمونه 
( زيد بن حارثة ) . 

كان من اقدم الصحاية - عدعلي وجعفر (ع ) - الى الاسلام » مجك تبني 
النى له وشدة علاقته به . وله عن النى احاديث كثيرة » فهو صحالى عظم » جليل 
القدر ٠‏ رفيع المكانة بين المسلمين وهو ( ابن ند ص ) دكفى . 


5 
على جعفر بن أبى طالب )١(‏ » ونحن نعلم أنهما كانا أفضل من خا لد ينالو ليد 


شهد مع النى دامة غزوانه » وكارتف بؤْمء في كثير منها » فعن عالشة : 
«... مابعث رسو لالله زيد بن حارثة فى سمربة إلاامسه عليهم » ولو بقي لاستخلفه» 

ولا مخنى على القارىء الفطن ما فى هذا الحديث من دس السم فى المسل . 
وليس ذلك بمستسكر على ( ام المؤمنين ) فانها اولى بالؤمنين من انفسهم - م 
بقولون !! - ولعل هذا الحديث من الأحاديث التي اشار اليها الازري رحمه الله 
في قصيدته المشهورة : 

حفظت: ارسق الف «حدثاً. “ومن: الذ كن آل تاها 

حعل له النى(ص) الامارة فيغزوة (مونة) او لالثلاثة اوثانيها ‏ على اختلاف 
المؤرخين - بينه وبين جعفر بن الى طالب » خاهد جهاد الأبطال » وقتل شهيد 
ابمانه وعقيدنه ‏ ولواء الأسلام وفوف عل راش عرمة م البحرة عن 
( 6ه من العمر ) . 

خلف اولاداً من عدة زوحات . ١‏ كيرهم سنا ( اسامة بن زدد ) وهو الذي 
مره النبي ١ص)‏ على جيش المسامين للتكرة على ( مؤانة ) - فى حالة مرضه الذي 
توق 3 وكان له من العمر - يومئد ‏ عمسر ون عاماً » وتخلف عنه الصحابة 
با فيهم الشيخان ‏ فلعن النبي من مخلف عن جيش اسامة . ظ 

وما بدربك لعل الصحابة وجدوا المصلحة العامة او الخاصة ‏ فى مخالفة 
النبي فى اخريات ايامه !! 

توجدتر ته فى كثير من كتب الأخباروالسير والتاريخ : كالاصاية والاستيعاب 
وصفوة الصفوة والكامل لابن الأثير وغيرثم ... و.الف فيه هشام الكل يكتاباخاصاً 

.) ق ه م ه‎ *٠ ( جعفر بن الى طالب بن عبد المطلب بن هائم‎ )١( 

وامه فاطمة بنتاسد بن هاشم » منفضليات النساء » ومن السابقات للاسلام 
وكان النبي ييحبها كثيراً ويحترمها وبعظم شأنها » لأنها كانت تعنى به كثيراً ‏ وهو 
طفل سم حى ربا قدمته على اولادها » لمعر فتها ا سيكون له من الشأن العظم 


- ا 


هو | كبر من اخيه علي عليه السلام بعثمر سنين » م ان عقيلا اخاه | كبر 
منه بعشمر سنين نضا . 

كان على حانبٍ عظم من سمو النفس وكر امة الوجدان » وشمرف الضميرقبل 
الاسلامو بعده . وكان ‏ كبقية ل عبد المطلب ‏ على دين ابراهمالنبي عليهالسلام 
ما عبدوا صنا » ولا ركعوا لغير الله تعالى » لأنهم اصلاب الني مهل ( ص ) وسلسلة 
ذاته الزكية الطاهرة . قال الله تعالى مخاطب نبيه الكريم من سورة الشعراء : 
« وتقلنك في الساجدين 6 فعن شبخ الطائفة في انه (54]4 ) : « ... وقال 
قوم من احانا : إنه اراد تقلبه من ادم الى ابه عبد الله في ظهور الموحدين »لم 
يكن فيهم من يسجد لغير الله » . 

وما بدلنا على شمرف نفسية جعفر عليه السلام : ترفعه عن المو بقات الأر بعة 
التي لم تكنبممنوعة قبل الاسلام : فلقد اوحى اللّتعالى الىالني : إفى شكرت للعفر 
ابن الى طالب ار بع خصال . فدءا الني [ص | جعفراً واخبره بذلك » فقالجعفر : 
لولا ان الله اخيرك ما اخيرنك : 

ما شمر بت خمراً - قط - لأنى عامت : لو شمر بتها زال عفلى . 

وما زنيت - قط لأتى خفت الى لو عملت عمل فى . 

وما كذدت ‏ قط لآن المكذن عقن الم ويدةء 

وما عبدت صنا ‏ قط - لأتى علمت انه لابضر ولا نفع . 

فضرب الني ببده على عانق جعفر » وقال : « -ق لله عز وجل ان حمل 
لك جناحين تطير ها مع الملانكة فى الجنة » . 

هذا نصالقصة ‏ كا عن البحار » وامالي القمى » وروضة الواعظين » وعلل 
الشمرائع » وغير هم كثير . ١‏ 

و نتامس منتعليل امتناعه عن هذه المو بقاتالأربعة سعة افقه الذهني » وغور 
تفمكيره فى هلم الواقم » وقوة ارابدته المسيطرة على سلوكه فى الخياة : 9 والناس 
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ع( 


معاد ف فعاون الذهب والفضة ... » كا بقول الامام على عايه السلام : 
واذا حلت الهداءة قلا نشطت السادة الأعضاء 
لم يتآخر اسلام جعفر عن اسلام اخيه علي عليه السلام بكثير » فنستطيع ان 
نقول : انه ثابي رجل مبادرة للاسلام ‏ حيث كان على عليه السلام اول المسامين 
الاخاعنت: فم الاضا يهو اند التانة 'وطيقات ار تسد وغدرها + ان السلانه 
كان قبل دخول الني دار الأرقم والمعروف عن الأرقم انه سابع المسامن ‏ . 
و ستنتج ذلك جلا مر:ح_ قصة اسلامه » نذ كرها ‏ تلخيص ‏ عن 
كتب التار م : 1 
«... فقدابو طالب -كفيل الني على دعو ته الني يوما بعد ان صدعبالنبوة 
خرج هو وابنه جعفر لطلبه » فوجده قائمأ ‏ في بعض شعاب مك3 - يصلى » وعلي . 
عن ينه ©» تقال با وطاتت وده عفر : تقدم » وصل جناح ابن عمك . فقام 
عمر عن عار الي ؟ فتقدم النبي وتآخر الاخوان » فك ابو طالب وقال : 
إن علياً وجعفراً متي عند مل الزمان والكرب 
والله لااخدل البي ولا محخدله من بيني دو حسب 
لامخذلا وانصرا ابن عمك اخي لأمي - من ينهم والي 
فلما فر غ الني من الصلاة التفت الى ابن عمه.جعفر » فقال : .ا حعفر 
وصلت جناح ابن عمك » إن الله موضك عن ذلك جناحين نطير ها في الجنة 6. 
ثم من غضون هذه القصة ‏ بعد اشراقها فى اسلام جعفر - ,بين لنا مدى 
.عان الى طالب واعترافه بالنبوة والاسلام وحماسه فى سبيل الدفاع عن الني تل : 
فلولا ابو طمالب وانه لا مثل الدين شخصا وقاما 
فبذا بمكة اوى وحاما وهذا سِرْب لاقى الام 
فلتنحطم الاقلام الملأجورة » بابد اثيمة » حبثتنال م نكر امة المدافع الأول 
عن الاسلام وني الاسلام شبخ الا بطح الى طالب سلام الله عليه . وليس غرضهم 
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النيل من كر امة الى طالب إلا الحبث المبطن فى الكلام المعسول . 

عرف حعفر ب « ذي الهحرتين » كم عرف ب « ذي اطناحين » . 

هاجر ‏ اولا - من مكة الى الحبشة مع حماعة من المسامين بسببٍ شدةالضغط 
الاقتصادي والسياسي عليهم مور قبل المثمركين » وبقوا فى ظل ملكها العادل 
« النجاثي » اشهر أ قليلة » م رجعوا الى المدنة بعد هجرة النبي اليها . 

وهاجر ‏ ثانياً ‏ من المدنة مع حشد من المسامين الى الحيشة » وكان امهم 
والمتكلم فبهم » وحامل وصية الني الى النجاثي . وحين عل المثمركون من قربش 
اطمينان المسلمين ودعتهم فى ظل النجاثي ببركة الاسلام » وعبقربة جعفر وقوة 
شخصيته » حاولوا الكيد مم عندالنجائي » فدسوا عمرو بن العاص مع رج ل آخر 
قبل :انه عمارة بن الوليد لاوشاءة والغدر . 

ولعمرو ابات فى المناسية نشير الىى سوء حُمئه وواقعه الملتوي » وهى : 

تقولانتي : ابن اسنالرحيل») وها البين مني عستحكر 

فقلت : دعيني » فالى امرؤٌ اربد النحائي فى حمفر 

لا كوبيه عنده كحكية تقبم ها مخوة الاصعر 

ولاق عن بي هاشم با اسطعت فى الغبب والمحضر 

وعن عائب اللات فى قوله ولولا رضا اللات لم بطر 

والي لأشنا قرش له وان كارن كالذهي الاحمر 

وفشلت المؤاممة » :ورد الله سهامهم الى محورهم ؛ واستطاع جعفر ‏ بلباقته 
وعمق تفسكيره ‏ ان مخضم النجاثي للاسلام . ونم له ذلك » فأصبح من اقوى 
دعاة الأسلام فى قومه . 

وبقي جعفر وقومه عند النجاثئي حتى بعد هحرة النبي الى المدنة » فقدم 
عليه بما. فتح خبير سنة ا هم ء فانطاق الني من فرحه قاثلا : « ماادري با-هما 
انا اشد فرحا : بقدوم جعفر » ام بفتح خيبر 7 » . لم التفت الى جعفر » وعامه 
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الصلاة المعروفة باسمه » كأ كن جائر 8 عن تقو رائة .و تقر نية اع سقط اسه :. 

وما امحسسر العام الثامن للبجرة حتى ندب الني المسلمين الى غزوة [ موئة ] 
بالملقاء من ارض الشام ‏ لحار بة الدولة الغسانيةوالروم وكان عددثم ثثلائة الاف 
قبالة مائة الف - وأمرعليهم ثلاثة مالقواد الأبطال ميتبين: اوهم -اوثانيهم- 
على اختلاف التاريخ ‏ جعفر بن الى طالب ثم زيد بن حارثة م عبد الله بنرواحة 
وجعل الاختيار للمسامين بعد هؤلاء الثلاثة . 

ودارت رحى الحرب » وجندل القواد الثلائة مىثبين » وتناو لالراءة بعدثم 
- خالد بن الوليد ‏ باختيار المسامين » ورجع بالجيش منكسراً الى المدينة » وطوي 
الفتح » واستسح الرعيل . 

وعند مصرعه المشمرف بدت شجاعتهالهاشمية وحفاظه المر لعينالتاريخ » فاخذ 
.سجل ‏ "م عن طبقات ابن سعد : « ... وجد فها اقبل من بدن جعفر ائنتان 
وسبعون ضربة بسيف وطعنة برح » وعن المسعودي فى التنبيه والاشمراف : 
.جرح نيفاً وتسعين جراحة وكلها في مقدمه » . وعن ابن عمر - " فى 
البخاري ‏ : 9 كنت بتلك الغزوة » فالعسنا جعفر » فوجدناه ببن القتلى» ووجدنا 
في جسده بضعاً ونسعين من طعنة ورمية » ليس منها شيء في دبره © . 

وحين بلغ ابي [ص] مصرع ابن عمه الشهيد انطلق بالبكاء امام مائلة جعفر 
وهو يقول : « على مئل جعفر فلتبك البواكي » . ثم يصبر نفسه ومن معه فيؤْ بنه 
بقوله : « إن لجعفر بن ابى طالب جناحين بطير ها فى الجنة مع الملائكة » . 
وقوله : « إن سبد الشهداء جعفر بن الى طالب » معه الملاتكة » لم نحل ذلك 
احد من مضى من الامم غيره شمي١١‏ كرم الله عدا » . 

و بعد ذلك جىء دور الشعراء بالرثاء وتصوير المعركة » يتقدمهم حسان بن 
نابت - شاعر الني - بقصيدنه العصماء التي اشير الى بعض ابانها في لمكن ومطلعها: 

نأو بني ليل سثرب اعسسر وهم أذامانوم الناس ‏ مسهر 
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وجمرو. وكذلك كان جعفر أفضل من زيد . واذا ثبت ذلك فلم يكن ذلك 
الا لجواز تقديم المفضول على الفاضل . 
قبل : لأصحابنا عن هذا السؤال جوابان : 
أحدهما ‏ أنا لانعلم أن أبا بكر وعمر كانا أفضل من خالد وعمرو 
ابن العاص فيما يرجع الى الدين » بل لا يمتنع أن يكون دونهما في الفضل 


الى آخر الأبيات كا فى ديوانه المطبوع ‏ . وله انضاً من مقطوعة : 
ولقد بكيت » وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها .. 

ولححعمب بن مالك هن قصيدة ‏ : 

هدت العيون ودمع عينك همل سحا كا وكف الرياب الْححضل 

وجدأ على النفر الذذين تتابعوا قتلا يموتة اسندوا لم نقلوا 

ساروا امام المامين حكانهم طود يقودجم الحزير المشبل 

اد عتدون جعفر » ولواوه قدام اوفم » ونعم الآول 

حى نقوضت الصفوف » وجعفر حين التقى حمع الغواة مجدل 
الى آخر القصيدة . ولشاعر من المسامين الراجعين من هونة : 

كفى حزن الى رجعت وجعفر وزيد وعبد الله في رمس اقير 

دفن هو وزدد وعبد الله في مونة بمكان واحد او ا مكنة متقارية . 

خلف ثلاثة من البنين » ١‏ كبرهم سنا واجلهم قدراً » عبد الله بن جعفر . 

واليهبشير عبد الله بن قيس بقوله: 

وما كنت إلا كالاغر ابن جعفر رأى المال لاسقى فأبَى له ذ كرا 

ترجم له كل من كتب في التاريخ والسير من الفريقين . وكتبت فيه مؤلفات 
مستقلة قدعا وحدثا . 

)0( بركة مخلفها على المسلمين » و تنقمصه) منصب الزحامة الدينية » فتزداد 
علاقتهها .كا هو المفروض - بالفضل والدين والثبات والبقين . 


بت 
والجواب الآخر ‏ أنا قد بِيْنا : أنه لا يجوز أن يقدم المفضول على 
الفاضل فيما هو أفضل فيه . وليس يمتنع أن يكون المقدم أفضل فيما تقدم 
فيه » وانكان الذي تقدم عليه أكثر ثواباً عند الله تعالى . وخالد بن الوليد 
وجمرو بن العاص انما قدّما على أبى بكر وجمر في أمى اهرب وسياسة الجند 
وتديير العسكر . وليس يمتنع أن يكونا أفضل منبما في ذلك . بل ذلك هو 
الأظبر  )١(‏ لأن من المعلوم أن خالد بن الوليد كان أشجع منهما وأنمرو 


(1) وكل مرن استعرض التاريخ لم يجد للشيخين ما مهارة فى الحرب 
وثانا فى المبدان » بل المذ كور عنبها عكس ذلك فى كثير من الغز وات الاسلامية 
وحسبنا شاهداً على ذلك فرارها كغيرها من المسامين ‏ بالراية يوم خبير » حتى 
غضب النبي | ص] فبعث خلف علي عليه السلام ‏ دكان ارمد العينين ‏ فسح ببده 
على عينه فبرأت وقال : « لا"عطين الراءة غداً رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
ووضوف» روعي ار ارده ابرعم حو لم الادعل بده .. 6 واعطاه الراءة . 

بهذا المضمون في عامة كتب الصحاح والسير والتاريم . 

قال الازري من قصيدنه الازرءة المشهورة : 

وله يوم خيير فنحكات كيرت منظراً على من رآها 
يوم قال النى : إلى لااعطىي رابتي ليثبنا وحامى حماها 
فاستطالت اعناق كل فرق ليروا : اي ماجد عطاها 
فدما: اين وارث العر والح عير الالام ءن بأساها 
ابن ذو النحدة الذي لو دعته فى الثريا ممروعة لباها 
فأتاه الوصي ارمد عين فسقاها من ريقه فشفاها 
ومغى بطلب الصفوف قولت عنه » علماً يانه امضاها 
وبرى مرحياً كف اقتدار اقوياء الاقدار من ضعفاها 
ودحا باجا بقوة باس لو حمتها الافلاك منه دحاها 


تت 5717 تت 
ابن القاض كاز اعرف تدبو السكر بي لدكاكة و خويعتةيت عنيها اذا كان 
الأمى على ماقلناه سقط السؤٌال . 
وكذلكالجواب عن تقديم زيد على جعفر بن أبى طالب سواء » فلافرق 
على أنه قد اختلفت الرواية فيتقديم زيد على جعفر : فروى أنجعفراً 
كان ير أولا )١(‏ وا فقفنو] ِ ذلك ينانا لحسان بن ثابت (؟) » وهى 


)01( في كتاب سلم بن قيس » وطقات ان سعد : وروأس غلديم [ اي 
النى ]| ثلاثة بالتعاقب : : حدفر ان بن الي طالب » فز بد بن حارثة » فعبد الله بنرواحة 
ثم قال ( ص) : فان قتل فالآمى للحسامين يختارون لامارمم مابشاؤون » . 

ا ا له إمارة القلاية متدء! عر اولا . 

وعن ابن الي الخحديد : ... اتفق المحدثون على ارن زءد بن حارثة هو 
الأمير الأول . 0 » وقالوا : كان جعفر بن الي طالب هو 
الأميز الأول . ٠‏ وقد وجدت في فى الأشعار التي ذ كرها مهد بن اسحاق فى ( كتاب 
المغازي ) مابشهد لقوهم ... 6 . ثم شت - بعد ذلك - قصيدبي : حسان بنثابت 
الرائية ‏ وكعب بن مالك اللامية ‏ و نحن اشمر نا اليهه) انف الذاكر 

(؟) حسانينثابت بن المنذربن حرام ...الخزرجي (56قه- ووم) 

وأمه الفرعة بنت خالد بن قيس بن لوذان . 

كنى : ابا الوليد ة وابا عبد الرحمن » وابا الحسام . 

عاش ( 1٠١‏ عام ) ستين منها في الجاهلية ومثلها فى الاسلام . 

كان من الشعراء الحضرمين المتفوقين بالشعر من حميم اطرافه » حتى قال 
ابو عبيدة :2 إن العرب قد اجتمعت على ان حسان اشعر اهل المدنة » وإنه فضل 
الشعراء ثلاث : كان شاعر الأنصار فى الجاهلية » وشاعر النى (ص) في النبوة 
وشاعر الع نكلها فى الاسلام . وقال الخطيئة : ابلغوا الأنصار : ارك شاعرهم 
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( اي حسان ) اشع رالعرب حيث ,قول : 
بغشون حتى ماتهر كلاجم 9 الابسألون عن السواد المقبل 

وهكذا شول دعبل والبرد ‏ وغيرها ‏ : ان اعرق الناس كانوا فى الشعر 
اسان : 

امتاز حسان بمخصلتين وامتين في سلوكه : اين » والنسكم . 

اما جبنه فكان بتحصن فى الحرب مع النساء » وحسبنا من قصصه الكثيرة: 
قصته مع صفية بنت عبد المطلب ‏ يوم الخندق ‏ حين انتدبته لقتل بودي وراء 
الحصن فيجيبها ‏ وهو بل اطرافه من الخوف ‏ : « شفر الله لك ياانةعبدالمطلي 
لقد عرفت ماانا بصاحب هذا ... 6 وتادر هي فتقتل اليهبودي ,عمود الفسطاط 
كيد لبقاه ار ل تراه ذل برو هد ا رحد للب 

واما تسكعه : فكارى على صلة وثيقة علوك الشام وال جفنة فى الجاهلية 
والاسلام » وما تأخر عن مدحهم والتزلف اليهم جور شير تبه بق اجو 
شعره فى دو أنه : وهكذا حَنما اسم كان عد ح البي وعلياً والعباس وغيرثم هن 
ال الى طالب ؛ فبجزلون له العطاء » علما منهم بنفسيته الصغيرة . 

وا كثرمن مان الي | من ] والهوهجاء امش ركينحتى سمي [شاعر الرسول] 
وكان الني [ص | يضع له منيرا فى مسجده الشمر يف ,تقوم عليه ويفاخر المشمركين 
بال سول وبالاسلام والني .ول : داتف الله بو بد حسان بروح القدس ما نافح 
اوفاخر عن رسول الله » . 

ومن مدحه للني قصيدته التي سستهلها بشوله : 

1 تغنخمض عنناك ليلة ارمدا وت 6 بات السلم مضيد] ... 

فا ايت: لاارني لها من كلالة ولا من وجى حتى تلاقي نهدا 

مى ماتناخي عند باب ابنهائم تراحي وتلقي من فواضله ندى 

ني نوك علا رون »وذكره اغار ‏ لعمري ‏ فوالبلادوامجدا 
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ولا يبعدن الله قتلى تتابعوا بموتة » منهم ذوالجناحينجعفر 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعاً » وأسباب المنية تخطر 

غداة غدا بالمؤمنين يقودهم الى الموت ميمون الثقيبة أزهر )١(‏ 


له صدقات ما تب ونائل وليس عطاء اليوم ممنعه غدا 
ومن شعره فى علي عليه السلام غديربته المشهورة - 5 في كتاب الغدير للاميني -: 
تادهم يوم الغدير نيهم بحم ؛ واسمع بالرسول مناديا 
فن كنت مولاه » فهذا وليه فكونوا له اساعصدق مواليا 
هناك دعا : اللهم » وال وليه وكن للذي عادى علياً معاديا 
وانتتكس اانه اخيراً ‏ فاصبح عباتي الهوى بعد انكان علو نا موالياً 
وظل اعمى النصيرة والنصر حتى مات ... 
فعن الطبري » و شمرح النبج : قال حسان لقيس بن عمادة ‏ بعد ان عزله 
علي (ع ) عن ولابة مصر ورجع الى المدرنة ‏ : نزعك علي بن ابي طالب وقد 
قتلت عان » فبقي عليك الاثم ولم يحسن لك اللكر . فزجره قيس وقال : يااعمى 
القلب واعمى البصر ؛ والله لولا ان القي بين رهطي ورهطك حرباً لضر بتعنقك. 
ومن شعره فى ذلك : 
باليت شعري » وليت الطبر مخير ني ما كان بين على وابن عفانا 
ضحو | باعيظ اه غتو ا والسحوده بطم اللئل 56 وقرا نا 
ليسمعن وشكا في ديارهم : الله احكير !! يا ثارات عئانا 
نعوذ بالله من سوء المنقلي » والتواء الوجدان . 
راجع : الغدير للاميني » ابن الأثير » اسد الغابة » غرر الخصائص » الطري 
ديوان شعره » الاصابة ... وغيرها. 
)1١(‏ النقبية : مؤنث النقيب [ النفس ] : العقل » الطبيعة » المشورة » نفاذ 
الرأي . يقال : فلان ميمون النقيبة » اي : مود الختدر . 
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أغرٌ كضوء البدر من آل هاشم 'بي ‏ اذاسيم الظلامة ‏ محسر )١(‏ 

فطاعن حتى مال غير موسد وفي شرك نه القنا متكسر 

واذا كان الآمس على ذلك سقطت المعارضة بذلك. 

فان قبل : افرات لواتفق أو يكون الأفضل في العيادة والثوان ناقصاً 
في العلم بالسياسة ويكون الأفضل في السياسة والعلم مفضولا في الثواب والعبادة 
فق الذي ينضت اناما فيا ؟ 

قيل له : متى لم يكن الأفضل في سائر الخلال واحداً »وا تقسم الفضل 
القنمة الت .3 كرها الباكل وحن أن ينصت الفاظ لق العنادة الناقضة و السنانة 
اهايا عن دونه في جميع ذلك » والمفضول في الثواب والعبادة اهاماً لمن كان 
- أيضاً ‏ دونه في كل ذلك » ولا يقدم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل 
منه فيه » وليس ,ينكر من ذكر ناه » من جبة العقول » لأن اختصاص ولاية 
الامام بفريق دون فريق جائز . ولو اتفق ما ذكر في السؤال لم يمتنع أن 
يجعل الفاضل في العبادة اماما للمفضول فيها » والفاضل في السياسة اماماً 
للمفضول . وهذا - أيضاً ‏ غير منكر من جبة العقول . ظ 

غير أن ذلك ' وان كان جائزاً » فقد علمنا بالسمع أنه لا يتفق ذلك 
وذلك انا اذا علمنا : أن الامام يجب أن ,يكون أفصْل من رعيته في بيع ماهو 
امام فيه » وعلمنا بالسمع أن الامام واحد » وهو امام في الكل فيبميع الأشياء 
علمنا أنه لم يكن كذلك الا والمعلوم من أحواله أنه لا يدانيه أحد في الفضل 
ولا يساويه ويفضل عليه . 

فان قيل: قولكم : ان الامامة لا تجوز الا لمن هو أكثر ثواباً قول 

)01( المحسر في الحرب ‏ أسم فاعل من احسر سير - : الراحل الحاسر 
عن وجهه وذراعيه وراسه » او الذي لأدرع له ولا يض ٠.‏ 
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من قال : ان الامامة بالاستحقاق . فبيّنوا مذهمكم في ذلك 7 
قبل له : ان الامامة : ان أريد بأنبا مستحقة : تكليفها وتحم لأعبائها 
فذلك فاسد لأنتحمل المشاق لابجوز أن ,يكون ثواباً ' لآن الثواب هواللذات 
الخاضة الواقعة على يعض الوحوه ...ومن قال مق أمتحاينا ؛ اكتفنس التكليت 
مستحق » يقول : انه مستحق في الحكمة دون أن يكون مستحقاً بالأفعال 
وهذا خارج جما نحن فيه . وأن أريد ينها مستحةة : مايفعل بالامام منالتعظيم 
والتتحيل بعد تحمله لبا » فذلك ان يكون مستحقاً » لأنا قد كنا أن 
مثل ذلك لايحسن الابتداء به » ولا بد أن يكون مستحقاً » وفيمقا بلة الأفعال 
فان قيل : لم لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل اذا كان في الفاضل 
علة تمنع من تقديمه » أو تكون في تقديمه مصلحة ليست في تقديم الفاضل 7 
قبل له : لايحوز ذلك » لأنا قد ينا أن وجه قبح تقديم الافضول على 
الفاضل هو أنه أفضل منه فيما تقدم فيه . واذا كان هذا الوجه قائماً في يع 
الأحوال فلا يجوز أن يحسن على حال من الأحوال . ولو جاز ذلك لجاز 
أن يقال في بميع ما علمنا بالعقل وجه قبحه » مثل ترك الانصاف » وفعل 
الظلم » وما جرى مجراهما ‏ : أنه لايمتنع أن يعرض فيه مايخ رجه عن كو نه 
فيضا بل تكوق فب مقلحة أو ماحرق خرانها 6 .وهذا فاسد ل ادعالاف : 
ثميقال للمعتزلة » ومن راعىأن الاماملابد أن يكون على ظاهر العدالة: 
اذا جاز أن يعرض - في تقديم المفضول على الفاضل ‏ مايحسّنه ويخرحه من 
باب القبح فلم لا جاز أن يعرض - في تقديم الفاسق المتظاهر بذلك » والكافر 
المعلن بكفره مايحسنه ويخرحه من باب القبح 8 فان ارتكبوا جواز ذلك 
تر كوا مذاهبهم » وكلموا بما تقدم . وان امتنعواطولبوا بالفرق . ولايجدون 
الغرق على حال . 


00 


سما 


معطو و و ام 


“لسع 


أعلم أن الأماة سحب أن يكون عالا بالسيامة التن امو وانيدسوط 
با : وكوانه عالما لبن ما نقئصية جرد العقل من غير استناد الى شرع » يجب 
أن يكون غاكا بجميع ما جعل اليه الحكم فيه : دقيقه وحليله : ولمست هذه 
الصفة مما يقتضيها مجرد العقل » لأن العقل يجوّز أن لانكون متعبدين بشيءمن 
الأحكام » غير أن الأمس » وان كان على ماذكر ناه » فبعد استقرار الشريعبة 
والعبادة بالأ<كام » فنحن نعلم بالعقل أنه لابد أن يكون عالاً بجميعها ولا 
نحتاج قِ ذلك الى السمع » بل العقل بمحرده 60 -كاف في ايجان ذلك )5( 
والذي يدل على ذلك : أنه قد ثبت أن الامام امام في سائر الدين 
ومتولى الحكم في جميعه ٠‏ جليله ودقيقه » وظاهره وغامضه () . وليس يجوز 
)١(‏ في نسخة : مجرده . 
ف محم الملازمة بين حر الشمرع وح العقل » فان العقل سستقل بو حوب 
اطاعة الشمرع في احكامه هذه كبرى لصغرى مفروضة : وت احكام شمرعبة - 
فيتم الاستنتاج . ٍ 
ان وكل من اعترف _صفر وبا بضرورة وحود الأمام » وقيادته العامة في 
امو رالدنياوالدين يجب ان سترف -كبروياً - انه مالم بذلك » وعحيط ببجميعماتحتاج 
البه الناس فى شو ونهم الدينية والد نيوبة » لتوقف حصول الغرض منه على ذلك ٠‏ 
وهذا احد شمروط الامامة المذ كورة فى كتب الكلام فيه . 
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أن لايكون عالماً بجميع الأحكام ‏ وهذه صفته ‏ لأن المتقرر )١(‏ عند العقلاء 
قبح استكفاء الأمى وتوليته من لايعلمه » وان كان لمن ولُوه واستكفوه سبيل 
الى علمه بما ولي “ ومضطلعاً به (؟) . ولا معتبر بامكان تعلمه وكونه مخلى” 
بينه وبين طريق العلم » لأن ذلك ؛ وان كان حاصلا ‏ فلا تخرج ولايته من 
أن تكون قبيحة اذا كان فاقداً للعلم بما فوض اليه . 

يبي ماذكر ناه : أن الملك اذا أراد أن يستوزر بعض أصحا به ويستكفيه 
تدبير جيوشه وتملكته » فلا بد من أن يختارلذلك من يئق بالمعر فةوالاضطلاع 
حتى أنه ربما حِرٌ به في بعض مايشك فيه من حاله وفيما لايكون واثقاً بمعرفته 
به واطلاعه عليه . وليس يجوز أن يفوّض أمى وزارته وتدبير أموره وسياسة 
جنده الى من لاعلمله بشىء من ذلك ؛ وان كان ممن يتمكن من التعلموالتعدف 
ولا حائل ببنه وبين البحث والمسألة . ومتى استكفى الملك من هذه حاله في 
فقد العلم والاضطلاع كان مقبحاً مهملا لأمى وزارته » واضعاً لها يغيرموضعها 
واستحق من بجميع العقلاء نباية اللوم له ؛ والازراء () عليه . وهذا حكم كل 
واحد منا مع من يستكفيه مهما من أمورنا » فاثة لا يجوز أن يفوص أحذنا 
مايريد أن يضعه الى من لامعرفة عنده بتلك الصناعة » لكنه يتمكنمن تعد فها 
وتعلمبا . وكل من رأيناه فاعلالذلك عددناه من بعلة السفباء . ولافرق فيما 
اعتبر ناه بين فقد المستكفى العلم بجميع ما أسند اليه » وبين فقده العلم ببعضه 

لآن العلة التي لها قبح العقلاء ولاية الشيء من لايعلم جميعه هي فقده العلم بما 

(1) فى نسخة ؛ المقرر . 

(؟) على الظاهر ان كلة ( ومضطلعاً ) خير لكان واسمها المضمرين المنتزعين 
من العبارة ؛ اي : وكان من ولوه مضطلعاً ... واجخجلة عطف على سابقتها : 

)0 ازري عليه عمله ازراء : انه او مابه عليه . 
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تولآه . وهذه العلة قائمة في البعض . لأنه اذا كان حكم البعض حكم الكل في 
الولاية والاستكفاء ففقد المولى العلم بالبعض كفقده العلم بالكل . وليسيشك 
العقلاء في بعض الملوك : لو ولى وزارته أو كتابته من لا يعلم أكثر أحكام 
الوزارة أو شطرها , لكان حكمه فيفعل القبيح حكم من ولَى وزارته منلايعلم 

شيئاً منبا . و كذلك القول في الكتابة . 

وليس تجري الولاية والاستكفاء محرى التكليف » فان تكليف الشىء من 
لايعلمه ‏ اذا كان له سبيل الى العلم به حسن 80 وولف امتكاء أحس ه 
من لايعلمه قبيحان . واذا كان المولى متمكناً من أن يعلم . 

وللفرق - أيضاً ‏ بين الأمرين مثال في الشاهد : لأن أحدنا ي<سزمنه 
أن يكلف بعض غلمانه أو أحد أولاده تعلم بعض الصناعات اذا كان متمكناً من 
الوصول الى العلم بها » ولا يحسن منه أن يوأيه صناعة ويجعله رئيساً فيباوقدوة 
وهو الا تيتا اد لايق دهان 

وما يوضح ما ذكر ناه : أن اعتذار من عدل عن ولاية غيره أمراً من 
الأمور : بأنه لايعلمه ولا يحسنه » واضح واقع موقعه عند العقلاء . كما أن 

اعتذاره في العدول عنه بأنه لايقدرعلى ماعدل فيه عنه ‏ أيضاً ‏ صحيح » فلولا 


: ولذلك لم يمتير العٍ باللتكليف من الشمروط العامة لأصل التكليف‎ )١( 
كالباوغ » والعقل » والقدرة » وأآن كان شمر طأً فى ترتب العقاب على عصيا نه فى‎ 
فالجاهل بالحكر مكلف به _كغيره من المكلفين  : فا ن كان قاصراً » بعذر‎  ةلما‎ 
عن الامتثال » فلا عصيان ولا عقاس  لو مات على هذه الحالة  وان كان مقصراً‎ 
وظطل على جهله فلا فرق ينه وبين العالم بالتكليف فى وجوب الاطاعة » ومحقق‎ 
. العصبان والعقاب فى حقه‎ 
. راجم : مباحث الححة فى كتب الاصول‎ 


دمغ" 

أن ولاية الشيء من لا يعلمه قبيحة غير <ائزة » لم يحسن الاعتذار : بأنه 
لإبحسن ولايعلم » كما لابحسن الاعتذار بغير ذلك مما لاتأثير له فيقبحالولاية 
كالبياة والخلقة . 

وليس لأحد أن يقول : ان الامام امام فيما علمه من الأحكام دون مالم 
يعلمه » لأن الاجماع يمنع من ذاك » لأنه لاخلاف أن الامام امام في سائ رالدين 

وان اختلف في معنى الامامة ‏ . ونحن تنا الكلام ‏ في الدلالة علىو جون 

كونه عالماً بجميع الأحكام ‏ على كونه اماماً في سائر الدين » و ( لو ) جاز 
أن يكون اماما في بعض الدين دون بعض ( لم ) يجب عندنا ‏ أن يكوزعاماً 
بالبءض الذي ليس هو بامام فيه )١(‏ . 

فان قل : ماأنكرتم أن يكوناها قبح فرك الماك أن يولي أمروزارته 
من لايعلمها » ويسند أمى كتابته من لايحسنها ‏ وان كان لهما الى التعّف 
سبيل - من حيثكان في ذلك ضرر عليه وتفويت لمنافعه » لآنه لابد أن يستضرٌ 
بما يتأخر من تدبير أمى مملكته ويتمادى من تنفيذ أموره . ولي سكذاكحكم 
الامامة » لأن الأحكام التى يتولأها الامام لاضرر على الله تعالى في تأخرهاولا 
على أحد “وان كانت العبادة ببا في الأصل غير واحبة بالعقل ؛ فتأخرها أولى 
بأن يجوزها العقل . 

قبل : لو كان الأمى على ما ذكرتموه  :‏ من أنه انما قبح ذلك في 
الشاهد لما يعود به من الضرر ‏ ( لوحب ) أن لا يستقبحه من العقلاء الا من 
علم بحصول الضرر فيه على المولي . و( لوجب ) أن يكون استقباحهم له من 

)١(‏ ولحكنك عرفت ١‏ نفا فى تعليقتنا : ان إمامة الامام فى سائر امور 
الدين وال نياوعليه يجب ان محبط علمه مجميع مايرجم اليه » بلاتبعيض هله بابض 
- فى نقض الغرض - كحهله بالكل . وهذا محال » فذاك مثله . 
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كثر مايعود به من الضْرر عليه د ولومهم له أعظم ١‏ حتى يكون الاستقباح 
تابعاً للضرر » يزيد بزيادته وينقص بنقصانه . وهذا معلوم خلافه . 

وأيضأ : لوكان القبح في ذاك يرجع الى استضرار الماك * وفوت منافعه 
لوحب أن تحسن منه ولاية من ذ كر نا حاله على بعض ؛ لا يدخل عليه من 
ون ار أن در ' ولا يلحقه معه شىء من ذوت منافعه » وليس هدا 
التقدير بمستبعد » لأنا نعلم أخوعابا كلاف فى تلق أحوالهم فيما يمسالملك 
من امورهم » فيكون فيرم هن ششطن يتاخن أمى تدبيرهم وسياستهم » وفيهم 
من لا يكون هذا حكمه . واذا كان بيع العقلاء يستقبحون هذه الولاية 
وان لح سد عتراشوزن فك ذلك كاكاحي الأول د علييا آنه لا بعتيو 
بالضرر ؛ وان علة القبح فقد علم المستكفى بما فوّض اليه . على انه لافرق بين 
بحيل تع لكيام لسريس الابجلفة ولا بقاالع ره راهنا ال وائيازة يه 
من الصرر » وبن المجثرة )١(‏ اذا ادعت ان جميع القبائح : كالظلم والكثب 
وتكليف مالايطاق انما استقبحبا العقلاء في الشاهد » 1ا يلحق فاعلها م نالضرر 
اما باستحقاق العقاى او باللوم والتبجين (؟) ببن العقلاء . وتطرقت بذلك الى 
حسنها من فعل الله تعالى من حيث لم يجز عليه الاستضرار . 

فان قيل : لم لا يجوز ان يكون الامام غير عالم بجميع ما اليه الحكم 
فيه 8 غير انه متى احتاج الى الحكم رجع الى الاجتهاد » او الى اخبار الآ حاد 
اوالى استفتاء العلماء ‏ كما يرجع العامي في ذلكاليهم ‏ او فرضه التوقففيما 

لايعلمه الى انيتبين بعد ذلك بأحد طرق العلم . و كل ذلك يجوزورودالتعيد بهة 

)١(‏ مضى منا الحديث ‏ بإييجاز ‏ عن الجر والتفويض والأمس بين الأمصين 


ص ”87 ١‏ » وعن الحسن والقبح العقليين في ص 7١”‏ . 
(؟) هجن الأمس تهجيناً ‏ بالتشديد ‏ قبحه واءابه . 


مه 

قبل له : هذا كلام من يظن انا انما قتّحنا ولاية الامام ‏ وهو لايعلم 
بعيع الأ<كام ‏ من حيث لم يكن له طريق الى العلم . وقد بيّنا ان وحود 
الطريق في هذا الموضع كعدمه اذا كان العلم بما أسند الى المولى مفقوداً » وأنه 
لابد من قبح هذه الولاية مع فقد العلم . ولا حاحة بنا الى ماعددوه من وجوه 
طرق العلم التي يجوز أن يرجع الامام اليها » لأنه لو ثبت في جميعها أنه طريق 
وموصل الى المعرفة بالحكم لم يخل بما اعتمدناه » فكيف ‏ وأكثر ماأورده 
السائل لايوصل ‏ عندنا ‏ الى العلم : 

آنا القنائق»:وأخباز الاحاق والاحتياد »فعة كنا ى كما تقزم 10ت 
أنه لايجوز التعبد به . 

وأمّا رجوع العامي الى العالم » فعندنا : أنه لايجوز أن يقلد غيره » بل 
يلزمه طلب العلم من الجبة التي تؤديه الى العلم (؟) . ولو أجزنا ذلك لم يشبه 
أمره أمى الامام » لأنه انما جاز ذلك من حيث لم يكن حاكماً فيه » بل لزمه 
تقليد العالم والعمل به ونحن انما قبّحنا تقديم من ليس بعالم من حيث كان 
<ا كما في جميع الأشياء » فلم نجوز أن يكون غير عالم ببعضها . و كذلك 
لانجوّز ‏ أيضاً ‏ أن نجعل للحكام أن ترجع الى العلماء » ثم تحكم به »كما 
يجوّزه مخالفونا » للعلة التى قدمناها » سوآء . 

وما اقشع دن نه لمكم أن يكون فرضه التوقف » فخارج جما نحن 


)0( راجع ص ١١8-- 1١54‏ و56١١‏ مع تعليقنا فى الموضوع : 

(؟) الشمريعة الاسلامية تنقسم الى : اصول وفروع . فتي الاصول لاجوز 
للتكلف إلا العم والقطع مها على اختلاف الطرق المؤدية لذلك ‏ وني الفروع له 
ان خذ احد طرق ثلاثة : الاجتهاد » او التقليد » او العمل بالاحتياط . 

راحم : فصل الاحتهاد والتقليد من عم الأصول : 


اآأهة»- 

فيه » لأن كلامنا في أنه ينبغى أن يكون عالماً بما يلزمه الحكم فيه » ولايوجب 
أن يكون عالماً بما لايتعلق 9 » فهو ( اذا ) أورد أمى عليه : فانكانفرضه 
التوقف فليس ذلك مما قد جعل اليه الحكم فيه » ( جاز ) أن يكون غير عالمبه 
عنس هاقتهناء + 

تيقال وها ل هيدا النوال»” أحوت قبانا عل ها كراتهات. ان 
يستكمي عدن حكباء سيلو كنا اسن و اوه وتدبير مملكته من لا يعلم شيئاً من 
أحكام الوزارة وشروطها » أولايعلم جلها وجبورها » ويحسن ذلك منه » منحيث 
كان الوزير متمكناً من أن يسأل ما يحتاج اليه أهل المعرفة » ويستفيده منهم 
حالا بعد حال » ويعدل عن أن يوليها من يثق منه بالمعرفة والكفاية » ولا 
يحتاح في العلم بشروط الوزارة وأحكامها الى استزادة واستفادة ؛ معأ نأوصافبما 
وأحواليها فيمن يظن :هما .مشساوية الا فيما ذ كرثاء. : فان أخاز هذا وق 
موقفاً لايشك بعيع العقلاء في قبحه ؛ وطولب بالفرق بين ما أجازه وبين سائر 
مايرجع فيقبحه الىالعقلاء » فانه لايجد فرقاً » وان منع منه قي لله : وأي فرق 
بين هذا وببن ما أجزته في الامام » والعلة التى تطرقت بها الى حسن ولايته 
- مع فقده العلم بالقاء دبا صلة فتر اغا رن ' وهى امكان التعر ف والتعلم 

فان قال: ليس يشيه ماأجزته في الامام ما عارضتم به 2 لآننى لم أجز 
أن يولي الامامة من لايعلم الأحكام » ويعدل بها من يعلمها ‏ والزامكم تضمن 
هذا الوحه ‏ ؟ 

قيل له : لابد من جواز ذلك على مذهيك ‏ لأنه ليس من شرط 
الامامة ‏ عندك ‏ كون الأمام عالماً بجميع الأحكام »كما أنه ليس منشرطها 
- عندك - أن يكون أفضل الأمة وأكثرهم ثواباً . واذا لم يكن ما ذكر ناه 
شرطاً جاز أن يعدل من حصل فيه الى غيره » بعد أن يكون ذلك الغير من 


ا كك 

يتمكن من التعرّف والتوصل ٠‏ لأن هذا هو الشرط ‏ عندك ‏ دون الأول . 

فان قبل : ما اعتبرتموه في ايجاب كون الامام عالماً بجميع أحكام 
الشريعة يوحب عليكم أن يكون عاماً بجميع الصناعات والمهن وقيم المتلفات 
وأروش الجنايات » لأن كل ذلك مما يقع فيه الترافع اليه . ويلزم _علىذلك ‏ 
أن يكوق الاماءا فصل نين الوشول. ويحب ا بضا ان ركوق غالا بناكر المعلوماف: 
بأنهلااختصاص بأنيعلم معلوماً دون معلوم . وكلذلك فاسد » بلا اختلاف م 

قيل له : هذا سؤال من لم يراع استدلالنا في ايجاب كون الامام عالماً 
بجميع الدين ٠‏ لأنا أوحبنا كونه كذلك من حيث كان رئيساً فيها » وحاكماً 
في جميعها » ومتقدماً على الناس كلهم في عامتها ولم نوجب أن يكون عالماً بما 
لا تعلق له بالأحكام الشرعية » ولا بما ليس هو بمتقدم فيه . وجميع ما تضمنه 
السؤال مما لاتعلق له بما ذ كر ناه . 

وهذا القدر يسقط هذاالسؤال » غير أنانبين الوجه فيه على جبةالتفصيل: 

أمّا العلم بالضناعات والمبن » فليس الامام رئيساً في شيء منها ولامكنيا 
فيها . ولو كان رئيساً في الصنائع لوجب أن يكون عالماً بها » حسب ما قلناه 
فيما هو أمام فيه . 

ما ما يقع من أرباب الصنائع من المتاجرات » والترافع فيها الى 
الامام » فتكليف الامام أن يرجع في ذلك الى أهل الخبرة » فما يصح عنده من 
قول أهل الخبرة حكم فيه بما هو عالم به من الحكم من جبة الله تعالى » ومنى 
اختلف أقوال أرباب الصنائع رجع الى قول أعدلهم » فان تساووا في العدالة 
كان مخيراً في الأخذ بأي أقوالهم شاء وكان ذلك فرضه » وتعلقت المصلحة به . 

و كذلك القول في قيم المتلفات وأروش )١(‏ الجنايات » وفي أصحا بنامن 


ااثناة؟» 

قال : انه يعلم أروش الجنايات بالنص من الله تعالى . ورووا في ذل كأخباراً(١)‏ 
والذي نعتمده هو الأول . 

والذي يكشف عماقلناه  :‏ من أنه لاتعلق لبذه الأشياء بأحكامالشريعة ‏ 
أن من خالفنا في هذا المذهب يقول : ان الامام متى كان عالمماً بجميع الدين 
كان أفضل , ولا يقولون : انه متىكان عاماً بالصنائع كان أفضل . فمايقولون 
هم في كونه أفضل نقول نحن في كونه أولى وأوحِبٍ . 

وأيضاً ‏ فلا خلاف بن من خالفنا : أن الامام لابد أن يكون متمكناً 
من العلم به » ولا يعتبرون في ذلك كونه متمكناً من العلم بالصنائع والمبن 
فعلم بذلك كله أنه لامعتبر في باب الدين بما ذكروه . 

وأماالزامهم أن يكون الامام أعلم من الرسول » فطريف ١‏ فكيفيلزم 
ذلك والامام لا.يكون عالماً بشيء من العام الهو حي الرسو لوا كد 
ذلك من جبته ‏ . 

فأمّا قولهم : انه يجب أن يكون عاماً بسائر المعلومات ويالغيب » فلا 
شبهة في بطلانه » لأن من المعلوم أن يع ذلك لا تعلق له بباب الدين ‏ ولا 
الامام حا كم في شيء من ذلك » فكيف يلزم ماالامام حا كم فيه شيء ليسهو 
اماماً فيه ولا حا كما . 

ثم يقال لمن خالفنا : اذا جوزت أن يكون الامام غير عالم ببعض 


)١(‏ منها - مافى الكافى [ باب الرد الى الحكتاب والسنة ] : عن ابان عن 
سلمان بنهارون » قال : سمعت اباعبد الله عليه السلام .ول : «ماخلق اللةحلالا 
ولاحراماً إلا وله حدكحد الدار » فا كان من الظر يق فهو من الطريق » وما 
كان من الدأرفهو من الدار » حتى ارش الخدش فاسواه » والجلدة ونصف الللدة» 


وفي عض الأخبار : ان ذلاك وشبهه بفهم من كتاب الله وسنة نبيه . 


ع 580:5 

الأحكام فلم لاتجوّز أن لايكون عللماً بشىء منها أصلا » ولم لاتجوّزأنيكون 
الرسول غير عالم بما بعث به ء بل يكلف الرجوع الى أَمّته » فما يقولونهيلزمه 
الحكم به )١(‏ » فان سووا بين ذلك وحوّزوه بان عوارهم (؟) * وكلموا بما 
تقدم من الاحتجاج » وان راموا الفصل بين الأمرين فلا يجدون فصلا الا بما 
هو فصل لنا بعينه . 

فان قل :. .يكن على هذا ح أبضا ع ان يكوق أجر اه الافاء و كفنا نه 
عالمين بجميع الأحكام » لأنه لاشيء من الشريعة الا ويقع الترافع فيه الى 
حكام الامام . وهذا ظاهر البطلان : وان أجزتم أن لايكون الحاكم عاماً 
بما يرتفع اليه » فلم لاجاز مثل ذلك في الامام * وان قلتم : .يرجع الىالامام 
فلم لاجاز أن يرجع الامام الى الأمّة أو العلماء . وما الفرق بين الموضعين ؟ 

يقال : ليس أمىآء الامام وحكّامه بولاة في جميع الدين » ولا اليهم 
الحكم في جميع مايحكم فيه الامام . ولو كانوا بهذه الصفة للزم فيهمماأوجبناه 
في الامام (؟) . و كيف يكونون حكاماً في كل الدين ‏ وقد بلزمبم في كثير 
من الحوادث والنوائب مطالعة الامام والرجوع الى حكمه ‏ . والذي يجب في 
ولاة الامام أن يكون كل واحد منهم عالماً بما أسند اليْه » وقصرت ولايته 
عليه » ولبذا ما يكون للامام في البلد الواحد خلفاء جماعة » فيكون بعضهم 
خليفة له على تدبير الجيش والهرب وسد الثغور » وبعضهم على الخراجوجباية 

الأموال » وبعضهم على الأحكام الشرعية » ويكون كل واحد منهم متولياً 

)١(‏ لاشتراك الاحئالاتكلها في ملاك ترتب الفساد والبطلان » وهو تقض 
الغرض في استفادة الامة منه ماحتاج اليه في مسائل دنها ودنياها . 

(؟) العوار ‏ مثلث العين ‏ : العيب والنقص . 

(*) من ششسروط الامامة المءروفة كالعصمة وغيرها . 
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للحكم فيما يحسنه ويقوم به . وكل ذلك مما لا يمكن في الامام مثله » لآن. 
ولايته عامّة غير خاصة )١(‏ » وهو امام الكل وحا كم في الجميع . 

وبالجملة : فالذي يجب على قياس قولنا في الامام ‏ أنيكون الأمير 
والحاكم عالماً بما تولآه » وفوّض اليه . وهكذا تقول . 

فَآمّا قول السائل : فان جاز في الحا كم أن يرجع الى العلماء جاز مثله 
في الامام » فقد بِينا أنا لانجيزذلك » وأنماير جعاليه ‏ مما لايحسنه ‏ فليس 
هو حاكماً فيه » ويلزمه الرجوع فيه الى الامام أو رد الحكم اليه . وهذا 
لايتأتى في الامام » لأنه ليس له امام يرجع اليه » فيستفيد العلم منجبتهأويرد 
الحكم فيه اليه . فران الفرق بين الأمرين . 

فان قيل : خبّرونا ع نالأميرواحا كم اذا كانا نائبين عن الامام وحدت 
حادثة يضيق الحكم فيها : ما الذي يعمل : أيرجع الى غيره فيها - فبذا مما 
تأبونه ‏ » أو يرجع الى اجتهاد الرأي ‏ وليس ذلك مما تذهبون اليه » أو 
يرجع الى الامام » فانه يؤّدي الى الفساد لهاحتهم الى الحكم فيها 7 

قبل له : هذا تقدير محال على الوحه الذي قدّروه » لنه لايجوز عندنا 
أننيولكى الأغام عل :مق ناى عنه الامو ان عاط من كاله أ الاتحدت ف 
امارته الا مايعلمه . وان كان غير عالم لا تتضيّق الحاجة الى الحكم فيبا بل 
يكون الوقت موسّعاً الى أن يرجع الى الامام ويستفيد الحكم من جبته . 

فان قبل : من أين يعرف ذلك الامام » وأي طريق له اليه » وهل هذا 


)١(‏ ولعل هذا الامى عبر في كثير من الاخبار عن الامامة باللطف العام 
في مقابل النبوة وي اللطف الخاص » حيث ان الني ربا كون على افق اضيق 
كا ن كو ننساً لأهله وذوبه » مخلاف الامامة » فانها الزعامة الكبرى الو اسعةالنطاق 
كا قال شيخنا قدس سسره في المقن : « وهو إمام الكل وحام فى الميع » . 


لاكه؟ ب 

الا مذهف من قال : ان أمى] ء الامام وحكّامه يجب أن يكو نوامنصوصاًعلييم؟ 

قبل له : لا يمتنع أن يعلم ذلك بأحد الامارات التى ينصبها الله تعالى له 
أو ينص له على قوم يحتاج اليهم في أقاصي البسلاد بكون حالهم ما ذكر ناه 
أو يكون الأمى مو كولا في نصبهم اليه » فيعلم بذلك أن التقدير الذي قدروه 
في الحادثة غير واقع على حال . و كل ذلك جائز لايقطع بشيء منه . 

فان قبل : كيف تقول : ان أعسآء الامام يجب أن يكونوا غالمين 
بجميع مافوّض اليهم ‏ والمعلومآن النبيعليه وآله السلام وكذلك أمير المؤمنين 
عليه السلام قد ولا جماعة أخطأوا في كثير من الأحكام ‏ فلو لم يكن ذلك 
جائزاً لما ولأهم . ( و ) اذا جاز أن يولييم ويجتهد في توليتهم ولا يكو نون 
عالمين بذلك ( فلم ) لايجوز أن يجتهد ‏ أيضأ ‏ فيما يتولاه » وان لم يكن 
عاماً به على حال ؟ 

قبل : النبى ‏ عليه واله السلام ‏ وأمير المؤمنين ‏ عليه السلام - 
لوزيو ليا أحداً في حال لم يكن عالماً بما ولّياه فيه . وانما أخطأ من أخطأً 
في الأحكام من جبة العمد » دون أن يكون أخطأ من جبة أنه لم يكن عالماً 
بالحكم في الخال . وانما تكون ا د أنهما ليا من لم 
يكن عالماً يما ولياه فيه . 

فأمّاقول السائل _: اذا جاز أن 5 ويجتبد في ذلك - ولا يكون 
كذاك ‏ فلم لايجوز أن يتولى هو الحكم فيما لا يكون عالماً به في الخال 
فكلام على من يقول : انه يولى من لايكون عالماً بمايوليه فيه فيالحال . وقد 
ينا أنا لم نقل ذلك . ْ 

فان قيل: أليس قد ثبت عن أمير المؤٌمنين عليه السلام : أنه 


لاه" ب 
أن اللقداز [1) عق با لبرسول اتحضلن الله عليةوا لهي 

. المقداد بن الأسود الكندي ( وماق ه- وس ه) عى الأصح‎ )١( 

ابوه مرو بن معلية بن مالك بن ر ببعة بن عام ... الحضر مي . 

سنن افق :إلى الأسوة التككدي + :اززكي اا توا امات يما .قو 
( جراء ) فهرب منهم الى كندة فى حضرموت طالفهم » ونزوج منهم امسأةولدت 
له ( المقداد هذا ) فلما كبر المقداد وقعت سنه وبين الي شمر ابن ححر الكندي 
منافرة » ادت الى هروبه الى مكة . وحالف فيها الأسود بن عبد نغوث الزهري 
ولْقه ابوه » فتيناه الأسود فكان .عرف + ( المقداد بن الأسود ) حتى اذا نزل 
قوله تعالى : د ادعوم لأبائهم 6 عرف ب ( ابن عمرو ) واشتبر ابن الاسود 

كان من اعاظم الصحابة المهاجرين » ومنحواري الامام امير المؤمنين (ع) 
ولذلك عده الشبخ فى رحله : نارة من اصحاب النبي ( ص ) وثانية من اصحاب 
أمير المؤمنين (ع ) 1 وانه من الثلاثة الذين قال عنهم الصادق (ع) : «ارند 
الناس [ و «قصد يوم السقيفة ] إلا ثلاثة نفر : سلمان وابو ذر والمقداد » 8 ومن 
الأربعة الذين قال عنهم النبي(ص)- كا عن كتبالفر بقين ‏ : 9 إن الله مني بحب 
اربعة » واخبر يانه بحمهم : على منهم [ .قوشاملاثاً ] وابوذر » والمقداد » وسلمان» 
ومن الأربعة الذين نشتاق اليهم الجنة ( وهم نفس هذه الأسماء ) كا عن النبي (ص) 
3 كرانه عامة الصحاح وناريح الأسلام للدهى وغيره ‏ ومن السيعة السابين الى 
الأسلام باعتراف الفر بقين . الى غير ذلك من كر اماته التى جلت عن الاحصاء . 
أخى النى [ص] بينه وبين عبد الله بن رواحة وزوجه (ضباعة) بنت الزير بنالعوام 

شهد مع اللنى اول غزواته ( بدرا ) وحميع غزواته من بعد . وكان فى بدر 
فارسا «عما » إذلم بذ كر التار ع بومئد ‏ صاحب فر س غيره . وله في دلك 
المقام المشهود المنمرف فى سبيل الدفاع عن الأسلام 6ونى الاسلام » حيث احاب 
النى ( ص ) - وقد استشاره فيمن استشارتم في حرب المشركين ‏ فقال : 
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لموسى : اذهب انت وربك فقاتلا » انا ههنا قاعدون . و!-كن اذهب انت وريك 
فقاتلا اناسعكا مقاتلون: فو الذي يشلك اطق نا لو سرت نا إلى بزل الغاد 
لجالدنا معك من دو نه حتى نللغه 6 فانطلقت اسارير وجه النى ( ص ) بالبشير هذه 
الماسة الدشة والايمان الصارخ على لسان مثال العقدة ورا الصلاح ٠‏ ومفضى 
النى على رأبه » و4 ستشر عده احداً في :لك المعركة . عنكتب التار خخ للفر بقين. 

ومن شواهد عظمته اعتّاد النى (ص) عليه في فتح مكة حتى جعله على ميمنة 
المسلمين ‏ 5 عن ناريخ الاسلام للذهى وغيره ‏ . 

وان له يوم السقيفة - أجرأ يوم لاختلاس التق فى وضح النهار - صموداً 
وثبانا في وجه التاريخ المضطرب حتى اتفقت عبارات المؤرخين عن موقفه : « كان 
قله كزير الخديد » دلالة على شدة العان » والوقوف فى يوم ارد الناس فيه 
وانقلبوا على اعقا مهم : 2 وما غهل إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفان مات 
او قتل انقلبتم على اعقا بكم . ومن .نقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً » وسيجزي 
الله الشا كرين 6 صدق الله العلي العظم . 

روى عن النى احاد.ث كثيرة حلت على التعداد . وروى عنه احلة الصحاءة 
والمباجرين . 

مات بالجرف على ثلاثة اميال عن المدينة - وهو ابن سبعين سنة ‏ وحمل 
على الرقان ©» فدفن بالبقيع : 

ترجم له عامة المأرخين واصحاب الرحال من الفر بين كالاصابة والاستيعاب 
واسد الغابة » والتهذب » وصفوة الصفوة ٠‏ وتار يح الاسلام للدهى » ورحال 
الطوسي » ورحال العلامة » والمامقاني » وغيرهم كثير . 

: عن الي عبد الله الصادق عليه السلام‎ : 91١ : فى الاستبصار‎ )١1( 
مخرج من الاحليل : المني » والمذي » والودي » والودي . فاما المني  فهو الذي‎ « 
نسترخي له العظام ويفتر منه الجسد » وفيه الفسل . واما المذي  فهو الذي مخرج‎ 


وه - 
فأعلمه )١(‏ ولم يكن عالماً 2 الحال . وقد روي : أنه خادم الزبير (؟) 


من الشهوة » ولا شيء فيه . واما الودي - فهو الذي يمخرج بعد البول ٠‏ وأما 
الوذي - فهو الدي محرج من الأدواء » فلا ثيء فيه » . 

)١(‏ فى الاستبصار : 01١‏ : اخباركثيرة عن الصادق والرضا عليهم|السلام 
عضمون : ان علياً امس المقداد ان سال النى (ص) عن المذي لاستحيائه منه . 
فتأن القدآد الى تس روهل سالين ب قال العى اص ] « اليين كو اده ادر 

(؟) الزير بن العوام بن خود الأسدي القرثي (م قه ‏ 5مم). 

وامه صفية بنت عبد المطلب بن هاثم . 

كان من المتقدمين فى الاسلام » قبل : إنه اسل وعمره ١١‏ عاماً ‏ وظل 
بصحية النى(ص) مدة حياته » و بعد موت النى ظل بصحبة الامام علي ( ع ) حتى 
عد مقنل عؤان » فا حر ف بعد هذا عن علي وخرج الى حر به يوم امل مع طلحة 
وعائشة ( ام المؤمنين ) . 

له مواقف مشمرفة فى الاسلام ‏ قبل احرافه الأخير ‏ : 

منها ‏ ثياته الصلد فى بدر » وأحد » وباقى غزوات النى بسالة وشحاعة 
وكاف سعئه النى فى كثير من الغزوات و يطمئن اليه ويعتمد عليه » حتى روي 
عنه (ص) فى حقه : ه لكل نى حواري » وحواربي الزيير » . 

ومنها - موقفه الاسم الجريء فى صف علي ( ع ) يوم السقيفة . حتى قيل: 
انه شد على حمر بالسيف ليقتله لولا ان ستنقذه منه <الد بن الوليد » فياني الى 
الزبير من خلفه » ويضربه بصخرة عظيمة بين كتفيه ادت به إلىان يتقهقر و.فلت 
عع من. نان اليه 

ومنها- تازله بحقه ‏ يوم الشورى ‏ لعلىي بن الي طالب عليه السلام 
وكان هو احد الستة المر شحين من قبل عمر للخلافة ؛ وله حق الترشيح ‏ مستقلا- 
والتضوريت" ان معاء .: 

جاء في وصفه ‏ 5 عن كتب السير ‏ : كان شجاءا » طو بلا » شاهقاً » كثير 


اناك 


الشعر » من اهل الْراء الفاحش » فكان له الف مملو ك «عملون له فى التحارة » ولا 
مات خلف املا كا بعت نحو ارعين ملمون درثم ... 
تروى له في كتب الأخبان اعادك كدة 5 يدر طول عبنه له 
ولام فرع ولذه الأ كر زع 1) حر فه عن على عليه السلام » مرج 
لحر به هو وطلحة و ( ام المؤمنين ) لخحرب امير المؤمنين عليه السلام . 
ولقي علي الزبير فيحومة الميدان » فساله عنسببٍ خر وجه لحر به » فأحاب 
الزيير : إنه دمعهان » فيتنصل الامام مندم عمان » ثم ملتفت الى الزبير » ويذاكره 
عن مبابعته له يوم الغدير » وانهكان اول المبابعين » وعن اعترافه امام النى بانه 
بحب علياً ‏ حينا قال النى له رن نت له ظالم . واخذ هذ كره 
كثير من مواقفه اطليلة فى الاسلام ‏ فبنتفض الز بير قائلا : استغفر الله ... والله 
لوذ كرنها ماخرجت . 
فقال له علي : ارجم » باز بير » 
الزبير : كيف ارجع الآن ‏ وقد التقت حلقتا البطان » هذا والله ‏ العار 
الذي لا نغسل . 
علي : يا زيير » ارجع بالعار » قبل ان مجمع العار والنار 1 
ارح دوقو تواكر 1 
نادى على بامس لست انحكره وكان ‏ عمر اببك الخير ب مذحين 
فق ف حصياك ين غدل :وحن الذي تناه اتوم كفن 
اترك الامور التي مخشى مغبتها والله » أمثل فى الدنيا وفي الدين 
فاخترت عاراً على نار مؤججة ألى يقوم لها خلق من الطين 
وانصرف حتى الى وادي السباع » من نواحي البصرة ‏ حيث قبره الآن ‏ 
فرآه الأحنف بن قيس - وكان معتزلا مع قومه بني بم عن المعركة - رض 
الأنف علىقتله » فلحقه عمر و بن جر موز» فقتله غيلة - وهو يصلي » فأخذسيفه 


دي 
في موألى صفية )١(‏ » وترافعا الى مر » حتى حتكم بينهما 


وحاء به الى على عليه السلام واخبره بالأمى » فقال الامام : « والله ماكاركف 
بن صفية جبانا ولا لثما » ولكن الحين ومصارع السوء » » واخذ سيفه فهزه 
وقال : « سيف لطالما جلى الكربٍ عن وجه رسول الله [ص] 6. ظ 
وطلب ابن جرموز الجائزة عن قتله خصمه الزبير » فقال له علي : «أما 
إي سمعت رسول الله[ص] بقول : بشمر قائل ابن صفية بالنار » . 
نخرج ابن جرموز - خائيا - وهو عوك 
انيت عليبا براس الزسر » ابغى به عد-هه الزلفه 
فبشمر بالنار ‏ يوم الحساب - فبكست بشارة ذي التحفه 
فقلت له : إن قتل الزسر » لولا رضاك من الكلفه 
فان ترض ذاك » فنك الرضا وإلا فدونك لي حلفه 
ورب المحلين والمحرمين » ورب ااعة والالفه 
لسيان عندي : قتل الزير » وضرطة عنز بذي الجحفه 
ومضى الزبير الى ربه متشحطأ يدم العار » وذل الفرار » ومن ورائها 
حر النار » وغضب الجبار» ولعل اصدق مثال نشطيق عليه قول ابي ( ص ) 
كا يروى : القاتل والمقتول فى النار . اعوذ بالله من خمث السريرة وسوء 
النقلل . 
ترجله : ابن الي الحدبد » والاصابة » والاستيعاب » واسد الغابة » وصفوة 
المهوة وو القدين» روماية الوركين واواب الس » 
)١(‏ ضفية بنت عبد المطلب بن هائم ( مه قه - .م0ام). 
وامها هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ( خالة الني ) وهى شقيقة 
ععرة» والعوم؛ وجحلاى عبد الظلب». 
تزوجها - في الجاهلية ‏ الحارث بن حرب بن امية » ثم خلف عليهاالعوام 
ابن خويلد فولدت له : الزبير » والسائب» وعبد الكمبة . 


1ه 


أسامت قبل الهجرة بحكثير » وهاجرن مع النبي الى المدنة » وحضرت 
- مع نساله -. جميع غز وانه. 0 
عرفت بالشجاعة من دون نساء ال عبد المطلب : قن شجاعتها - يو ماحد 
خن ابرع الوق :+ انب ا:انطلقت فق لدان 4 تواخدت رحا يدها الاخدت 
نضرب فى و<وه أله-وم » وتصلح : انهزمتم عن رسول الله . فالتفت الني ال 
الزيير » وامره بارحاعها لثلا ترى شقيقها اخمزة فى وسط المبدان ‏ قتبلامثلا به 
ومن مواقفها البطولية : يوم الخندق » حينا قتلت اليبودي ورآء الحصن ‏ بعدأن 
جين عنه حسان بن ثابت كا قرأت فى نر ته . 
كانت من النساء المثزيات فى الجاهلية والاسلام » حتى كان ها من الماليك 
الدين بتاجر ون ا مالا حصى عددثم ٠‏ ولكنها كانت تعتقهم » و تشغلهم فىالتحارة. 
ومن هنا تحجيء مسألة النزاع بين على ( ع ) والزبير فى ارث مواليها المعتقين من 
قبلها ‏ كا ستعرف ‏ . 
ذ كر لا التاريخ حميع صفات الشمرف والسيادة » وجلالة القدر حتى كانت 
مهابة بين نساء قومها ورحالهم لحكبر سنها ٠‏ وعظم شأنها . < 
تروي عن الني احاديث كثيرة » ويروي عنها كثير من الصحاية والتابعين . 
كانت شاعرة متفوقة » فن شعرها في الفخر : ٠‏ 
ندا السلف المقدم قد علمم ول توقد لا بالغدر نار 
وكل مناقب الخيرات فينا وبعض الأمى منقصة وعار 
ومن شعرها في رثاء اسها غبد المطلي ‏ حين حضمرته الوفاة ‏ : 
ارقت لصوت نانحة بليل على رجل بقارعة الصعيد 
ففاضت عند ذَلجُو دموعي على خدي كنحدر الفر بد 
على رجل كريحم غير وغل له الفضل المبين على العبيد 
فلو خلد امروؤٌ لقديم محد ولكن لاسبيل الى الخلود 


ات 
وحكمعليه . وكان يقول : ما حدثنى أحد الا استحلفته » وحدثني أبو بكر 
وصدق أبو بكر . فلو كان عالماً بالخبر لىا احتاج الى استحلاف الراوي . 
واذا ثبت ماذكر ناه » بطل ماعو لتم عليه . 

قيل له : أول مانقول : ان بيع ماتضمنه السؤال تعويل على أخبار 
أحاد لاتوجب علماً ‏ عندنا ‏ وعند خصومنا. وعندنا ‏ خاصة لاتوج بعتملا 
- على مادللنا عليه )١(‏ وماهذا سبيله لايجوزأن يعترض به علىأدلة العقول. 

على انا لو تجاوزنا عن ذلك وسلمئا صحة هذه الأخبار كايا لم يكن 
فيبا مايطعن على ماقلناه » ولا شبهة فيه » لأن خبر مقداد ‏ على ماوردت به 
الرواية ‏ لاشك انه غير قادح فيما قلناه » لأنا لا نوجب كون الامام عالماً 
بجميع الدين من لدن خلقه » و كمال عقله . وانما نوجبه في الحالالتي يكون 
فيها اماماً » وسوال أمير الموّمنِين في المذي انما كان في زمان الرسول عليه 

لكان مخلداً اخرى اللبالي لفضل الجحد والحسب التليد 

ومنه رثائها لأخيها اخمرة : 

دعاه إله الحق ذو العرش دعوة الى جنة محيا ها وسرور 

فوالله لا اناك ماهبت الصبا بكاء وحزناً محضضري ومسيري 
ومن رثانها للني [ص] : 

لفقد رسول الله إذ حان .يومه فياعين جودي بالدموع السواجم 

قد كن بعدك اناء وهنبذة لو كنت شاهدهالم تكثر الخطب 

ان يوم الى عليك ليوم كورت شمسه وكان مضيئا 

توفبت فيخلافة عمرين الخطاب »؛ ودفنت في البقبع بفناء دار المغيرة بنشعبة 

راجم: الاصابة » والاستيعاب » و طبقات ابن سعد » وسمط اللثالي ؛ واعلام 
النساء لرضا كحالة » وغيرها ثير ... 

() ص ١5١ا1-ملا‏ 
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وآأله السلام » وني تلك الحال لم يكن عالماً بجميع الأحكام » لأنه لم يكن 
اخاماً بعد . ولا فرق بين حكم المذي الذي لم يعرفه ثم عرفه » وبين غيره من 
الأحكام التي استفادها من جبة النبي عليه وله السلام » وعلمها بعد أنلم يكن 
عالماً بها » فالاقتصار على ذكر المذي ‏ وحكم سائر الدين حكمه ‏ لاوحدله . 

وأمّا القول في موالى صفية فأ كش ماوردت به الرواية : أنه ناز عالز بير 
في ميراثهم » واختصما الى مرفي استحقاق الميراث * فقضى بينهما بما هومذ كور 

والاختصام في الشيء لايدل على فقد العلم بحكم ماوقع الترافع فيه 
وقد تخاصم الى الحكام وترافع الى حكمبم من هو أعلم منهم بالحكم . وليس 
يدل قضاء عمر أيضاً بينهما بما قضى به : أن أمير المؤٌمنين عليه السلام لميكن 
محقاً فيما ادعاه » ولا يدل صيره تحت القضية واظهاره الرضًا بها على الرجوع 
عناعتقاده الأول لأنهلاشيبة أن أحداً يلتزم منحكم الحا كمعليه مالايعتقدهولا 
يدينالله بصحته » ولم يرجعأمير المؤمنين عليه السلامالى جمرعلى سبيل الاستفادة 
والتعلم » بل على طريق الحكومة » والظاهر من مذهبه عليه السلام أن عصبة 
المراة العثقة .هذ قبل اميا احى: بالولاء واطيراة من ولنها:* < كور كانوا 


أو اناثاً »2)5١(‏ وفد روي : أنه مدهب عثمان ١‏ 


)١(‏ العصبة ‏ بفتحتين ‏ في اللغة : مشدقة من الأعصاب » وه التي تصل 
بين اطراف العظام ‏ كا عن الخليل بن احمد تى كتاب ( العين ) . وقال الزهري 
كم عن اللسان ‏ : عصية.الرجل اولياؤه الذ كور من ورثته سموا ( عصبة ) 
4 عصيوأ ننكسية © اي استكفوا به : فالأن طرف » والابن طرف » والعم 
حانب » والأخ حانب . والمع ( العصبات ) . والعرب تسمي قرابات الرجل 
( اطرافه ) وما احاطت به هذه القر ابات وعصبت بنسبه سموا ( عصبة ) وكلثىء 
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وني الاصطلاح : ثم الذين ليس لهم سهم مقدر في الميراث . وعر فه العامة 
بأنه اقرب رجل ذ كر لا نتوسط بينه وبين المتوفى اننى » فير ج الخال وابن 
الأع اذم لاسا دنان ال لكالا + 

ولقد قسم حمهور المسامين العصبة ‏ بالمعنى العام الى اقسام ثلامة : 

القسم الأول - العصبة بالنفس » وهم على هذ االترتيب : الأبناء ‏ وانتزلوا- 
نم الآباء ‏ وان علوا . ثم الأخوة الأشقاء » م الأخوة من الأب» ثم اناء 
الاخوة الاشقاء ‏ وان نزلوا ‏ ثم اناء الأخوة من الاب وان نزلوا_-» بم 
الاعمام الاشقاء » ثم الاعمام من الاب » ثم ابناء الاعام الاشقاء » نم ابناء الاعام 
من الاب » ثم اعام الاب الاشقاء » ثم ابناء اعام الاب الاشقاء ‏ وان نزلوا ‏ 
0 وان رواجم امتقو وذ كورا أواناما نه 
ثم عصنة المعتقين على تريب عصبة النسس.. 

وكيفية بوريث هذه العصبة : انه ان لم كن ذو فرض فالتركة تعطى للعصبة : 
الاقرب منهم نع الاعد . وكل رمة منها محجب التي سدها » فلو كان ابن الاخ 
لاأب » وابن ابن اخ لابوين » ححب الاول الثالي لانه ابعد منه درجة » وا نكان 
اقوى منه قرابة . وان كان في البين ذو فرض قدم الاقرب منه على الابعد » وعلى 
جميع العصبات » و.اخذ فرضه : فان ساوى فرضه التركة اوزاد علمها فهو » وان 
قص اعطي الزائد الى العصبة الاقرب منهم » فاللاقرب . ولا بعطى ذا فرض 
اخر اذا فقد العصبة » فان الزائد ‏ حينئذ ‏ ,نتقل الى بيت المال » وإلا فيرد على 
ذوي الفروض على نسبة فروضهم » غير الزوجين . 

القسم الثاني - العصبة بالغير » وهي ار بعة : المنت » و نشت الابن ٠»‏ والاخت 
لابوين » والاخت لآب . فكل من الاربعة عصين اخو من الذكور » و.قتسمن 
الملل معهم : للذ كر مثل حظ الانثيين . فاذا انفردن عن اخوتهن كن من اصحاب 
الفروض » لا من العصبات . 

القسم الثالث ‏ العصبة مع الغير : اثنان : الاخت الشقيقة » والاخت لاب 


- ا 


البنت او بنت الابن » فتأخذ المنت او بنت الابن فرضها » والفاضل تأخذهالاخت 
اوالاخوات الشقيقات » او لاب ٠‏ فاذا لم يكن ٠عهن‏ ذلك كن من اما بالفر وض 

وهذا العرض البسيط عرفا التعصيب ومماد القوم من العصبة » وكيفية 
تورشهم . 

وتلمسنا من ذلك ايضاً _ اتحصار مخالفة النمهور للامامية في مرحلتين : 

الاولى ‏ اعطاء الميراث للعصبة واصحاب الفروض مع مرااة الاقربية 
ينم وخرهان جع .من الاقرايين نع اكر .ينوم ذ كوراً واناثاً - من التركة 
مظنا :. والامامية لا يحرمون احداً من الاقرباء 5 00 
وان كان بعضهم حاجباً لبعض والاقربية ملحوظة . 

الثانة ‏ اعطاء الزائد من الفروض للعصبة » دون اصماب الفروض . 
والامامية بذهبون الى الرد اليهم . 

واستدل العامة على صحة التعصيب بعدة ادلة ذ كرتها موسوعاهم الفقهية : 

منها -- روابة وهيب عن ابن طاووس عن اببه عن ابن عباس عن النبي : 
«ألحقوا الفرائض » فا أبقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر » (سحيح مل * 
كتاب الفر ائض ) 

ومنها - الاستدلال بقوله تعاللى : « واي خفت الموالبي من وراي وكانت 
امرأتي عاقراً » فب لي من لدنك ولباً يرئني ... » . فقد سأل زكريا ربه ان 
يرزقه ولياذ كرا يرئه » مخافة تورث العصبة » وم بسآل وليه فترثه ٠‏ واو كانت 
الانثى بنع العصبة لما كان في التخصيص بالذ كر فائدة . 

ومنها - لو ورث ذووالفروض زيادة عن فرضهم لبينه الله تعاللى فى كتابه 

ومنها - لو لم يكن نصيبهم مقصوراً فا فائدة القصر 9 

والجواب عن الاول ‏ م عن خلاف الشيخ ( ره ) كتاب الفرائض ‏ : 
ان العامة رووا خلاف ذلك عن طاووس نفسه ء وانه تبرأ من هذا الخير » وقال : 


تلاح 


وعن الثاقق : منمكون المسؤل هو الذذكر » والولاية لاتدل عليه . وذ كير 
الوصف لايئبته : إما لاستواء المذ كر والمؤنث فيه ممعنى المفعول » او كان من باب 
التغليب . ومع التسلم فلمل الذي ادى بزكريا ان .طلب الذا كر دون الاثى ليرث منه 
العوالنبوة دون امال » اولرغية البثمرالى الذكور دون الاناث . راجع الخلاف . 

وعن الثالث : انه تعالى بين ذلك با بة « واولىي الارحام ... » على انه 
لاضرورة في بان حميع الاحكام من الحكتاب وحده . 

وعن الرابع : بان الفائدة لانحصر بعدم جواز الزيادة » بل 'نظهر فىعدم 
جواز النقص مها ١‏ مكن . ونظهر فى الرد اذا اجتمع مع ذي فرض آخر . 

واضاف فقهاونا ‏ في بطلان التعصيب ‏ دعوى الأجماع ٠»‏ بل الضردرة 
المذهبية ‏ كم عن الجواهر ‏ . 

وقال شيخنا ( ره ) فى الخلاف : القول بالعصبة باطل ‏ عندنا ‏ ولا.يورث 
بجا في موضع من المواضع . وإما يورث بالفرض المسمى » او القرنى » اوالاسباب 
التي يورث ما : من الزوجية ٠‏ والولاء .. 

والاخبار المستفيضة » بل المتوائرة ‏ معنى ‏ عن ا تمتناالطاهر ينعليهمالسلام 
مضافا الى اخبار مروية عن طرق العامة كالاخبار الكثيرة الدالة على لزوم 
تقديمالاقرب فالااقرب » وازالعصبةفى فيه التراب » والآيات التكريمة كقولهتعالى : 
« للرحال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون » واللنساء نصيب ... »© وقوله : 
« ... واولو الارحام بعضهم اولى سعض فى كتاب الله » . 

وقد استثنى الامامية من بطلان التعصيب فى الولاء مسألة ما اذا كان الممتق 
امسأ وهى مسألشا ذات البحث ‏ فهم يرون ولاءها لعصبتها دورث ولدها 
خلافا للعامة حيث يرونه للولد دون العصية . فكا ن كلا من الامامية والعامة جاوز 
مبناء في التعصيب . ومنشأً ذلك : هو الخلاف المذكور في المقن بين الامام علي 
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عليه السلام وبين عمر بن الطاب . 
قال ابن رشد في ( بداءة الجتهد : باب الولاء ) : « ... وفى هذاالناب 
0000 وهى : اذا مانت اع أذ ونا ولخو وولد » وعصية : لمن بنتقل 
الولاء ؟ فقالت طائفة : لعصبتها » لانهم الذين بعقلون عنها » والولاء للعصبة . وهو 
قول علي بن ابي طالب . وقال قوم : لابنها » وهو قول عمر بن الخطاب . وعليه 
فقهاء الامصار . وهو مخالف لهل هذا السلف »6 لان ابن المرأة ليس من 
عصبتها ... » 
واستدل الامامية على ذلك : بالا حماع » والاخبار اللكثيرة . 
قال الشيخ فى الخلاف ( كتاب الفرض ) : « المعتق اذا كان امرأة » فولاء 
مولاها لعصبتها » دون ولدها ‏ سواءكانوا ذ كوراً او انائاً وخالف جميع 
الفقهاء في ذلك . دليلنا : اماع الفرقة » واخبارثم ... » 
وقال الشهيد الثابي فى الروضة ‏ كتاب الارث ‏ : « ... وفى المسالة اقوال 
(كثيرة»اجودها ‏ وهو الذي دلت عليه الروايات الصحيحة ‏ مااختاره الشيخ في 
النهاءة وحماعة : ان المعتق : ان كان رجلا ورثه اولاده ‏ الذ كور دون انانهم ‏ 
... وان كان عأ ورثه عصلتها » فظلقا 6 
وقال المحقق فى الشمرائع : ه ولو عدم المنعم فللا صحاب اقوال: اظهرها 
انتقال الولاء الى الاولاد ‏ الذ كور دون الاناث ‏ فان لم كن الذ كور فالولاء 
لعصبته . ولوكان المعتق امر أة فاللى عصبتها دون اولادها » ولو كانوا ذ كوراً ... » 
وفي السرائر لابن ادرس دعوى الاحماع على ذلك . وكل من نعر ضالهذه 
المسالة من فقهاتنا يرسل الحكر ارسال المسلمات ؛ وندعي عليه الاحماع ؛ والاخبار 
المستفيضة : كسيدنا الطباطباتى [ قدس سره ] فى الرياض » وصاحب الجواهر 
وصاحب المستند » وذ كرها غير واحد منعامانًا المعاصرين فى رسائلهم العملية . 
اما اخبار المسألة فحكثيرة : اشير الى قسم منها فى الرياض وفى الجواهر : 


-559؟ _- 
فأمًا ماروي من حديث الاستحلاف فأ بعد من أن يكون شبهة فيما نحن 
فيه لأن استحلافه عليه السلام لمن يخبر عن الابي عليه وآ له السلام بالأخبار 
في الأحكام لايدل على أنه غير عالم بها » بل جائز أن يكون سبب استحلافه 
ليعلم أو ليغلب على ظنه : أن المخبر صادق عن النبي عليه وله السلام فيما 
رواه » وان كان الحكم بعينهمستقراً عنده . وقد يمكن الشك في الخبرالمروي 
وصدق رواته » مع العلم بصحة الحكم الذي تضمنه الخبر » لآن الحكم » وان 
كان على ماتضمنه » فجائز أن يكون المخبر لم يسمع ذلك الحكم من النبي 
لانم » فليس المعرفة بالحكم تابعة لصدق الراوي في الخبر . على أنه ليس 
في الخبر تاريخ وبيان الوقت الذي كان يستحلف فيه المخبرين * واذا لم 
يكن فيه بيان الوقت أمكن أن يكون استحلافه انما وقع في أيام الرسول 
عليه و آله السلام . وني تلك الحال لم يكن محيطاً بجميع الأحكام ‏ على 
ماتقدم - وليس بمنكرأن يحدث عن النبي عليه و آله السلام في حياته ' لأن 
ذلك «تعازق :بق الما بةتوعن سسستكن ولس لحن أن تقول اذا كان 
هتيم عالماً بالحكم فأي فائدة في أن يعلم أو يغلبٍ علىظنه صدق الراوي » وهو 
اذا صدق لم يزده معرفة ‏ لأنه لايمتنع أن يكون فيه ردع الناس من الاقدام 
منها ‏ قضاء امير المؤمنين عليه السلام على امرأة اعتقت رجلا واشترطت 
ولاءه » وها ابن » فالمق ولاءه لعصبتها الذين عقلون عنها » ددن ولدها . 
ومنها - صحيح يعقوب بن شعيب : سئل الصادق (ع ) عن امرأة اعتقت 
مملوكا » ثم مانت قال : برجم الولاء الى بني ابها . 
وعقب على ذلك سيدنا فى الرياض - ومثله فى الجواهر ‏ بعد استعراض 
الاخبار الحكثيرة بقولهما : ولا معارض ا مع كثرما واشتهارها . . 
راحم : باب الولاء من الموسوعات الفقهية » وكتب الأخبار » للفربقين . 
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على رواية مالم يسمعوه من النبيعليه وآله السلام » ولأنه ‏ وان لم يزددمعرفة 
بنئفش الحكم وأنه من دين الرسول عليه و آله السلام ‏ فانه يعرفه أو يغلب 
في ظنه أن الرسول عليه وآله السلام نص عليه في مقام لم يعلم بنصه عليهفيه 
وجرى ذلك مجرى تكرر الأدلة وتأكدها » لأنه غير ممتنع أن ننظر في دليل 
بعد تقدم العلم لنا بمدلوله من جبة دلالة أخرى » وأن ينظر في الخبر . وهل 
هو صحيح أو فاسد ؟ وان تقدم لنا العلم بمخبره من جبة . 

فأمّا قوله : وحدثني أبو بكر “ وضدق أبو بكر * فلا يتعلق الموضع 
الذي نحن في الكلام عليه . ويمكن أن يقال فيه : ان تصديقه له من حيث 
سمع ماسمعه على الوجه الذي سمعه عليه » وليس لأحد أن يقول : كيف يجوز 
أن يحدثه بما 5-د اشتركا في سماعه . لأن ذلك جائز بان يكوق: ردير 
أنسي مشار كته له في السماع » أو لم يكن عالمأ في الأصل بسماعه لتم له بعلة 
فقد يمكن أن يسمع الحاضرون في مجلس واحد خبراً » ولا يكو نكل واحد 
عالماً بمشار كته الا خر له في سماعه : اما بأن يكون بعيداً منه أو في غير جبة 
مقا بلة » أو لغير ماذكر ناه من الأسبان . وكل ذلك بين » والحمد لله . 

فان قيل : أليس يجوز عندكم أن يكون الامام قامماً في الزمان 
ويصير ممنوعاً من اقامة الحدود والأحكام وسائر مافوّض اليه » فما الذي يمنع 
مع تمكنه ‏ من أن يتوقف في بعض ذلك . 

يقال له: بين ولاية الامام ‏ وهو لايعرف الأحكام التي تولآها وجعل 
حاكماً فيها ‏ وبين ولايته ‏ وهو عالم بها » مع تجويز أن يمنع من امضائها 
ويحال بينها وبين اقامتها - فرق واضح » لا يذهب على المتأمل » لأن ولايته 
مع الجبل يما تولآه ‏ تلحق بموليه غاية الذم » لا دللنا عليه من قبل . 
وليس هذا حكم ولايته مع معر فته فاناضه اليه » واضطلاعه به » وان منع 
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من تنفيذ الأحكام واقامتها » لأن الذم ‏ في هذه الحال ‏ راجع على اللانع 
للامام بالقيام بما تعيّده الله باقامته » ولا لوم على موليه وجاعله اماماً . 
والمثال الذي ضر بناه فيما تقدم يفرق أَيضاً بين الأمرين ؛ لأنه لا يقبح من 
الحكيم من الملوك أن يرد أمص وزارته الى من يثق بالمعرفة والغنى » وانجوّز 
ا يحول بعض رعاياه بين وزيره وبين كثير من تدبيره وتصرّفه » ويقبح منه 
أن يوليه » وهو لا يعلم أحكام الوزارة ولا يحسنها . 

فان قيل: يجب على قود )١(‏ قولكم أن يكون الامام عالماً بالبواطن 
وي امسو يده ومو مر سن 
ورا نا . فان لم يعلم الامام باطن أحوالهم أدى الى أن يقيم الحدود 
امه يولك لاجو ينحنا عند كم . 

قبل له : وهذا السؤال من جنس ماتقدم الكلام عليه » لأنه | نما أوجبنا 
أن يكون الامام عالماً بما لله تعالى فيه حكم : فانكان لله تعالى أحكامفيالبواطن 
فلا بد أن يعلم ذلك الامام » وان لم يكن له أحكام في البواطن فكيف يلزم 
أن يكون الامام عالمأ بذلك على ما ليس له تعالى فيه حكم اذا أوحبنا كونه 
عاطأ به . 

ومما يدل أيضاً ‏ على أن الامام يجب أن يكون عالماً بجميع أحكام 
الدين : ما ثبت من كون الامام حجة في الدين وحافظاً للشرع . وقد دللنا 
ذلك فيما تقدم () ؛ فلو جوّزنا ذهاب بعض الأحكام عنه لقدح ذلكفي كونه 
حجه مز يتين 

. المقياس والمبنى‎  نيتحتش‎  دوقلا‎ )١( 
(؟) هذهالكلات متقار بةالمعنى عند الاجماع » و ادناهاالكذب واعلاهاالبهتان‎ 
٠ فى أوائل فصل العصمة » وفصل العل‎ (2 
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أحدهما ‏ أنا لا نأمن أن يكون ماذهب عنه من أمى الدين ولم يكن 
عالماً به مما اتفق للامة كتمانه والاعراض عن نقله وأدائه » لأنا قد وللنا 
فيما مضى من الكتاس  )١(‏ على جواز ذلك عليها . 

واذا كنا نفزع ‏ فيما يجوز عليها من الكتمان ‏ الى بيان الامام 
واستدراكه عليها » فمتى جوّزنا على الامام أن يذهب عنه بعض الأحكام 
ارتفعت ثقتنا بوصول ججميعالشرع الينا . وهذا قادح في كو نالامام حجة بلاشك 

والوجه الآ خر - أن تجويز ذهاب بعض الدين عنه ؛ واشكال بعض 
الأحكام عليه منفر عن قبول قوله والاتقياد له . وما نفر عن قبولقوله قادح 
في كونه حجة . 

وما يدل أيضاً ‏ على أن الامام يجب أن يكون عاماً بجميع الدين: 
مائيت من كونه مقتدى به في جيعه , على مادلَّلنا عليه فيما مضى (؟)» وليس 
يصح الاقتداء في الشىء بما لا يعلمه . وليس لأحد أن يقول : انا نقتدي به 
فيمايعلمه دون لامك نا كك كنا آنه امام في جميع الدين (؟) فانهوثبوت 
كونه اماما في بجيعه يقتضي كونه مقتدى” به في الكل . وفي ثبوتذلكوجوب 


كونه عاطأ بجميعه . حسس ماقدمناه . 


واو صن 
ولام 


والصلاة والسلام على سيدنا تمد وآله الطاهرين 


يدل على ذلك : أنه قد ثبت أنه رئيس عليهم فيما يتعلق بجبادالأعداء 
وحرب أهل البغي وذلك متعلق بالشجاعة » فيجب أن يكون أقواهم حالا في 
ذلك ٠‏ كما قلناه في العلم وغيره ٠‏ لأن من شأن الرئيس أن يكون أفضل من 
رعيته فيما كان رئيساً فيه , لما قدمنا بيانه : من قبح تقديم المغضول على 
الفاضل فيما كان أفضل فيه » وأما كونه ممن لايد فوق يده ولا رئيس عليه 
فالمرجع فيه الى عرف الشرع ٠‏ لأن أسم ( الامام ) فيه لايطلق الا على رئيس 
لارئاسة عليه » و كذلك العلم بأنه واحد بلا ثان في الزمان » المرجعفيه الى 
الاجماع » وليس في العقل مايدل عليه . ظ 

وأما كونه أعقلهم » فالمرجع فيه الى جودة الرأي وقوة العلم بالسياسة 
والتدبير . وقد بِيْنا وجو كونه كذلك . 

وأما كونه أصبح الناس وجباً * فلا يجب بعد أن لا يكون مشنا )١(‏ 
الصورة » فاحش الخلقة » لآنه ينفر عنه . 

)١(‏ المعناً ‏ على مفعل - : القبيح . ويستوي فيه المذذكر والمانت 
والواحد واجلمع . والفاحش : عطف تفسير عليه . 


١س( ١١‏ يس م دلي وسو تي ذا 

لو وم 

2 .سيا ا ص عه سس صا و‎ 2 ١ 
1 لك‎ 
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مما يدل على ذلك : أن الامام اذا وحجبت عصمته بماقدمناه م نالأدلة(١)‏ 
وكانت العصمة غير مدركة بالحواس » فيستفاد العلم بها من جهتها » ولم يكن 
أيضاً عليها دايل بيوصل الى العلم بحال منكان عليها » فيتوصل اليها بالنظر في 
لأدلة ‏ قلا بد مع صحة هذه الجملة ‏ من وجوب النص على الامام بعينه 
أو اظهار المعجز ‏ القائم مقامه ‏ عليه . وأي الأمرين صح بطل الاختيار 
الذي هو مذهب مخالفينا » وانما بطل من حيث كان في تكليفه ‏ مع ثبوت 
عصمة الامام ‏ تكليف لاصابة مالا دليل عليه . وذلك في القبح يجري مجرى 
تكليف مالا يطاق (؟) . 

فان قيل : ولم لا يجوز مع ثبوت عصمته التى ادعيتموها ‏ تكايف 
الاختيار بآن يعلم الله تعالى : أن المختارين للامام لا يتفق ليم الا اختيار 
الموة ةفيق كاين الاختار مم العلل بماءد كوئناة من الب : 

قيل : ليس ماذكرتموه بمخرح لبذا التكليف من القبح » لأنه لامعتر 
بالعلم ‏ في هذا الباب ‏ لأن علم الله تعالى من<ال المكلف : أنه لايتفق له الا 
اختيار المعصوم » ليس بدلالة على عين المعصوم . فقد أل الى أنه تكليف 
مالا دليل عليه . وقبح ذلك ظاهر (؟) . 


١9١ فى فصل المصمة : ص‎ )١( 
لامحادها فى الملاك » وهو تكليف غير المقدور عقلا.‎ )( 
» لقبح العقاب عقلا بلا يبان : « وما كنا معذيين حت نبعث رسولا‎ )( 


3 
ثم يقال لمن أجاز ماتضمنه السؤال : لم لايجوز تكليف اختيارالشرائع 
والأنبيآء » والاخبار جما كان ويكون من الغائيات اذا علم أن من كلف ذلك 
يتفق له من الشراتمع مافيه المصلحة » وفي الأنبياء من تجب بعثته )١(‏ » وفي 
الاخبار الصدق منها دون الكنب . ولا فرق بين من أحاز اختيار المعصوم 
وبين من أجاز بميع ما ذكرناه . فان ارتكبوا جواز ذلك كما ارتكب 
موسى (؟) بن هران وأصحابه ‏ قيل لبم : ولم لايجوز أن يكلف الله 2 
المفازف نولا ينس عليزا أؤلة :اذا كان اللعلوم من أحوال الأكلفن أنه يفق 
لبم المعر فة باللّه وبصفاته ‏ وعذا مما لاير تكبه عاقل . ويلزم ‏ أيضاً ‏ جواز 
تكليف الاختيار عن الأمور المستةيلة فيما لا يتعلق بالشرائع وتكليف الصدق 
فيها » لآن الكل بمنزلة واحدة وقد امتنع من ارتكابه موسى بن عمران (5) . 
ولا يمكنه أن يفصل ببن الأمرين بأمى يظهر للعقلاء حسن ذلك » وان ارتكب 
ذلكظهبر قبح ماارتكبه للعقلاء » لأن من المعلوم المتقرر في العقول قبح تكليف 
أحدنا غيره الاخبار عما يفعله المكلف مستسراً به وعن مبلغ أمواله الني 
لاطريق ‏ لمنكافه الاخبار عنها ‏ الى العلم بمبلغما . وليس يخ رح هذاالتكليف 
من القبح عليه ظن المكاف بأن المكلف يصيب اتفاقاً » أوعلمه بذلك ‏ لوقدرنا 
حصوله من نبي صادق - واذا قبح هذا التكليف ‏ وظهر سفه مكلفه لكلعاقل 
ولم تكن العلة في قبحه الا فقد الدليل ‏ وحب قبح كل نظير له من التكاليف. 
فان قيل : لملايجوزأن يكلفنا الله تعالى اختيارمن ظاهره العدالةو يقول 
اذا اخترتم من هذه صفته فاعلموا أنه معصوم » فانى قد علمت أنه لا يكون 
الاكذلك . فيحسن تكليفه لأنه تكليف للا عليه الامارات ؛ و نظن عندها عدالته 
)١(‏ في نسخة : جب بعله 
(40) في نفس الشافي : بو نس بنعمر ان من علماء الكلام ‏ ولعلهالأصح 
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ثم نعلم عنه الاختيار أنه معصوم : ولا يحتاح أنه ينص على أعيان الأئمة 
المعصومين » كما أنه كلفنا اختيار العدول في الشهادات بالامارات المنصو بةعلى 
ذلك وأوجبت علينا تنفيذا لحكم عند شهادتهم » فتكون العدالة مظنونة ؛ ووجوب 
الحكم عندها معلوماً » فكذلك يكون اختيار من ظاهره العدالة واجباً في 
الظاهر والعصمة تكون لا تقدم من القبول . وفي ذلك الاستغناء من النص 
واللفسن : 

قيل : اذا حق قالسؤال هذا الذرس من التحقيق فنحن نجوّزه » ويكون 
ذلك أضا ماعل المفدوم» على طررة: الخيلة معو انما يشمن لتااعيته اذا 
الخكرنا عق للتاغتزه: التدالة 4 كها أن جدرة القيلة تكوض مظتو نه >فنف يفطل 
الامارات » ووجوى التوجه اليها يكون معلوماً . وذلك لاينافي ما قدمناه . 

ومما يدل . أيضاً ‏ على وحوب النص أو ما يقوم مقامه من المعجز : 
أنا قد دللنا على أن الامام لابدأن يكون أفضل الخلق عند الله تعالى » وأعلاهم 
منزلة في الثواب » وفي حال ثبوت امامته )١(‏ . واذا ثبت كونه كذاك » ولم 
يمكن التوصل اليه بالأدلة ولا بالمشاهدة » وجب النص أو المعجز ‏ على الحد 
الذي رتبناه عند التعلق بالعصمة . وكل مايسال على هذا الدليل فالجوان عنه 
ما تقدم في ذليل العصمة . 1 

ومما يدل أيضاً ‏ على وجوب النص : أنا قد دلّلنا على أن الاماملا بد 
أن يكون عاناً بجميع أحكام الشرع : دقيقه وجليله (؟) حتى لا يفوته شيء 
منها . واذا ثست ذلك فلا يمكن الوصول اليه الا بالنص » لأن طريقالامتحان 

لايتأتى فيه » لأن الممتحن لابد أن يكون أعلم منه . وقد علمنا أنه ليس في 

. فصل خاص لذلك‎ 7٠7+ ص‎ )١( 
٠ ص 788 فصل خاص لذلك‎ (0) 
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أحاد الأمة من يعلم بيع الأحكام . ولوكان فيهم من عو بهذه الصفة لم يكن 
اختياره الا بتراخى الأوقات وتطاولها . وفي ذلك تعطيل الأحكام لأنهلايمكن 
عن الع اليك تاحفن كيل "الل بعسع ذلك رولك الأنكرن لان 
أَزهئة كتيوه ولا وازينات عل هذه الطويقة ات أن تكوق الآع ام متضوصا 
علييم ولا الحكام لأن ولاية هؤلاء من قبل الامام » والامام عالم بجميع 
الأحكام » فيمكنه اختيارهم » لأنه لايزال يختبرهم ويعلم أحوالهم فاذا احتاج 
الى نصبهم نصب كل واحد منهم فيما علمه عالماً فيه . 

فان قيل : أليس يجوز عندكم أن يولّى الامام أميراً أو يستخلفه في 
ع حاف الو مع يفن ملك دريكون موا عله 

قبل له : يجوز ذلك عندنا ‏ لكنه يمكن للامام اختياره قبل نوليته 
في تطاول الزمان : فمتى حصل له العلم بحاله » وأنه عالم بجميع مااليه النظر 
فيه استخلفه . ومنى كانت الال حالا لا يكون قد حصل العلم بحاله في 
العلم ‏ فلا يجوز له أن يوليه في جميع مااليه النظر فيه . وهذا يسقطالسؤال. 

فان قيل : كيف يمكنكم ادعاء بطلان الاختيار وايجاب النص ‏ وقد 
ورد السمع بخلافه ‏ لأنا قد وجدنا الصحابة بعد النبي ‏ عليه و اله السلام ‏ 
لما اختلفوا فيأمالامامة فزعت كلطائفة منهم الى الاختيار . ولم يذكر أحد 
منهم النص . وانما اختلفوا في أعيان المختارين فلولا أنهم كانوا جمعين على 
صحة الاختيار لأنكروا نفس الاختيار » كما أنكروا عين المختارين . وفي 
بوت ذلك دليل على بطلان مااعتبروه . 

قبل : هذا باطل » لأنه لاشببة في أن جماعة من السلف قد خا لفوا نفس 
الاختيار كما أنكروا عبن المختارين » وان لم يصبّحوا به على مانبينه )١(‏ 
)١(‏ كجميع بنى هاشم » وكثير من المهاجر بن كا ستعلم ذلك فى الجز ءالناني 


تأ #ا/؟ سم 

فيما بعد ان شاء الله ولولم يدل الدليل على ذلك لكان | نكارهمتملا للامرين 
يعنى نفس الاختيار وعين المختارين واذا احتمل ذلك بطل ما ادعوه » لأن 
دؤالهم مبني على أنه لم يحتمل ادعاء النكير لنفس الاختيار . وانما قلنا : 
انه محتمل الأمرين » لأن أحداً من أنكر امامة أبي بكر لم يقل : انى راض 
بالاخنيار » وجائز ذلك من جبة العقل » وانما لاني فيعين المختار كما لم 
يقل : اني منكر لنفس الاختيار ‏ حسبما ندعيه ‏ فاذا لم يقرٌ لنا ذلك ثبت 
أنه حتمل لأمرين م ححيديا تووذا ديت بوفط: لد ال 

فانقالوأ ؛ رضاهم ‏ بعد ذلك - بعين المختارين واججاعبهم على امامته 
يدل على أنهم ذا أنكرواعين الأحمان .. 

قل : نحن نبيّن ‏ فيما بعد أنهم ما رضوا بعين المختار » حسب 
ماظنوه على أن القوم انما جرى الخطب بينهم في عبن المخنارين * ولم يجر 
للاختيار ذكر » فيعلم فيه الاختلاف والاتفاق . وقد وقع الخلاف في أعيان 
الختازية + ولس كنيعلن المنكز يق كل خالت أن فق :وحة ا نكاره 
على سبيل التفصيل من جبته » واذا لم يجب ذلك لم يكن ترك القوم التصريح 
أن انكارهم انما كان لأصل الا<تيار دون فرعه » والا على أنهم لم يكونوا 
منكرين لأصله » لأن النكير ‏ على سبيل الجملة يكفي في مثل تلك الحال . 
وانما كان يجب ذ كر ذلك على طريق التفصيل لو جرى الخطب في الخوض 
في أم الاختيار . فأما ‏ ولم يجر له ذكر ‏ فلا يجب انكاره مفصلا 


5 حسممأ قدمناه ذ ..: 


تقدم واهداء من قبل ادارة ا1-كشة 

بين بدي الكتاب : 

طوس من اقدم البلدان فى التار يح 

شيخنا المترجم في طوس 

الى بغداد وفي مدرسة الشيخ المفيد 

في مدرسة استاذه الثاني السيد المى تضى 

بتعين لرئاسة المذهب بعد استاذيه : المفيد والمرتضى 
غليان الفتنة الطائفية في بغداد عوعهد « طفر لبك » واحتراق الشيعة بنارها 
نخدا طالفيه متضوحة تصبرخ عام الو رخين نين الف هين 
اتتقال شبخ الطائفة بعد الفتئة الى النجف الأشسرف 

:اريخ النحف قاحل قبل ورود الشيخ لها قدس سمره 

شيخ الطائفة واضع ا حجر الأتنام لجامعة الامام على عليه السلام 
فترة اتتقال المركز العلمى الى الخلة 

معاودة النجف نشاطبالعلمى اواخر القرن العاشر الححري 
استعر اض المدارس الديثة ‏ الخالة ‏ ف النحضف 

المنهج الدراسي في النحف وعساحله الثلاث المؤدبة للاجتهاد 

شبخ الطائفة واقوال العاماء ‏ من الفر شين فى تعظيمه 

راي السبكى في ان الشيخ شاهعي المذهب » وجوابه 

شيخ الطائفة شتحم المشهور في فتاواه واراثه النادرة 

نعر نف واستعراض او لفات الشبخ » ما بدل على عظمته 


ا 
مك 


59خ 
تعريف ب « تلخيص الشافى » وكتاب الشافي » ونحة عن ترحمة المر تضى 
كتاتب « المغني © ومؤلفه عبد الجبار المعتز إي 
تنو نه بالطبعة الجديدة لكتاب « تلخيص الشافى » 
اساندة الشيخ وتلاميده ‏ على الاأحمال ‏ 
الشبخ يودع النفس الأخير في النجف الأشمرف » وددفن فى داره 
الشبخ مخلف ولده ابا على من بعد لادارة الزعامة المذهبية 
اراء العاماء في شخصية الي على » و:عظيمه 
وفاة اي علي ودفنه مع ابيه فى النجف الأشرف 
نس لالشيخ من ولده افيعلي وابنتبه ) نقطع وأن انتقل من النحف الى اصفهان 
حامع الطو سي : موقعه » ناريخ ناسيسه » اهميته » عمار انه القدرمة 
ا حاولات الفاشلة لتشييد الجامع من قبل كير ين 
يجاح الحاولة الأخرة لنشييده » بعد الاتكال على الله سنة م1 م 
مساحة اجامع العامة » تاريخ بنائه » مرقد الشيخ الطوسي 
قد السيد حر العلوم واولاده الكرام » تاريخ وفاة الشبخ 2 ناريخ وفاة السيد 
مكتبة العامين » ورسالتها الاسلامية 
خطبة الكتاب : الامامة اهم الفرائض . فى الامش : اصول الدين خمسة 
الاخلال بالامامة اخلال بالتوحيد والعدل 
فى الهامش نحة عن حياة السيد المرتضى 
سيب اتأليف تللخيص الشافي 
فصل في ذكر اختلاف الناس فى وجوب الامامة 
الحشوبة لاترى وجوب الامامة . والشيعة والمعتزلة يرون وجو باعقلا وسمعا 
وني الهامش عرض بسيط عن الحشوية والشيعة 
فى الامش : لحة عن الاعتزال واصوله وفرقه 
ددهب قسم من المعتزلة وغيرثم الى وجوب الأمامة بالسمع لا بالعقل 
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فى 


ثزآأي”ى, 


6م 


/ام 
م 
وه 
او 


هبه 
يقبة 


"لم5 
الطر بقة الأولى - في اثنات وجوب الامامة ‏ عقلا ‏ من طربق اللطنف 
وفى الامش لحة عن اللطف ووجو به 
الاستدلال بأن الامامة لطف من جريان العادة بانتظام الامور عند 
وجود الرئيس 
طربق ائبات لك العادة : هو انتفاء عصمة المكلفين . وفى الهامش : 
بحث عن العصمة 
الاجماع على ان الامام لا >كون إلا واحداً فيجب عصمته . وفى الهامش : 
لحة عن الاحماع 
كيفية وصول الا" حكام الى الختفين عن الانظار كالملائكة والن . دفي 
الهامش لحة عنهما 
الرئاسة العامة لطف من لايؤمن منه وقوع الخطأ » لاللمسصوم عن ذلك 
وجوه الحاجة الى الامام مختلفة 
الرئاسة لطف ضروري في افعال الجوام اما في غيرها فلا 
وجوب المعرفة لا من حيث اللطف لخسب » بل من حيث شحكر المنعم 
وتوقف امتثال ال:ت-كاليف الشمرعية عليها . دف الهامش عرض بسيط 
عن مقدمة الواجب 
لا.قوم ميء من الالطاف مقام الامامة 
لاحسن تكليف مستحق اللطف قبل حصو له » وماالمقصود من لطف الامامة 
ارتفاع لطف الامامة سيب المكلفين لابو جب سقو ط التكليف عنهم 
علة استتار الامام الخوف على نفسه من المكلفين » ولكنها في الاولياء 
غبرها فى الاعداء 
فى الامش عرض بسيط عن الاسلام والايمان » والفرق يها 
الشك في المعجز الظاهر على بد الاءام ليس قادح فى معرفة الامام . 


٠6١ 
١٠١ 


-8خ” - 
اسباب غببة الامام معلومة لدى المكلفين 
اذا كانت علة الغيبة من قبل الاعداء فلا سقط التكليف عنهم 
انتفاع الامة بالامام يرجم الى الله تعالى ‏ في ايمجاد الامام ‏ والى الامام 
في نوطين نفسه على التكليف ‏ والى الامة ‏ في مكين الامام من 
انديير شؤّونهم -. 
الآمام لطف فيا بتعدى الى غير المكلف من الظل وغيره دفها لايتعدى 
الطر بقة الثانية ‏ فى وجوب الامامة بالسمع . وف الهامش نعرض للتواتر 
فى الهامش : النص » الاجتهاد » الاستحسان ٠‏ المصالم المرسلة 
فى الهامش : القياس : انواعه المجازة : منصوص العلة » قياس الاولوية 
المناط القطعى 
في الهامش اعم احتهاد الرأي من ناحيتين : العمومات المانعة عن مطلق 
الغلن . والروايات الخاصة 
فى الهامش : العمل بالقياس ممنوع عند ١‏ كثر الصحابة والتابعين والعلماء 
احتهاد الراي محظور في الثمر بعة الاسلامية » والدليل على ذلك 
11 بع امهات الاولاد والخلاف بين على وعمر فيها 
في الهامش : آراء كثير من العامة جواز ببعهن » خلافا لعمر 
الجوان عن حد ثْ عبيدة الساماني : « كان رقم وفى المهامش تر حمته 
في الهامش : الاختلاف فى نص الحدنث ٠‏ 
في الهامش : عرض بسيط عن الخبر الواحد وحجيته واقسامه 
الجواب عن الحديث : انه خير واحد . وهو لايوجب الععند الفر بقين 
علي ( ع ) يوافق حمر ى تلك المسالة 'تقبة . وفي الهامش شواهد ذلك 
الطرق المؤدية للواقع كلها اجتهادية لاقطع فيها 
ما كلنتحليله كر إلا وهيا الطرق المؤدية اليه 


اتذيان 
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٠١و‎ 
١ 
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586 ب 

ة مو بدة » فلا ندفام٠‏ حافظ 
اه ا الع ب ال ا 
الشريمة لا تحفظ بالنواتر لاحيال الخطأً فيه اللنسرب من 
في الآفراد 
ماح لخم لا و امه 

ر و2 -ُ - 
:2 سمه : الغمروري والنظري ٍ 
عر ص 06 : [ْ 00 | 
0 فيا سداتها_ افر ادقلة . وفىاهامش انعلمااولالمسامين 
3 القر ا' دا<مّال معار ضته 
نوفر دواعى نهل ل شع | | 
ووه الإناء ومتقانة من حهة العقل 6 و تعيشه بالنلص او الممحز ٠‏ وفى 
اهامش عرض عن المعسحز وموارده | 
حواز ظهور المعحز للامام واقامة الادلة على ذلك 0 
ا ان علقت مساطا به » قبحدب النظر 
و » وإلا فلا 

مع جره 4 7 ٠‏ 
ا عرف الأنام لا عرف لبر ارين المترعيات 525 
الشمر عة لا محفظ ,الامة » لان ماحاز على | حادها من احمّال الخطا يجوز 
0 حححة الا ماع و 
الاستدلال با بة : « ومن بشاقق الرسول ... © على حجية الاحماع في 
الامامة . والجوان عنه 5000 
فى امحامثٌ 8 اشارة الى عدم ححية يوم اوس عد 0 0 
الها #اعووض الافناء القس + اللتستيةء وانطا رسي وه الدعنة 
٠. ' 0 "‏ 
فى الحامث عن ارح ( اسان ا وار وأو الظاهر 15 5 
فى الحامث : لامجوز للرجل ان مجمع ١‏ كثر من اربع زوحات في وام 
بإستشناء النبي ( ص ) 


ال 


5 


745ب 

الاستدلال با بة : « وكذلك جعلنا م امة وسطاً » والجوابٍ عنه . وفي 
الهامثى لحة عن اسس الفضائل 

الاستدلال با بة : ١‏ قال اوسطهم » والجواب عنه . وفي الهامش عرض 
للعموم والفاظه 

فى الامش : بحث عن العدالةلغة واصطلاحا » ومى انها و بايشيء تستكشف 
ارتكاب الصفائر لايؤثر في ملكة العدالة » في الاصل والهامش 
الاستدلال با ابة : «كلتم خير امة ... » والجوابٍ عنه . وفى الامش 
بحث عن الاحماط والتكفير 

الاستدلال ا ءة : « واتبع سييل من اناب 6 والحوان عنه 
الاستدلال با بة : « فان تنازعتم فى شيء ... » والجواب عنه 
الاستدلال بااءة : « ومن خلقنا امة هدون #6 والجواب عنه 
الاستدلال بالا حاد سْ المتضمنة :ان الامةلا جتمع على الخطاً 5 والجوارعنه 
الاستدلال بحديث : « لانزالطائفة من امت ظاهرين ...» والجواب عنه 
الاسكد لال بأحاد مث : من سره صبوحة الندة 2 الله مع المماعة 2 
والجواب عنه 

من الادلة على ضرورة وجود الامام وجود المتشابه فى القران . وفى 
الهامش بحث عن السك والمتشابه 

الكلام فى صفات الامام وتفسيعها البذاق 

فصل في ان الامام لابد ان يكون معصوما 

تعلق افعالنا نا منحيث انها حدثة . وفي الهامش لحة عن الجير والتفو بض 
و الامس بين الامسين 

بالحاجة الى الامام ,ستدل على عصمته . وفى الهامش بحت عن عصمةالأمة 
ما بدل على عصمة الامام ‏ كالأنبياء ‏ انه مقتدى به . وفى المحهامش 
لحة عن ذلك 


اضف 
74" 


ب[ اللخ” ا 

لابقع الفعل الواحد حسناً من احد » قبيحا من غيره . وفي اهام بحث 
عن الحسن والقبح الذاتيين والاختلاف بين الامامية والأشاعرة فى ذلك 
فصل - فى ان الامام لا بد ان كون افضل من كل واحد من رعيته 
تقسم الأفضلية الى الأ كئرية في الثواب » وفى الظاهر » وان الثواب 
بالاستحقاق »لا بالتفضل » وفي الهامش عرض بسيط اراي الامامية فىذلك 
الذي ددل على ان الامام | كثر ثواباً استحقاق التعظم من رعيته 
ف الأصل والهامش : العصمة وحدها لااندل على | كثرءة الثواب 
من الأدلة على ان الامام | كثر ثواباً من رعبته » حجية قوله في الشمرع 
افضلية الامام بدليل قبح ”قدي المفضول على الفاضل . وفي الامش 
ترحمة ابن مقزة 
في الهامش تر حمة ابي حنيفة : عمله بالقياس » اعتزازه برأبه ولو على خطأً 
نقمة اصحابه عليه ؛ مع «ؤمن الطاق » اعترافه بفضل الامام الصادق (ع) 
افضلية الامام ‏ مطلقاً ‏ وفي الهامش نقاش مع ابن الي الحديد فى تقد.م 
المفضول على الفاضل 
افضلية الامام في الظاهر ندل على افضليته فى الباطن . وكثرة الثواب 
ليست كثرة الافعال 
لامجوز للامام الاخلال بالنوافل المشتركة ينهو بين رعبته . وله ذلك فى 
امختصة . والفرق بين افضاة الامام والأمير : ان الاولى واسعة والثانة 
حضوي سداق 
الني يولي المفضول. على الفاضل في تأميره مرو بنالعاص وخالدين الو ليد 
على الى كر د حمر . وفي الحهامش ث رحمة ابن العاص 
ل بن الوليد » وعرضمسسمر حيته المفضوحةمع ابن نويرة 

شمن شالق امير النى زدد بن حارثة على حعفر بن الى طالب . 
وفي الهامشت رحمة زد 


عرف 


وضف 


وف 


ع 


نامف 


يضف 
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لمخم 
في الفاءش : عائشة :دس السم فى العسل في مدحبا لزيد . وت رحمة جعفر 
ابن ابي طاللى 
في الهامثى : اعان حعفر بالبوة بعد ايان على بلا فصل 
ىق اهامش : قصة عفر مع النحاثي » واسلام النجائي على بده 
في الهامش : التار يخ نشهد بشحاعة جءفر 
الجواب عن ذلك الاشكال : ان ابا بكر وعمر لم ككو نا افضل من عمرو 
وخالد فىالسياسة والحر ب » بلالدينايضا . وفي الامش بعض الشو اهدعليه 
نقد م زءد على جعفر في الحرب » وريها روي العكس وفي الامش ادلة 
دلك . وث رحمة حسان بن ثابت 
| نتكاسة حسان من العلو بة الى العا نبة 
اذا اختلفت الافضلية في صفات عديدة » وجب تقديم الافضلية في العبادة 
لابقدم المفضول حتى ولو كان فى الفاضل مامنع من تقديعه 
فصل الامام لابد ان بكون ءالما ببجميع مااليه الحكر فيه 
الدليل على ذلك : إمامته فى سار الدين 
لابجو زان يرج الامام الى اجتهاد الرأي » او اخبار الآحاد او استفتاءالعلماء 
لابازم من عل الامام بمجميع الاحكام علمه بالصناءات والمهن ... 
لابازم من علٍ الامام مجميع الاحكام كون امرائه كذلك 
الامير والحا م يرجعان فى المشا كل الطارئة الى الامام 
لنى وامير للؤمنين وع» لم يوليا من اخطأ فيكثير من الاحكام 
استفهام امير المؤمنين حكر المذي من الني (ص) على لسان المقداد . وفي 
الهامش ثر حمة المقداد 
مخاصمة علي للز بير عند عمر ‏ فى موالي صفية . وفى الهامش ترجة 
الزبير وصفية 


الجواب عن هذه الايرادات تفصيلا 


ف 
هكىى3> 


4م" 
م بتنازل علي عن رأبه أمام حك عمرلاز بير » لرأيه الخاص فىهذه المسألة 
في الهامش : عرض لمسألة العصبة » واقسامها » ونقطة الخلاف بين الامامية 
والعامة في تو ربشها » وادلة العامة على ذلك وجواباتها » واستثناء مسالة 
مااذا كان المعتقى امرأة من عموم المنع ‏ عند الامامية ‏ .. 
الجواب عن تصديق علي ( ع ) لحديث ابي بكر 
من ادلة كون الاما م مالا جميع الاحكام : انه حافظ الشمرع 
ومن الادلة على ذلك اضا انه مقندى به في الدين 
فصل ان الامام لايد ان بكون اشحع من رعيته » ودليل ذلك 
فصل - فى ايجاب النص على الامام او المعحز الدال على امامته 
الدليل على وجوب عصمته 
وما دل على ذلك كون الامام افضل الخلق 
حماعة من السلف كثيرة خالفوا الاختيار واسكروا الختارين 


سطر خطا صواب 

>١‏ اصصلغة نصفة 

1١‏ ودحهين وحوه 

بن على الخطا على فمل الخطا 

3 الفرض الغرض 

26 عون كونا 

م الناقصة والناقص 

م واذا وان 

3 ولاحاجة نا الى ما نا الى الكلام الى ما 


طر يق وموصل>>202 طريق الى الع وموصل 
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تقييماً للعو امف السكرعة » وتقديراً للأريحيات المؤمنة » لا بسع ادارة 
مكتيشا العامة إلا ان نز جي الثناء الجيل والشكر الجزيل : 

للوجبه الكبير الاستاذتو فيق علاوي ‏ بغداد _لتبرعه مبلغ (مائة دنار للسكتبة) 

وللوجيه الجليل الحاج عبد الصاحب اتجام ‏ البصرة - لتبرعه هبلغ ( خحسين 
دناراً للمكتية ) . 

وللذوات الحترمين والمؤسسات البليلة التالية » لمساهمتها المادية والمضوءة 
في تسبير نشاط ال مكتبة : 


ادارة جر بدة الطليعة السيد حسن السيد حبيب الصراف 
ادارة مجلة النحف السيد حسن السيد هائم الصراف 
ادارة مكتبة الامام الرضا ( ع ) دار الأضواء 

ادارة مكتية أنة الله ابر وجردي راجي الحاج يونس الهداوي 
ادارة مكتية اءة الله ال حكم لاسيد شمس الدين الحيدري 
الشيخ اسد حيدر الحاج صادق الصيدلي 

الحاج باقر ناج مخ 000 الدكتور عارف القرغولي 

السيد باقر الخرسان السيد عباس الميلانى 

السيد تفي الخلخالي الحاج عباس البزاز 

حامعة طهر ان الحاج عبد الآمير الاعسم 

حمعية الرا بطة الادبية عبد الآمير دخيل 


الشيخ حسن سعيد عبد الخحيد المولى 


الذكتور :عند الرزاق العيرستاق 
السيد عبد الكر بم عليخان 
الشيخ عند الغفار الانصاري 
الشيخ عبد الهادي الفضلي 
الحاج عبود الصائغ ١‏ 
الشيخ عز الدين الجزائري 
السيد علاء الدين حر العلوم 
الححد على شير 

السيد علي نقي الحيدري 
الشيخ على الحاقاني 

السيد غدل باقر الصدر 
السيد مهل بحر العلوم 

السد يل حواد التبريز ي 
الحا مهل جو اد الحلانى 

يل حواد الحاج رضا عندليب 
السيد هل حسن مجنوردى 
الشبخ هل حسن ال بس 


النحف الاشرف 


الحا ل <سن الظالمي 
الشيخ مهد حسين الاعلمي 
اأسيد مهل حسين العزدي 
الشبيخ عد رضا امظفر 
الشيخ هل رضا الطسي 
الشبخ مد الرشتي 

السيد شل الشيرازي 

السيد يل صادق بحر العلوم 
مود المظفر 

السيد مىتضى العسكري 
السيد مىتضى الكشمير يي 
نهد كام الطر بحي 

مصطفى الاج قاسم الاطر قجي 
السيد مهدي الخلخالي 
الجاعمى مهدى الخلخالي 
الحاج ناجى شنون 


الشبخ نجم الذوق لفك ين 


